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مقدعمةه 


الإئتماس العيادي عندوند قات عطوم »درجم عو نوع من والسعي للوصول الى داخلية 
الفردء وفهم هذه الداخلية». وأنه يمكن أن يترجم هذا الفهم بعد ذلك إلى معرقة: أي 
الوصول إلى أشياء لها دلالة ومعنى. 

تطور مغهوم الإلعساس عند فرويد مع تطور نظريته في الشخصية وما يحدث من 
إشكالات في العالم النفسي ‏ الداخحلي المفرد. كان فرويد ل من خلال تقنية التحليل 
النفسي» الوصول الى لاوعي الآخخرء أي إستخراج الناحية الإشكالية وتمكين الفرد من وعيه 
للسيطرة عليها وتعقيلها. 

ولكن بعد تطور نظرية الشخصية» أصبح الإلتماس لا يخوص فقط في اللارعيء وما 
يتتاول الشخصية ككلء أي أن البحث عن الإشكالات والعلاج يقرم على التقاعل الديتامي 

بين أركان الشخصية ري عناصر وقوى الشخصية) وعلى إعادة الصملة يبن هذه الأركان 

الخعلفة. فالتحليل النفسي 6ونو[وصهطعيرو2 ع1 قد مر بمراحل عديدة: ايتدأ من الإستذكار 
وإخراج الناحية الإنقعالية» ثم استكشاف اللاوعي وعودة المكبوت؛ ثم مرحلة تكوين أركان 
الجهاز النفسبي» وهي تمليل الشخصية. وكان فرويد يؤكد على أن التحليل العفسي له ثلاثة 
معاتي ممختلفة: 

)١‏ طريقة للعلاج تستخدم أساساً تقنية التداعي الحر وتعتمد على تحليل التقلة 
«التحويل) مهمه والمقاومة عمصماوع1. 

”) مجموعة من النظريات في الوظائف السيكولوجية للفرد تؤكد على دور وأهمية 
اللاوعي والقوى الديدامية في الوظائف التفسية. 

طريقة للبحث في وظائف وعمل النفس واءبيزوط السوية أو اللاسوية» أي ما 


يحدث في الموقف العسليلي بين الخحلل والآخر وما يحدث فيه من ظواهر مل التقلة 
والمقاومة. 

ويقدم التحليل النفسي إسهامات عديدة في الحالات التي ترجع جذورها إلى الماضي 
رغم أنها تبدو لو كانت مشكلات معاصرة . ذلك أن الظروف التي يتكون فيها الموقف 
التحليلي كتمثل في إستشارة المشاعر والأقكار والتخيلات وإظهارها على السطحء وكأنها 
حاضرة. وقد يكون من غير الضروري إستشارة الظواهر النكوصية بالإضافة الى تلك التي 
يقدمها المريض في بداية الملاج» وذلك إذا كانت المشكللات أساساً حدثت في الوقت 
الخاضرء أي مشكلات راهنة؛ وهذه عي طريقة العلاج النفسي التحليلي الذي يقل فيه 
الاهتمام بدراسة الماضي وإستشارته» بل التركز على الحاضر وأحدائه. 

وفي التحليل النفسي» يكون الاعتماد الرئيسي على التفسير وعلى أحداث العلاتة 
العحليلية» والتعامل مع هذه العلاقة بوصفها منظومة محكمة حين يقوم عصاب النقلة أو 
التحويل. ومن الناحية الأخرى» يخلب أن يؤكد المعالج النفسي التحليلي على واقع مشكلة 
امريض وأن يقلل من أحداث العلاقة بين المعالج والمريض. وقد يستعون العلاج التسليلي 
بطرق التدعيم والإرشاد والتحكم في البيئة بالإضافة الى التفسير. 

وقد كان فرويد يعتقد أن أي طريقة للعلاج يمكن إعتارها تخليلاً نفسياً إذا تناولك 
المعالج تفسير التقلة وتجارز المقاومة. والفرق بين المدرسة الفرويدية والمدارس الفرويفدية 
الجديدة يكمن على أساس الفروق النظرية من حيث القضايا النظرية الأساسية وليس على 
أساس الفروق في المارسة والأسلوب. 

أن القرويدية الجديدة تعتمد على المبادىء والمواقف آلتي طرحها قرويد؛ والتي تشكل 
جوهر مذهب التحليل النفسي. 

ويكتسب التحليل النغسي طابعاً شمولياً في الوقت الحاضر فهو لم يقتصر على 
حراسة وعلاج العصاب» بل إتجه الى بحث كثير من ظاهرات الحياة القردية ‏ الششخصية 

والإجساعيةق ليضم منظومة كامئة من النظريات تكشف وتفسر قانونيات تطور الثقافة 

والحضارة والجتمع والتاريخ؛ وكذلك أصل الدين والفن. .. ويكنتسب التحثيل النفسي طابعاً 
فلسفياً لدى الفرويديين الجدد» الذين يقرمون يكشف وتقسير عوامل الوظائف النفسية 
الداعلية للشخصية» بالإضافة إلى كشف وتفسير الجوائب. الإجتماعية - الاقتصادية, 
والثقافية في المجتمع المعاصر؛ أي أنهم بحثوا مسائل جوهر وجود الإنسان في ظروف المدنية 
المعاصرة. 


لقد ظهر إتجاهان في حركة التحليل النقسي» أتجاه تمسلك بدراسة العوامل التفسية 
الداخعلية والبيولوجية لتطور الإنسان؛ وأتجاه آحر ركر اهمامه على تحليقل المرامل الثقافية 
والإجعماعية للدشاط البشري. 

أمارايشء الذي يعتبر منظراً باورا للفرويدية الراديكالية» فقد وبجه أعماله للدراسة 
العميقة للمسائل البيولوجية: بالإضافة الى المسائل الإجتماعية ‏ السيكولوجية. لقد حاول 
رايش أن يسجمع بين وجهات نظر التحليل التقسي في الإنسان والمجتمع والحضارة وبين 
الدظرية الماركسية الاجتماعية - الاقتصادية» بهدف الكشف عن التناقضات الذاخعلية 
والقوى اللتصارعة؛ القائمة بين الجوانب امختلقة من الحياة الإجعماعية أو البتى العميقة 
للشخصية. ان مشروع رايش كان يهدف الى تحديد الإنسان من قوى الكيت والقهر 
والقسع؛ العي فرضتها عليه الحضارة المماصرة بكل تعقيداتها وضرابطها القمعية» ولق 
مجعمع جديدء تعطور فيه جميع قدرات الإنسان وخعصائصه الطبيمية وكان تأثير رايش 
كبيراً على قيام حركة التمرد بين المثقفين والشبيية التي ترفض الإذعات للقيم والمعايير 
الأخلاقية المفروضة في المدينة المعاصرة. وقد حاول ماركوز تقسير مذهب التحليل النفسي 
بطريقة قلسفية تؤكد على الجوانب الثورية في نظرياته الفلسقية حول النضارة والثقافة 
والجتمع. 

أن التليل النفسي» من حيث هو نظرية نقدية في الحضارة» يكشف عن الأوهام 
والإختلالات النفسية الداحلية للإنسان في ظل المدينة القائمة؛ ويعمل على تحرير الإنسان 
من الأوهام والقيود التي تقيده بها تلك المدينة؛ فهو يرتبط ممسخطف الاتجاهات الفلسفية, 
التي يحاول ممثلوها الجمع بين منهج التحليل النفسي في دراسة الشخصية وبين 
الأنثروبولوجيا في مجال حياة الفرد الروحيةه وكذلك بينه ويين العسليل الوجودي لرجود 
الإنسان في العالم؛ والكشف عن مغرى الوجود الإنساني وعيفية الحياة الإنسانية. 

ان تاريخ تطور حركة التحليل النفسي يكشف عن النظريات والإتجامات» التي 
حاولت» بالرغم من بقائها في إطار المدرسة الفرويدية: [دخال تعديلات وتطبيقات على 
مذهب العسليل النفسي الفرويدي. وتفسير قوى الشخصية؛ واستخدام أسلوب التحليل 
التفسبي بطريقة جديدة. 

دكتور فيصل عباس 


ممهم. ومأمتاعوو- أن يبحيبيب :10 
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المنهج العيادي عننوتستكء علهطاة2/1 
وائمارسة النفسائنية 


في نظر هريبوة و «جانيهة تعتبر ملاحظة مقاعيل المرض وسيلة المعرفة التدظهم 
(التعضّي) السوي للنفسية وذلك يتحليل أكثر سيروراتها تطورا تمللاً تدريجياً. وكذلك 
فقد استعمق التحليل النقسي أيضاً وهو منيج علاجي: كأساس لنظريات عن الشدخصية 
السوية. بالإضافة الى هذه المدجزات» ققد أدخل علم النفس المرضي زتجاها ملجة غك عاماً 
الى مجال علم النقس السويء» إذ أغناه بمعطيات تناولت الأشخاص الأسوياء والمرضى على 
حد سراء. وهذا التجاه هو المنهج العيادي عدوتدناء ءعلمطاة38 . 

لقد نشأ المنهج العيادي في ظل المهام الطبية» وخاصة الطب العيادي» كرد قعل ضد 
التجارب الخبرية اللصطبنعة» > ألتي تغفل التعقيذ الدينامي في الأحداث العيانية أععدمع . 
بيتما يقوم المنهيج العيادي» بشكل معمق» على ملاحظة الأثراد (المرضى) وهم يعانون 
مشاكلهم: وكذلك معرقة ظروف حياتهم كلها معرفة تامة) ببحيث يتيسر تأويل كل حادث 
في ضوعم جميع الوقائعم الأخرى» نظراً لأنها دين تشكل كاه ديئامياً. ذلك هو موقف 
المعالئج الممارسمعقه 13و الذي يعوجب عليه على المستوى العياني (الممارسة) أن يعالج أو 
أن يرشد مرضاه. هذا الإتجاه العيادي» في هم السلوك الشاذ وعلاجه؛ والذي استخدمه 
تريتمرة «مسا/ا عام وعيفه يأنه «متهيج في البحث يقوم على إستعمال نتائيج 
فحص مرطى عذيدين) ودرسهم الواحد تلو الخ لأجل إسعخلاص مبادىء عامة 7 
تعميمات ترحي بها ملاحظة كفاءاتهم وقصررهم)00. 

فالعيادة النفسية هي المكان الذي يطبق فيه المتهج العيادي في البحثء والمكان الذي 


- روكلا موريس تاريخ علم النفسى  ترجمة عقي زيعور  دار الأندلس - يروث 1510/8 - ط ثالئة‎ )١( 
واكك‎ 1١6 ص‎ 


يتدرب فيه علماء تفسانيون على تطبيق علم النفس في مجالات الصحة النفسية والتريريةة 
والتوجيه المهني والتربوي. والإرشاد النفسي والإجصاعي. والإصلاحية (إعادة التأميل). 
وبتاء على ذلك» فائعالم النغساني يقوم بمساعدة أفراد يأتون لاستشارته لأنهم يشعرون 
بيعض المتاعب أو اللشاكل (صعويات مدرسية0 وإنحرافات اجتماعية» ومشكلات نفسية: 
وحتى الإنسان السوي له أيضاً مشاكله التي يمكن أن تهم العالم التفساني العيادي. 

أن السيكولوجية العيادية تمتاز يصفة منهجية وهي مراقبة السلوكء والكشف 
بموضوعية عن تصرفات ومراقف وأوضاع كائن إنساني معين تجاه مشكلة؛ ثم البحث عن 
معتى هذا الموقف وأساصه ومنشئه. وإظهار الصراع الذي أدذى إليه والإجراءات التي تهدف 
الى حل هذا الصراع”2. هذا الموقف العيادي يدي بصورة مبدثية الى دارسة الحاللات 
الفردية دراسة معمقة» التي تشكل كل حالة متها شخصاً يأكمله» يقصد فهمهء ومن ثم 
علاجه. إذأء يستخدم المنهج العيادي في دراسة حالة فردية» وهو يسعخدم لأغراض عملية 
من أجل تشخيص ع00844ع215 وعلاج مظاعر الإختلال والإضطرابات النفسية. 


١‏ مسلمات النهج العيادي 

يستند المنهج العيادي الى مسلمات أساسية أهمها: 

١‏ التطور الدينامي للشخصية 46الههدمومه5 ؛ إذ لا ينظر إلى الشخصية على أنها 
تنظيم ثابت للنواحي النفسية والجسدية التي تحدد سلوك الغرد ونموذج حياته» بل هي نتاج 
تفاعل دينامي للإمكائيات الداخلية - النفسية مع العلاقات الإنسائية في إطار إجتماعي 
معين. ولهذا ويجب أن نرى كل نظرية «علمنفسية» عن الشخصية بخلفيتها الفلسفية؛» 
بتأريخانيتها وبعلاقاتها مع المقاهيم الأخرى ومكانتها في الوسط الثقافي والإجتماعي 
لعصرها... إن مفهوم الشخصية في علم النفس هو بناء علمي أعدّ خصيصاً لعرض 
وتوضيح الحقيقة النفسية للفرد2. ومن هنا ينبغي النظر إلى الشخصية على أنها ثتاج 
الصراع المتفاعل ما بين القوى الذانية من جهةء وبون القوى الذاتية والموضوعية من جهة 
أخرى. 

” - الشخصية كوحدة كلية: «الشخصية ليست جزءا من الفرد قابلاً للعزل. .. بل 


(01 .8.32 - 1979 .قاط - ملههام ووم ماعل قازوان1 - مطممهها - 
(1) فالادون س.ك. - فظريات الشخصية ‏ ترجمة علي الصري المؤسسة الجامعية للدراسات ‏ بيروت 195٠‏ 
ان 


هي كل يعمل...206. والعظرة العيادية لا تقتصر على قطاع معين» وإنما تضع في اعتبارها 
كافة الإستجابات التي تصدر عن الفرد» من -حيث هر وكائن إنساني عياني ومشتبك في 
موقف». 

© الشخصية كوحدة كلية زمنية: ومعنى ذلك أن اسعجابات الشخصية بإزاء 
موقف سعين إنما تعضح في ضوء تاريخ حياة الفرد وإتجاهه بازاء المستقبل. وهكذ! تعتير 
«دراسة الحالة» وون عق ع0د8 من الأدوات الرئيسية في تشخيص وفهم حالة الفرد 
وعلاقته بالبيثة. 


؟ - أساسيات المنهج العيادي ب 


إن موضوع علم الفس العيادي هو الدراسة المركزة العميقة لحالة فردية» أي دراسة 
الشخصية في بيثتها. ويميل علم النقس العيادي الى أن يأخذ صورة المنهج العيادي المسلخ 
بالمقاييس المقنئة» حاصراً مع ذلك اهتمامه في الوحدة الكلية لإستجابات «الكائن الإنساني 
العياني والكامل تجاه مشكلة». أي أنه يتداول الشخص من حيث هو وحدة كلية حالية» 
وزسنية في موقف. أما من حيث أهداف علم النفس العيادي» فننجد من الناحية العملية أن 
الشخخص حامل مشكلة قد أساء حلهاء ولذلك تقد العأ للمالم النفساني طلباً للمرن» ومن 
هنا فالهدف هو الإستشارة أو العلاج. وهذه الأهداف لا يمكن أن تحقق إلا بالإستناد إلى 
معارف سيكولوجية وعلمية. 

ومن هناء فالأخصائي النفسي يجد في «دراسة الحالةة الطريق المباشر الى صميم 
المشكلات الإنسانية.. وأن ما يعنيه هو الكائن الإنساتي من حيث هو حامل المشكلة: وقد 
أساء سحلها. الحياة همي صراعات متماقبة» وفقدان للتكيف» ثم إستعادة للتكيف! فالمشكلة 
المركزية في علم النفس هي التكيف» يعني الصراع وحلّ هذا الصراع)(». وهكذا فالنظرة 
العيادية للسلوك هي التي تحدد التعليمات الخاصة بالعلاج» ونين مدى تقدمهء وي ألتي 
تشخخص مدى الشقاء. 

قالدراسة المعمقة للحالات الفردية تشكل إذن السمة الأساسية للمنهج العيادي. 
)١(‏ نوتكات برنارد - سيكولوجية الشخصية ‏ ترجمة صفاح مخيمر وعبده مخائيل رزق - الأنجلو ‏ القاهرة 
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ويبدو الإتجاه العام عند السيكولوجيين ألى إتسناذ الفرد كإطار مرجعي, كما يرى البعض ان 
إستعمال الروائز 4)دنن1 المقددة يعتبر كلحظة أساسية في الفحص العياديء لأنه يتيح بشكل 
أفضل توضيح المسألة الفردية المطروحة على النقساني العيادي؛ وان هذه اللحظة هي التي 
تير بصووة أساسية مسعى السيكولوجي. كما يحرص بعض علماء النقس العيادي على 
المحاقظة على وحدة الشخصية الإنسانية» إذ أنهم يهدفون إلى فهم الإنسان أكثر من تفسيره: 
فالحياة النفسية لا يمكن شرحها بكلمات متطقية » بالإمكان فهمها فقط وملاحظتها 
ووصنها يكلمات عامة مستقاة من العجرية المعاشة. «ومن هذه الزاوية يبدو المنهج العيادي 
ينظر بعض السيكولوجيين آيلاً الى معرفة إنسائية تناقض المعرفة الطبيعية التي تعمل كأساس 
للمتهج التجريبي]!. 

ومن هتا فإت دراسة الغرد وفهمه لا يمكن تلخيصها برقم» بل يجب لفهم الفرد 
الخدس 8 تمام!] المرهف الذي يفترض بالعالم النفساني» ويسئه عن الدواقع اللاشعورية, 
ومشاعره لكي يعرف المناخ الإجتماعي والعاطفي الذي أَثْر فيه؛ فالددس هو صفة مميزة أيضاً 
للمتهج العيادي. 

وهم يعتبرون أن اللوضوع الذي عليه يطبقرن متهجهم هر الفرد المدروس في 
علاقاته وفي #وجودهة؛ وفي حديثه مع السيكولوجي. فميدان تطبيق المنهج العيادي هو 
إذنء هيدان «الذاتية التداحلة:20, 
؟ ب علم النفس العيادي وعلم النفس القياسي 

يرى «لاغاش» أن فكرتنا عن علم النفس العرادي تظل قاصرة» طاما لم نحدد بعد 
علاقته ب «علم النفس القياسي» ع عقصره طعتروم . 

فمن حيث المبداً يتعارض النهج العيادي ومنهج المقابيس بما يلي: 

١‏ - العالم النفساني العيادي 01101068 يساعد الشخص على أن يتكيفا مع 
ألوئف» وييذل جهده كي يجعل طريقته ملائمة لهء ويعم البحث العيادي في «مقايلة 
شخصيةة لجع بصع م1 . أما عالم القياس النفسي معاء تصماعم ام طع ووم فيستخدم مع 
مختلف الأشخاصض نفس الاختبارات بنفس الطريقة. 


)١١(‏ روكلات موريس - المنامج في علم النفى - ترجمة علي مقلد ‏ المنشورات العربية - القاهرة لشدداة 
ص كي 
(5) نفس الرجع - عن ,٠١١‏ 
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؟ ‏ العيادي يلاحظ إستجابات الشخص في وحدتها الكلية وتقاصيلها؛ وذلك في 
موقف حيري وهام في دلالته - وهو موقف الفحص - أما القياسي فيسجلى بطريقة موحدة 
وسط ظروف محددة. 

+ . العيادي يتخف إطاره المرجعي من أنماط كيفية ذات طبيعة مثلى: بحيث يرد 
الحالة الى عدد من العلاقات العامة» وعائل ما بين الحالةع وأحد تلك الأماط مستوعياً مع 
ذلك الخصائص القردية للحالة. أما القياسي فيقدّر نتائح عددية بالرجوع الى سلم للقياس 
سبق إعداده على أشخاص ينتمون الى نفس الجماعة التي ينقمي إليها المفخوص (©. 

ولكن على الرغم من هذا التعارض فهداك نقاط إلتقاء: فكل بحث وكل تطبيق 
سيكولوجي عياني يستعين بالنظرة العيادية ويالمنهج العيادي؛ وبالعكس» فإن علم النفس 
العيادي علدو 0111© وأيوم!ه نزو يزيذ عن فاعليته حين يتسلح بالمقاييس» من -حيث أنها 
أدرات منشطة وكاشفة للإسعجابات. وهكذا يمكن لنا القرل: أن المنهج الميادي 
(الإكليتيكي) مر «أصلح منهج لدراسة السلوك البشري العياني»» وأفضل طريقة لفهم 
وتأويل شخصية القرد من حيث هر ١كائن‏ عياني مشعبك في موقق». فالسيكولوجيا 
العيادية لا تكتفي براقبة السلوك والكشف عن مواقف وأوضاع الفرد تجاه الشكلة فحسبء 
بل في البحث عن أساس هذا الموقف والصراع الذي أدَى إليه. ومن ثم الإجراءات التي 
تهدف الى حل هذا الصراعء من أجل إعادة الترازك النقسي والتوافق الشخصي 
والإجتماعي للغرد 

ومن هنا كان المنهج العيادي يعني الدرس المعمق للحالات الفردية. هذه الرؤية 
الديدامية للسلوك واضطراياته تعطلق مباشرة من العحليل النفسي» أي من تقنية عيادية؛ وتقنية 
التحليل الننسي تمتاز بعمقها وبوعيها لذاتها. «راذا كات المنهج العيادي هو الدراسة المعمقة 
للحالات الفردية» فالتحليل النفسي يعتبر العيادي الممتاز وباونصنات - همغان1 © 

وبيدو واضحاً بالتسبة ل ولاغاش» أن المنهج العيادي هر المنهج المناسب لدراسة 
السلوك الإنساني العيانيء ولكشف حالات وأوضاع القرد» وتبيان أسباب الإضطرابات 
العصابية. 


١ع‏ ,8,36 ,اقعيم0 عب مراعهييه] 
(ى كق اط زم 


11 


> - الممارسة النفسانية 

الإلتماس العيادي هو طريقة في السعي للرصول الى داخلية لقره وفهم هذه 
الداخعلية» بهدف الوصرل الى أمور أو إشكالات لها معنى. 

أن المعائج النفسي يستثيره أشخاص يشكون من أعراض غير محددق حيث أنهم 
يعانون مشاكل الحياة) وما يبسحثون عنه هو معرفة أنفسهم وتقبل ذواتهم وطرق أفضل 
لتنظيم حياتهم. قالعلاج النفسي ليس وسيلة لشغاء الأعراض العصابية أساسأ وحسبء» بل 
أيضاً تخقيف الهسوم الشخصية عبر الكلام والعلاقة الحلاجية. والممارسة العلاجية تقوم على 

التحليل القردي» أي يشارك فيها فردين فقطء التفسائي والمفحرص أو المريض. 

كيف يبدا النفساني ممارسته العيادية؟ ما هي الشروط الضرورية لتلك الممارسة 
والخصائص التي يجب أن يتمتع يها النفساني: وما حي التقنيات والأدوات العي يستخدمها 
في الممارسة النفسية. فالإتتساس العيادي؛ كممارسة تهدف الى التعرف على القخوصض 
وتحديد مشكلات وبالتالي: فتهيئة الأطار المادي» والتمهيق لهء من المستلزمات الضرورية 

التي ينبغي على النفساني أن يهتم بها بجدية وإتقان. 

ومن الاعتبارات الأساسية التي يجب على النفسائي أن يهتم بها في ممارسته العياديةه 
هي تهيئة الظروف المادية والتقاعلية الذائية التي تسمح للمقحوص بالتعبير عن ذاتف 

والغرص في مشكلاته ومعاناته» بشكل يساعده على التلقائية والتعاون الإيجابي. 

ومن الأمور الهامة للتمهيد للمارسة العيادية هي كالتالي: 

المكسان ب 
في الممارسة العيادية توجد الكثير من التفصيلات والشروط التي تبدو في حقيقة 

الآمر هامة؛ لخلق وضعية معينة» عيادية تشعر المفحوص بالئقة. 

المكان» أي الغرنة ألتي يقابل فيها التفساني مريضه وطريقة ترتييها حي عرامل 
يجب وضعها في الإعتبار. أن الغرفة الدموذجية للمارسة العيادية يجب أن تمتوي على 

العالي : 

١‏ - توفير التهوية والإضاءة المريحة. وكذلك توفير كرسي مريح يستلقي عليه المريض 
(الأريكة): إذ يساعده هذا الوضع على أن يبرح يمكنون نفسه. كما يجب أن توضع 
الأريكة بحيث يستطيع النفساني الجلوس قريياً من موضع رأس المريض وخارج مجال 
رؤيتهء بحيث تيشر المريض الحديث والتلقائية إذا لم يكن مواجها للنفساني. 
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- ومن الهم أيضاًء ان تكون الغرفة هادئة» فالضوضاء الخارجية ليست معزعجة فحسب» 
بل تؤدي أيضاً الى نشوء قلق وتوتر لدى المفحوص» وهذا مما يشكلٌ إعاقة للإنطلاق في 
الحديث الصريح. لذلك يجب أن يحد المفحوص أنه في مكان يستطيع أن يعجر عن 
ذاته ومشاعره دون أي حرج أو إزعاج يقطع مسار الفحص. كما يستحسن أن تخلو 
غرفة الفحص من كل ما يثير أو يلفت النظر في أثائها أو زينتهاء لأن في ذلك مدعاة 
أتلهي المفحوص وإثارة انتباهه وفرصة لتهريه من مواجهة للوقف؛ كما يجب أن تخلر 
من كل ما يثير هوامات ذات شحنة إنفعالية كبيرة تؤثر على مسار المرقف العيادي» أي 
ما تجعل المفحوص ميالاً الى الهروب النفسي من وضعية القخص. 

؟ ل المقابلة ل ساس 

من المتوقم أن يواجه النفساني نوعيات مختلفة من الأشخاص» ولكل مهم أسلوب 
في الحياة وطريقة في التعيير. غير أن الاهتمام الأصيل بالمريض كإنسان سيمكن النفساني 
من التغلب على كثير من الصعوبات التي قد يواجهها والناشعة عن عدم الدراية أو الإكفة 
يخلفية المريض الاجتماعية والثقافية والحضارية. لذلك أول ما يجب أن يستحوذ على 

اهتمام التقساني» في المقابلة» عو: 

١‏ أن يحيط علماً بمادة المعطيات قبل موعد المقابلة الأولى مع المريض. هذا يعني أنه 
النفساتي سيجد أمامه تقارير وملاحظات التي قد درّنها الطبيب» والأخصائي 
الاجتماعي» والأخصاتي النفسيء أي عليه أن يكون قد انتهى من قراءة التقارير التي 
تساعده على تحديد المشكلة قبل مقايلة المريض. فلا يجوز أن يقرأ تلك التقارير أثناء 
المقابلة الأولى» ويجعل المريض ينعظر للانتهاء من القراءة؛ إذ أن ذلك يثير مخارفه وقلقه 
وقد يشعره بالتجسس عليه» مما يجعله يقاوم عملية التفاعل أو تدفعه إلى الحذر والتحفظ 
في الحديث. 

على النفساني أن يكون مستعداً لبدء عملية المقابلة حين استقيال المفيخوص أو 
المريض» وأن يشعره أنه متقرغ له تماماً ومستعد للتجاوب معه. 

٠‏ عدذنما يدعى المفحوص الى الغرفة للمقابلة, فمن الواجب أن نستقيله يلطف وأن تعامله 

كإنسات وئيس مجرد وحالةى خاصة إذا كان قلقاً ومتوتراً. إذ أن المارسة النفسية عي 


)١(‏ ستور أنطوني ‏ فن العلاج النفسي ‏ ترجسة لطفي فطيم. دار الطليعة ‏ بيرويته ١995‏ - ط. ثانية. 
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عملية مشاركة وتفاعل بين الطرقين وليست سلسلة من المقابلات يتلقى فيها المريض 
بعض التوجيهات أو النصائح. 

أ عد أن يجلى الريض في وضعية مريحةء ما الذي سيقعله انفائي بمدلقة يجب أن 
يعرف الدفساتي أن ملاحظات غيره من الفريق العيادي» مهما كانت شاملة» تبقى أقل 
فائدة من الملاحظات التي يدوّنها بنفسه. ان تدوينه لتلك الملاحظلات يعطي للنفساني 
فرصة أكير في تقييم ما الذي يعنيه عرض معين» أو معاناة معيئة يشكو منها ريض 
فعتدما يتحدث المفحوص عن تجربته الماضية» فإن تعبيراته اللقظية» ونبرة الصوت والجمل 
أر الأفكار التي يطرحهاء يمكن أن تكشف للنفسائي دلالات تفسية ممينة لا تكشفه 
الللاحظات التي سججلت في التقارير. 

ب - لذلك من الأفضل أن يدون النفساني التاريخ الشخصي للمقحوص بطريقته» وذلك 
في أن يترك المريض يحكي ما يريد في تلك القابلة. فمن المسكن أن يقول النفساني «ائنا 
ثرى إذا كان بمقدورنا أن نجلي بعض مشاكلك»» أو هل فيمكن أن تحدئني عن سمياتك 
وخبرانك». هذه الطريقة تبدّد عادة أي شعور بالملل قد يتتاب الكفحوص عندما يسأل أن 
يعيف سرد عحياته. 

* - عادة المقابلة الأولى يجب أن تستغرق حوالي (20) دقيقة» إذ أن المقابلة التصيرة قد 
تكون محيطة للمريض والنفسائي معأء إذ أنها لا تتيح الوقت الكافي لمتايعة الموضوع أو 
المشكثة بعمق. ومن الملائم أيضاً أن يخبر النفساتي في هذا اللقاء الأول مدة كل مقابلةه 
وعدد مرات مجيعه (عادة مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع). فإذا أهمل المفخوص 
موعداً فسيكون ذلك دلالة على مقارمته لمواجهة بعض المشكلات» بسبب خوفه أو قلقه 
النفسي. يتوجب على النفساني دائماً أن يرضح للمفحوص الغاية من المقابلات وهي ولا 
شك إنك عانيت من مشكلات بعض الوقت» فاذا تسثّى لنا أن نفهمها سويأء فمن 
الضروري أن فلم بما فيها من تفاصيل» ومن أجل ذلك يجب أن نلتقي عدة مرات». مثل 
هذه العبارات تكرث ملائمة لتشجيع المقحوص المرتيك في تلك المقابلة وتتعاونه بشكل 
إيجاني. 

هناك ناحية أخرى هامة في المقابل» وهي مسألة الفقة. مما لا شلك فيه ان 
المفحوص مطالب بالكشف عن ذاته والتعبير عما في داخله من مشاعر -حميمة وحساسة 
عن نفسه. ومن الطبيعي» في هذا الوقف أن يكون قلقاً بشأن التصريح عن هذه 
المعطيات اللخاصة الدنيعة. لذلك ينبغي على النقساتي أن يسجل بياناته وملاحظاته يملقٌ 
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خاص لا يصل إليه أحد غيره. لكي يطمكن المفحوص أنه ليس بإمكان أي شخص آخر 
الععرف كر الاطلاع على تلك المعلومات (خاصة فيما يتملق بالأمور الشخصية الحفية» 
والجنسية منها يشكل خاص). 
دينامية العلاقة بين النفسائي والمريض 
بعد أن ينتهي التفسائي من رؤية المريض في اللقاء الأول» ما الذي سيقعله بعد ذلك؟ 
المهمة الطروحة على النفساني هي كيقية بد عسلية تفاعل بينه وبين المريض» لذلك على 
التفساني أن يهثم بيعض الأمور للتمهيد للإلتماس العيادي. 

١‏ الصراحة ‏ ينبغي على التفساني أن يعرف 'المريض الغاية من الفحص بدون 
تورية أو تموي لأن إلغاية النهائية هي معاونة المريض على مساعدة تفسه وتحمل المسؤولية 
تجاه أفعاله في المواقف الحياتية؛ إذ لا يمكن لعملية التفاعل أن تنم بشكل فقال الأ في جو من 
الصراحة والصدق والإلتزام - طبعاً الصراحة هنا تكوف ضمن حدود امكائيات المريض 
واحتمال تقبله لتلك الصراحة ‏ وهذا ما يسهّل عملية 'الفحص. 

؟ - البدء بالأمور الألوفة والعامة - جني على للنفساني أن بيدا عملية الإلعماس 
بيبحث الأمور العامة وامألوفة لدى اللريضء إذ أن تلك البداية تحث المريض على الكلام 
والاسعرسال في حديفه دون أية إثارة لمشاعره وانفعالاته الحادةء أي أنها تسهّل مسار 
القحص النفسي؛ أي عليه أن يبدأ أ بالأمور المتعلقة ببحياة المريض العامة: الأسرية» والمدرسية» 
والنظرة العامة للحياة» اذ أن هذه الأمرر تمكن النقساني أن يكتشف المواقف التي يتخذها 
المريض تجاهها ومشاعره نحوها. ومن خلال مقابلة وجهة نظر المقفحوص مع الممطيات 
الموضوعية عن ححياته يكتشف النفساني الكثير من الظوا اهر والأحداث التي لها دلالات 
نفسية بميدة. إذانء يجب تمتب البدء بأسعلة تعلق بالأمور الشسخصية مباشرة والتي تكون 
غالبا متقلة إنفعالي» مما تير مقاومة لدى المريض إزاء التعبير عن صراعاته ومآزمه الداخلية. 
وهكذا يبدأ التفساني بيبحث الأمور التي يتقبلها الريش وآلتي تساعده في التعبير عن أفكاره 
ومشاعره أي ذاتيتهء» ويؤجل تلك الأمور التي قد تثير قلقه وخوقه, وبالتالي» تجعله يتمخذ 
موقفاً دفاعياً ويلجاأً الى المقاومة بأشكالها الختلفة للهزرت من تلك الوضعية الحرجة والثيرة 

لذلك على النقسائي أن يحاول اكتشاف الأمرر الحساسة اتفعالياً عند المريض» 
وكذلك المنافذ التي تسمح أو تعيح له في الدخول إلى اعماق داخليته. 
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4 - عملية التفاعيل ‏ العلاقة العيادية ‏ 

إن عملية معرفة المريض وسير أغواره لا بد أن تمر يتفاعل ذاتية النفساني مع ذانية 
المريض خلال العقاقة العيادية. وهذه العلاقة تؤثر على سلوك المفخوص» وكل ردود قمله 
وما يقرم به. 

ينبغي على النفسائي في الموقف العيادي منذ أول لهظة في مقابلته للمريض أن يتتبد 
ألى إتجاه المريض نحوهء هل هو خخائقف» قلقء غيورء خاضعء مراوغء دفاعي..؟ أن مة 
يحاول النفسائي أن يفعله هو أن يفهم ويفسر إتجامات المريض نحوه وبهذه الوسيلة يساعد 
الكريض على تفهم مصاعبه ني علاقاته مع الآخرين. 
١‏ التقلة: ان الموقف الإنقعائي الذي يسود في المراحل الأولى من الالتماس العيادي 

عندما يواجه النفسائي شخصاً تعس يشيه علاقة الطفل بوالده. 

ان الفرد عادة يُسقط على الشخص غير المعروف له صوراً مسعمدة من خحبرانه في 
الماضي. ويتدعم اميل لإسقاط صفات تمخص والدي المريض على المعالج من واقع أن الرتف 
العلاجي سيؤدي الى احياء الأتفحالات المتعلقة بطفولة المريض والى أن يعيشها مرة أخرى» 
كما لو كانت حاضرة الآن0©, 

ان السترات المبكرة: الطفرلية» في حياة المريض مهمة في تشكيل شخصيته البالنة» 
وان الحالة الإنغمالية في تلك الطفوثة تحدد بشكل أساسي إتجاهاته نسو الآخرين ومواجهته 
مختلف المواقف في الحياة. أن الاتجاهات نسو الوالدين في المرحلة الطقولية ستول الى 
أشخاص آخرين كلما كبر الطقل. قذلك فإند من الطبيعي أثناء الممارسة النفسانية أن يصبح 
المعالج النفسي لفترة ذ! مكانة إنفعالية هامة لدى المريض. ان هذا التقدير الانفعالي الذي 
يوليه المريض للمحلل بإسم «النقلة الإيجابية) ؟ناوه5 #666ومة*7 في مقابل «القلة 
السلبيةة موقم عمد أعمدء "الي تعكوت من تصورات الرفض والكراهية 

ومن المهم غي هذه الحالة» تجاوز النقلة السلبية» أي تبديدها وإزالتهاء وذلك من 
خلال تتبع محلل لأثر إتجاهات المريض السلبية» ولقت النظر اليهاء وكذلك تتبع مصدرها 
في معائاة المريض في الماضي للرفض والكراهية (أي رفض وكراهية الوالدين). 

فالخلل التغسي يتمكن من الوصول الى فهم المريض من خلال تحليل مظاهر النقلة. 


(1977,2.51.1 عمط ,1,لق5 أمظ - سمموعظ ,مهم - عنوتارزأمده طم روط عدواصاعة] م1 - كتمع 
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فالتقلة هي عبارة عن إسقاط الإنفعالات والرغيات اللاواعية الى أرض الوافع» وعيشها 
كأنها حقيقة نابعة من العلاقة مع المعالج. فالمريض بدل أن يتذكر خبراته فإئه يتصرف في 
النقلة تجاه الخحلل كما كان يتصرف طقلاً تجاه الأشخاص الأساسيين في محيطه. 
قامري عض يحدد موقعه في الخاضر انطلاقاً من الدلاثة التي أحذها من خلال علاقاته 
وموقمه خي الأسرة. فا مريض لا يرى العالج كإنسان واقعي» إما يرى فيه إتعكاساً لهواماتٍ 
طفلية» يرى فيه تمئيلاً لصورة الوالدين في جانبها الإيجابي أر السلبي» أو قد يرى فيه تجسيداً 
لميوله واتجاهاته أو نوعاته20, 
فالتقلة عي أفضل وسيلة لإقامة العلاقة بين المعالج والمريض؛ كما أنها تعضمن كافة 
التغيرات في العلاقة بينهما. 
ويمكن القول أن التقلة على مختلف أشكالها رتغيراتها تعكل الآداة الرجهة 
للنفساني كي ينفذ إلى لاوعي المريض»؛ ويكشف عن دينامياقه والقوى | الأساسية الحركة في 
بنيته الداحلية. وهكدا في الممارسة النفسانية» يتحدد الأمر انطلاقاً من عملية 0 
اللاواعي يين المعالج والمريض. ولذلك على النفساني أن يدرك تماماً هذه العملية وما تقدمه 
من معطيات غنية ذات دلالات بالغة الأهمية. 
إن تحقيق العلاج النفسي هي التغير لمتدامي في علاقة المريض بالمعالج. 
لا شلك إن العبارة التي يقولها المريض أثناء حديئه تحمل مكونات ذمنية وأفكارن» 
ومشاعر ورغبات» ومشاكل» مما يوجد في الذهن ولكن لم يسبق لها أن صيغت بوضوح. 
ولذلك نإن الحديث الذي يدلي به المريض يتناول أشياء هو يعرفها لكن لم يسيق له أن عمر 
عنها يوضوح» أشياء يمكن أن تكون غائبة عن باله. والألفاظ التي نعرفها ولا تستطيع 
تذكرها واستعادتها هي الفاظ احترنت بطريقة تاقصة» ولهذا فإنه لا يتم التعرف عليها. 
التعبير بالكلام: ان التعبير باللفظ له تأثير إعطاء صبغة واقعية محتويات العقل» بحيث 
تعخف شكلاً محددا فالأفكا والمشاعرء والهرامات وعدهةغدةظ التي يتم التعبير عنها 
بالكلام تظل هائمة غير محددة. ولكن عندما يتم التعبير عنها للمعالج فأثها تحصل على 
نوع من الوجود في الواقع أكثر تمانكاً. ولذلك فالمريض اذا ترك نفسه على سجيتها 
والعرم بقاعدة م الجرة معنا مونقدذووم الأمانة والصدق فسيجد أنه قادر 
على أن يعي الكثير من الأفكار والمشاعر التي تؤثر في سلوكه وميوله تجاه الآخرين؛ والتي 
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لم يسبق له أن عير عنها. فيكلا قد يدشأ عند الشخص السوي خهالات جنسية حول 
امرأة, لكنه قد لا يعي ذلك إلا عندما يشبجعه الموقف العلاجي التقسي على التعبير عن 
خعيالاته بالكلام فاذا ما تمكن القرد من الحديث عن إنفعال ما يشعر يه فإله لم يعد 
على الأقل» راقعاً تحت سيطرته. وبدلاً من أت يبقى تحت سيطرة هذا الانفعال» فإنه 
بالكلام عنه أي التعبير عن مشاعرمء يكتسب سيطرة عفيه. بمعتى إن الحديث القعلي عما 
يشعر به الفرد بدلا من الإحساس يه ققط يعتبر الخطوة الأولى في عملية التحكم. 
فمعرفة الفرد لا هو عليه حقيقة تخلق تغيراً في الذهن يحل فيه الواقع مكان الوهم. 
وطنا وصل المريض الى المرحلة التي تمكنه من الحديث عته نفسه بصدق وبصراحة 

تام فإن المعالج يقوم بعمل مثمر بمجرد تراجاده وتلقه للمناخ الذي يجعل من الحديث أمراً 
بمكناً. وما يجب أن يفعله المعالج النفسي هو أن يساعد المريض على الوصول الى قرار بأن 

ييسير له اكتشاف حقيقة أفكاره ومشاعره (من خلال الكلام» التعبير بالحديث). 

3# التفسسير: ان القيام بعملية التأويل جزء من مهمة المعالج. فالتأويلات القائمة على 
أساس التحليل النفسي قد تسعند الى مسلمات معيئة أو إلى مقاعيم محورية في التسليل 
النقسي » مثل اللارعي » والحياة الجنسية الطقليق والكبت. 

أن أنواع التفسيرات التي يمكن أن يقدمها المعائج النفسي يمكن وضعها في ثلاث 
مجموعات رئيسية: 

١‏ - ان مهمة اممالج هي أن يجعل ما هر غامض مغهرماً أر واضساً. فالمريض الذي يعائي 
من أعراض لا يجد لها تفسيراً؛ قد تبدو له أكثر خطورة ثما عي عليه فعلاً. فالإبتلاء بوساوس 
وأفكار متسلطة تدعو إلى النف» مل الروض يشعر أن قدرته على السيعطرة على فكره أقل في 
اعتقاده مما هر الخال عليه عنف الأسرياء. والمعائج يستطيع أن يقدم تفسيراً يبدو معقولاً لأصل 
تلك الأعراض مما يؤدي الى الشعور بالاطمئتان. أن مساهمة تفسير الماقج بأن الأفكار القهرية 
الداعية الى العنف لا تمخطر الآ الأشخاص الخائمين» تعطي الطمأنينة الى نفس المريض. 

؟ - يهعم التأزيل يتعيع الصلات بين الأحداث والأعراض وسمات الشخصية. 
وغالباً ها تعطى التقسيرات الأهمية 'لخبرات الطقولة يوصقها عوامل تشكل الشخصية 
ومشاكلها. فاستنياط معنى الأعراض العصابية قد يتضمن الرجوع الى طفولة المريض 
وخبراته والأحداث التي مر بها. ويستطيع التفسير أن يكشف عن استمرارية السلوك التي 
اكتسبت في الطفولة ستى مرحطة الرشده وبالنائي» يساعد امريض على أن يقرم بعجريب 

طرق أخرى للسلوك. 


- توضيح التناقض بين ما يقول المريض أنه يشعر به وبين ما يحس به بالفعل من 
خلال وصقه لسلوكه. 

ان التأويل يحمل في طياته وجود نخبرة خاصة في النقاذ الى ما وراء الخداع الذاتي 
للمريض. ووظيفة امخلل النفسي هي اخعتراق المظاهر النادعة» أي أنه يلمح للعائي الخفية وراء 
أتفه العبارات. فالخلل النفسي يدرك العلاقات بين التعبير الظاهري وللضامين الكاسة وراءه. 

وفي الممارسة العيادية فإن العفسير يهدف غاباً الى لفت الانعباه الى السناقضات» 
والكشف عن الصيلات الخامضة» واستخلاصض المعنى بما يبدو غير مقهوم» كما يهدف الى 
إزالة الأقئعة التي تخفي شيفاً مستوراً وغير مقبول. 

وعكذالء فإن علم النقس العيادي عناوتصتاكت وأعه1مطاعزو2 هر ودراسة مكمقة 
للحالات الفردية. أو «علم السلوك الإنساتي الذي يرتكر أساساً الى الملاحظة والعحليل 
المقمق للحالات الفردية؛ السوية منها والمرضية...» 

وعلماء النقس العراديون هم وعلماء نفس مؤهلون للعمل بالتعاون مع الاطباء في 
ممختلف المستشقيات» وعيادات الصحة العقلية» والمؤسسات النفس - تربوية». 

والوضعية الدموذجية هي وضعية النفساني الذي يشارك في استشارة طبية ‏ نفسانية 
وحيث يعمل ضمن الفريق العيادي. وفي هذا القريق سيطلب عنه غالباً القيام «بالفحص 
التفسائي الذي يستند الى الروائز 78505 . أما الطبيب العقلي 286 3طعلزو2 فسيجري 
الفحص الجسماني والمقابلة الموجهة لتناول سوابق المرضى. ومن هذا العمل سيتتج 
«تشخيص 2128250556 و اقرار» علاجي. 

وهكذاء يسمح علم النفس العيادي» وبراسطة الروائر الإسقاطية بإستكشاف 
قطعاتك مختلفة من الشخصية: 

الذكاء الاهتمامات» التكيف الاجتماعي» الإتصال الإنسائيء ضبط الذات» النضج 
الانفعالي» التاريخ الشخصي رما يتضمنه هذا التاريخ من عناصر مكونت المآزم» الميول 
العصابية» آواليامته الدفاع» الدوافع المسيطرة (العدوانية»الجبسية» والتبعية)» العلاقات مع 
الذاث (الترجسية» ومشاعر القيمة)؛ العلاقات مع الجسد, الأنا الأعلى ونظام المحرمات 
والقيم الخاصة بالمقحوص؛ أنا المفحوص وتماهياته الأساسية(©). 


(1) كوسنيه سجاك ‏ مقدمات في علم النفس ‏ ترجسة رالف رؤق الله. المؤسسة الجاممية للدراسات ‏ هيروت 
ل ل 
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الفصل الثاني 


الموقف التحليلي 


لكي نوضّح التفاعلات المسقدة بين العداصر اجوهرية للموقف التحليلي: 
المريض/ واحلل / والإطار/ فإننا سوف نقوم بدراسة كل واحد من هله المكونات . 
إذن سوف نطرح السؤال التالي: ماذا يقدم لنا كل عنصرء وكيف يؤثر في الموقف 


التحليلي النفسي؟ 
١‏ - المريض في الإطار التحليني 
ات الحافر: 


أن الريض الخرّض يقوة هو وحده القادر على العمل» يكل مثابرة في الموقف 
التسليلي. ان سمات الطيع المتنافرة يجب أن تكون مؤلمة بشكل كاف لكي تدقع المريض 
الى تحمل مشتات العلاج بالتحليل النقسي. إذا كان المريض يريد أن يميش تجربة تحليلية 
نفسية؛ يجب عليه أن يتحمل العناء الذي يسببه توضيح خبراته الخناصة العميقة التي تخلق 
القلق والشعور بالذنب. عليه أن ينفق الكثير من الوقت» والاً ينعظر النعائج السريعة والمؤقته. 

وعتدما تتحدث عن استعداد المريض للتساعل بالالم والإحباط الملازمين في التسليل 
النفسي» فإن ذلك يعني» أندا نتوقع من المريض أن يسلك يشكل حاد؛ وغاضيء ومتدفع» 
بحيث تصبح هذه المشاعر والإندفاعات ضد هذه المشاعر جزءاً لا يتجزأ من التحليل. 

كذلك يكون صعباً جدأء الخضوع الرضي الذي تمده عند بعض المرضى الذين 
يمثلون اضطرابااته مازوشية في الطيع؛ ويحصلون على لذَّة السرية من الآلام الملازمة 
للموقف التحليلي» كما أن الطباع الترجسية ئيست قادرة على التسامم بالخشرنة النسبية 
القائمة في العلافة مع أحلل. وكذلك المرضى الذين يتصفون بالانطواء الشديد... 
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ب ب القدرات: 
من اللؤكد ان التسليل النفسي يفرض على كرض تضحيات كثيرة» ما دام من واجبه 
تحمل الحرمان والإحباط والهموم التي ترافق الموقف التحليني» لذلك يُطلب من المريض: 
١‏ أن يقوم بالتكوص ويالتقدم (أي الرجوع الى الطفرلة والانتقال الى ما يعدها), 
؟ ‏ أن يكون منفعلا وفاعلاً رأي معأثراً بمعاعره وناشطاً في تقدم. 
© أن يتحرر من كل رقابة وأن يدعم هذه الرقابة أي إن يتداعى بحرية وأن يضبط ذاتع). 
+ أت يتخلص من إمتسان الواقع وأن يحافظ عليه (أي إن يعحرر من سيطرة الواقع 
مع أرتياطه بهم 
يتطلب الملاج بالعحليل النفسي من المريض المُصابي «أناء مرناً الى حب كاف لإثتقال 
من وظائف الأنا المتعارضة» ولربطها آخذاً بعين الاعتبار الحدود التي يفرضها الصراع 
القُصابي. 

ه ‏ أن على المريض» لكي يجح في عملية التداعيات الحرة» أن يتمكن من التنازل عن 
إتصاله بالراقع» ولو جرئياً ومؤقناً. لكن عليه أيضاً أن يعمكن من تقدي المعلومات الدقيقة؛ 
وأن يقدم الذكريات» وأن يظل متفهماً. 

+ اننا نتوقع منه أن يتتيع مجرى تخيلاته وأن ينقلها إلينا بكلمات ومشاعر يرجهها الى 
المطل. اننا تطلب عن المريض أن يصفي إلى المداحلات. وأن يفهمهاء وأ يقوم أيضاً 
يعملية التداعي الخر.. إن مرونئة الأنا ضرووية لكي نساعد المريض على التكوص وعلى 
عقد الصئة مع وضع أكثر تقدياً. على المريض أيضاً أن يعمكن من العمل مع الحلل» 
حتى يداتي مختلف الاشكال ومختلف المستويات من حدة الحب أو الكره إزاء الخلل. 

ب عليه أن يكرث قادراً على التسامح يوضعية عدم التأكد والقلق» والإحباطات التي تنبئق 
من مجرى التحليل النفسي دون اللجوء الى الافعال التدميرية. 

ه - اننا نطلب من المريض أن يترك الحديث لإنقعالاته خلال الجلسة؛ بشكل يجعله يعيش 
الحدث يشكل صحيح.. كمأ تأمل منه أن يفكر وأن يتأمل بعيداً عن الجلسة في 
الإسعيصارات التي اكتسبها في أثناء التحليلء وأن يجلب الينا استبصارات» وذكريات» 
وأحلاماً جديدة... لذا كان من الراجب على المريض أن يعرف كيف ينتظر» وكيف 
يؤجل بعض أثعاله دون التخلي عن التصميم أو عن اليأس. 
وائنا ثراقب باستمرار هذه الرظائف من الأنا المتناقضة التي يلم المرقف في طلبها من المريض. 
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5 - إن على المريض ان يكون قادراً على التكوص والتقدم اذا أراد إن ينعج المادة 
الأولية التسجليلية. فهر يجدٌّ ويلعقط المادة الأولية في حال التكرص» وفي حال التقدم 


يقوم على نقلها الى الأخرين7؟ ذأي الجلل). 


 »‏ امخلل النفسي في الموقتف التحليلي 

فى عازن بخال في اويا علا يجب عليه أن يكرن قادراً على 
أتجاز بعض الاساليب الفنية على المريض وعلى نفسه أيضاً. ولذئك كان عليه ان يستخدم 
بعض العمليات النقسية في داخبله هو ذاته. ذلك أن هذا ما يسمح للمحلل بصورة أقضل» 
أن يفهم ما يجري داخل ذهن فرد آخير. ان مهارة الخلل النفسي مرقيطة إرتباطاً معقداً يذهنه 
الخاص» اللاشعوري ويدرجة تقبل هذا الذهن للأنا الشعوري. 

ا أن التسثيل الشخصي للمحلل يهدف الى إقناع الحلل بقوة العوامل اللاشعورية» 
والى جمل التزعات» والدفاعات»؛ والسخيلات» والصراعات اللاراعية التي حدثت في 
طفولته الخاصة» رذيرلها اللاحقةء مقبولة في «انا الخلل الشعوري». 

ب - تنجم مهارة الل النفسيٍ من العمليات النفسية ذاتها التي تشكل شخصيته 
وطيعد» كما أن معرثته تتأثر بدرجة له لأزماته المصابية. 


ماذا يطلب التسليل النفسي من الل النفسي؟ 
١‏ صقات الل التفسي 


١‏ فهم اللاشعور: 
إن الصفة الأولى المطلوبة من المحلل النفسي هي قابليته في ترجمة الافكار» والمشاعر 
والدخيلات وإلاندناعاات» والسلوك الشعورية عند المريض في لختها اللاشعورية الاصلية. أن 
عليه أن يستطيع الاحساس يما يختبئ خلف الموضوعات الختلفة التي يتطرق أليها الأريض 
في الجلسةء وعليه أن يصغي الى نغمة اكصوت والكلمات» والنبرّة واللهجة التي يستخدمها. 
عليه أيضاً ان يستمع الى الآراء المستترة اللاشعورية التي يحاول أن يشفيها المريض. 
عليه أن يرى اللمعات امجرأة التي يرسمها المريض» ولكن عليه أيضاً أن يكون قادراً 

على اعادة ترجمتها في شكلها الأصلي اللاشعوري. 


)١(‏ غريتسون رالف - ف التسليل النفسي ويمارسته ‏ ترجسة ميخائيل أُسعد وعد الرزاق جعفر ‏ دار الآفاق 
الجديدة ‏ بيرت 414ةا ‏ الجلد الأول م 148*300 .41٠8‏ 
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لتسهيل مثل هذه الانتقالات» ومثل هذه التذبذات» يكون من واجب الملل الاصغاء 
العام الى المريضء» بإنتباه حو (الانتباه العائمع. 


؟ ‏ معرفة الآخرين.. والخدس 

أ تعني معرفة الآخر مشاركة الانسان نفسه في مشاعر شخص آخر والتعبير عنها. 
ان هدف معرفة الآخرين» في التحليل النفسي» هو اكتساب الفهم» حيث يتعلق الامر 
بظاهرة تقع تحت الشعور» ويمكن أن تثار شعورياً أو تقطع, أو أن تحدث بصورة صامية, 
العناوب مع اشكال اخخرى عن التواصل. وتكون آليتها تقمصاً جزثياً ومؤقناً مع المريض» 
إنطلاقاً من جملة التجارب التي عاشها الل مع الريض (عملية التماهي). 

وهذا يعني ان نترك كلمات المريض ومشاعره تتغلغل في جزء من المجلل. وما على 
العلل ألا إن يحدد معنى المادة الاولية اللاشعورية. 

ب ويرتبط الخدس :هذ نم1 إرتباطاً وئيقاً بمعرفة الآخر. أن معرفة الآخر والخدس 
يسمحان بالحصول على فهم سريم وعميق. 

معرفة الح ين طريقة لإقامة إتصال وثيق على صعيد الانفعالات والاندفاعات. 
ويقوم الحدس بنفس الوظيفة على صعيد الاداء. تقود معرفة الآخرين نحو مشاعر وصورء 
ويقود الحدس الى تلك الاسعجابة التي تدل على أن المحال قد أحسن العمل أو قد أخفق. 

أن معرفة الآخرين هي وظيفة وأنا الخيرة» أما ا حدس فهو وظيفة «أنا الملاحظة». إن 
معرقة الآخرين اكثر الحاحاً لانها تستلزم التزاماً اتفعاليأً؛ وتستدعي تراجعاً خاضعاً للمراقبة 
وقابلاً للارتداد. أما الحدس فهو أقل الحاحاً من الناحية الانفعالية ويتلخص بعملية فكرية. 
أن معرفة الاتخرين والخدس ذ في اصل الموهبة التي تنحصر في معرفة المعاني اللاشعورية للادة 


أولية شعورية0©. 


؟ . الدور الذي تلعبه المعرفة الفكرية للنظرية والممارسة في التحليل 

إن بعض المعرفة الفكرية للتحليل النقسي في الموقف التحليلي ضرورية للغاية, أي انه 
من الضروري استخدام معرفة عيادية ونظرية لكي يفشر الل لنفسه معنى حدث حصل 
عليه الانسان. فمثلاً لا بد من معرئة عيادية» لكي نفهم أن التزعات الحرمة تثير» بصورة 
عامة؛ مشاعر قوية بالذنب قادرة على عرقلة النهيج الجنسي.. وإن معرفة نظرية حول تكون 


)1١(‏ نفس الرجع ‏ ص 448 وما يعد. 


العارض سوف تسمح لنا بان نقهم أن دموع المريضة تدل على حزتها من فكرة ضياع 
عرض قديم للحي 

أن معرفة للحياة الاندناعية عن الطفل السوي والعصابي تعلمنا ان الغرض الذي طللما 
رغب الانسان به في الطقولة» يمكن أن يصبح في مجرى التمو غرض نفورء بغية ارضاء 
العالم اللنارجي والأنا الأعلى. 

أن ععرفة العملية النظرية العصابية تمافظ علم العلاقات ذانها التي تربطها بفن 
التحليل النفسي» كما هي الخال بالعلاقات القائمة بين علم الامراض وممارسة الطب العام 
نهي تقدم انس العمل التطبيقي ؛ عددما تحدد الصورة الجانبية النظامية لختلف التساخرات 
المرضية. وان معرفة معمقة للأمور العامة أفضل طريقة لجعلنا مستعدين لفهم الأمور اللخاصة. 

ريأني سير التأهيل لي كد وجهة ة الدطر هذه فالحلل؛ بطريقة التحليل النقسي» لا بد 
من أن يبخضع هو نفسه لتحايل شخصي ومعئق» وأن يكون قد أكمل الدورات التدريبية 
حول الئمو النقسي. وبنية الحلم ومغراه. والنظرية التحليلية النفسية للعصاب» وما وراء علم 
التفس والمظاهر الرئيسية لقن التتحليل النفسي. 


“اب سمات الخلل النفسي في الموقف التحليلي 

أن الصفات التي يتطليها الموقف, التحليني من الحلل النفسي لا تأتي فقط من اعداده 
ومن خيرته: يل الها تدجم أيضاً من شخصيته ومن طبعه أي عن مواققه: وعاداته؛ وقيمه, 
وحساسيته: وذكاءه.. يتطلب الموقف التحليلي الشيء الكثير من الخلل؛ على الصعيد 
الانفعالي. 


١‏ سمات هرتبطة بنهم اللاشعور 

أن البحث المستمر عن الاستيصار والفهم: في اساس العلاج التسليلي» يجد منيعه 
في مظاهر عديدة من شخصية الحلل. 

! على المحللى أن يهتم فعلاً بالشخصية الانسانيةء وبأسلوبها في النياة» وبانفعالاتهاء 
وبتخيلاتهاء وبأثكارها. يجب أت يكون مدفرعاً يرغبة المعرفة ويالبحث الدائم عن الاسياب 
والاصول. يشرع الحلل عن الاستبصارات لكي يساعد المريض على أن يحسن نفسهء وليس 
لكي يرضي اندفاعاته المرضية. 

- اذا اراد اخخلل !أن يصغي مرضاه دون أن يقع ضحية اكلل» قان عليه ان 
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يضاعف فضوله ني الاسعمتاع بالاسعماع. إن هذه الساسية ألخاصة التي اتسمح للمحلل 
ان مر كل المؤئرات بالاسساد الى تغيرات النبرة» والايقاع؛ والجمل التي يقدمها المريض» أي 
تفترض وجود أذن موسيقية.. على انخلل أن يكون قادراً على سماع المجهرل والغريب 
والمقلق عند مريضه بذهن مفتوح وبلا أشمثزاز. 

ج ‏ ان اسعجابة الملل الميدثية امام انتاجات مريضة يجب أن تكون منحصرة في 
التقيل» تلك هي الطريقة التي تساعد على إلانتباه الكامل للمادة الاولية التي يقدمها المريض. 
ان قابلية امحللى لتعليق حكمه تسمح بمعرفة المريض» وهذه العرفة يمكن ان تساعد على فهم 
الحوافر اللاشعورية. 

على المحلل أن يكون قادراً على التمييز بين الحقيقة الحعملة والمرجحة؛ والحقيقة 
الممكنة الا انها وهمية» بين الهذيان والخداع الشعوري. 

د أن قابلية فهم لا شعور الآخر يمكن أن تتبع من صقات متعددة: واهم تلك 
الصقات ععرفة الآخرين. ان معرقة الآخرين طريقة ثفهم الآخر بواسطة التقمص (الماهي) 
البزئي والمؤقت. ولهذا يكون على اخلل» بصورة مؤقته ان يتنازل عن جزء من هويته» وان 
يمتلك صورة عن ذانه مرنة, 

أ على الملل ان يتمكن من تمثيل هذه الآليات التكوصية؛ اذا أراد الاقتراب من 
مريضه من الناحية العاطقية. 

ب إذا اراد الل ان تصيح معرقة الآخرين خخصبة عنده» فعليه الاحتفاظ يتجاريه 
الشخصية العديدة في ذهنه. لكي يتمكن من استدعائها لتسهيل فهمه للمريض. إن عالم 
الانسان الحلمي: المسرح» الموسيقى» الفئون التراث الشعبيء حكايات الحن» أحلام 
اليقظة.. كل ذلك يلامس خبرات شاملة ويوححد الناس قيما بينهم. 

أن هذه الثبرة عن الاتصال الانفعالي القريب» التي تتطليها معرفة الآخرين وتحملهاء 
في آن واحدء تدمو عند الطفل في الاشهر الأولى من حياته. وهي تُعاش عير انوا العناية 
التي تقدمها الأم» في مستوى غير لفظي في الأداى عن طريق لمسها ومحبتها. 

وتجد معرفة الآخرين اصلها في العلاقات الأولى بين الأم والولد. ولهذ! غات على 
محلل الذي يرغب في أن يكون عارفاً للآخرين بطريقة غير صراعية؛ أن يضطفع باعباء 
الرواسب التي اخذها من امه. 

جد - تستلزم معرفة الآخرين معرفة من نمط انفعالي» كما تتطلب ايضاً يقظة مستمرة من 
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جانب المحلل. يجب على الملل أن يعرف كيف يقوم يعملية التكوص مستكوع جو لكي 
يعرف الآخرين» وان يعرف» بالتأني؛ العودة الى وضع اكثر تقدعاء في لحظة تصنيف 
المعلومات الأولية التي جمعت على هذا الاساس؛ ثم التأكف من صلاحيتها. 

؟ - سمات عرتيطة بالتواصل 

عندما ينجح الخلل في فهم الريض يواجه مسألة نقل الاستبصار. أن معرفة المريض 
بعض اللحظات» والحكم العيادي» وكذلك الخبرة الشخصية» والعرفة الفكرية لنظرية 
التحليل الغيء كلها تساعد في نقل الاستيصار الى الريض. 

أ- ان فن الحديث مع المريض ليست له أية علاقة مع الحادثة أو الاستجوابء العنصر 
الاسامسي لها هو الموقف العلاجي المنقي. إن هذا الالتزام ازاء امريض» يجب ان يكون جلياً 
وكامنا في اللقاءات كلهاء من أول محادثة الى آخبر جلسة. 

تعلق سهرلة نقل استيصار الى الريض يقابلية الانسان على وضع الافكار 
والسخيلات والعواطق التي لا يشعر بها. في كلمات» ثم بشحصها بصورة نجمل المريض 
يقبل بها وكأنها صادرة عنه. يجب على الخلل ان يترجم مغرداته بلغة المريض الدارجة» أي 
يجب عليه ان يستعمل مستوى لغة المريض التي يريد أن يجريها في للىظة التأويل. 

أن افضل العالجين هم أوائك الذين يملكون سرعة البديهة» أن هذه الطريقة في 
استخدام لغة دارجة هبي رصيد هام للتسليل. 

ب - يتعلق فن التواصل أيضاً بحسن ممارسة الصمت. على المحلل إن يعرف 
الانتظارء اذ لا بد من الوقت من اجل فهم المادة الأولية التي يقدمها المريض» ويدو المفرى 
الهام؛ في اغلب الاحيان» في وقت متأخر في الجلسةء عندما يشرع المريض برسم الموقف. 
رسماً كافياً. وان ما يبدو ذا أهمية حاسمة في الدقائق الاولى يمكن أن يظهر مداررة بسيعلة 
تهدف الى الالهاء. أن ما يبدو للوهلة الاولى؛ عند الحلل» صغة من الصفات» يمكن ان 
يبدو خلاف ذلك. 

- يجب على الل أن يتذكر ان صمنه يُعاش من قبل المريض» بصورة عامة» وكأنه 
توتر. فهو يشكل احدى فماليات المحلل ويتعخل معائي ممختلفة عند المريض تبما للموقتق 
التحليلي وللموقف التحويلي. 

- يحتاج المريض الى صمت الئل من اجل ملاحقة اذكاره» بشكل مفصل» وتخيلاته 
ومشاعره. انه بحاجة إلى لوقت لكي ينسى وجود الخلل؛ ولو جزياء أو لكي ينسح المجال 
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للمحلل لكي ينتفل الى نهاية المسرحء بحيث يغرق هو ذاته في تخيلاته ومشاعره التحريلية. 
يستطيع المريض أن يشعر بأ صمت لمحلل مناواً له لو مشجع له ملع أو أثار المشاعر أو 
المواقف التي لا تقع في مجال شعور المحلل. . هذا على إنخلل أن يكون قادراً على تريل صمت 
مرضاه دوثما خصومة أو ضجر. 

ج - يتطلب فن التواصل اللفظي أيضاً سن الذهن المتوقّد ني التأويل. إن هذا 
الذهن يقسمح المجال أمام معضلات ممختلفة. فهناك» في بداية الامرء ل معرفة في أي -لبظة 
من الجلسة نستطيع تقديم التأويل. 

ويتعلق القرار بعدة عوامل: قد ييعظر الملل الى أن يصبح_القمل النفسي_قابلاً 
للكشف أمام الأنا العاقل للمريض؛: أو قد يتعظر حتى يبل الؤثر أو الدافع حدتهما 
القصوى» أو قد ينعظر معرفة واضحة لا يجري في الجلسة. 

أن القذهن المتوقد يعود ايضاً الى طريقة التدخبل ووقته في سختلش مراحل التحليل» 
إن الخحلل يتدل بصورة إكثر سرعة» في بداية العحليل المبكرء أر عهدما تبدو المادة الأولية, 
للمرة الاولى» أو عتدما تكون شدة المؤثرات غير عظيمة. 

وفي وقت متأخرء يستطيع الحلل» عن طريق الصمت» أن يقسح امجال لمشاعر 
المريض كي تصبح شديدة» بحيث يجعله يعيش كل القوة الأولية لإنقعالاته واتدفاعاته. 
سمات مرتيطة بالإتزان الإنقعالي 

أن الهدف الأول للتحليل هو ربط الانسان الخاضع للتحليل بعلاجه وبشخص 
الخلل. فاذا ابدى المحلل احتساماً جدياً بمريضه واذا ازال» بكل عناية» المقارمات الأولى العني 
تبرزء واذا تغادى بعض زلات اللسان» فان المريض سوف يتعلق» من تلقاء ذات بالل 
وسوف يصدفه بين صور أوئئك الذين اعتاد ان يكون محبوياً من قبلهم. 

على المحفل ان يكرث قادراً على الإلتزام العاطفي مع مريضى آذ يجب عليه أن 
يحيه وأن النقور او عدم الاكتراث؛ او على العكس من ذلك» ان الحب الشديدء كلها تقف 
عقبة امام العلاج. على الملل ان يريد مساعدة المريض وشفاءه» وعليه أن يهعم برفاهيتة 
دون أن يبعد عن تظره أهدافه البعيدة. 

على الملل ان يحم ازاء المريض بشيء من الحب» إذ أنه» بصورة من الصورة» ليس 
في الواقعء سرى طفلء ومريض» ومضطرب» وهو لن يصيح راشداً الا اذا زرعنا قواه 
الكاميةء وحافظدا على تقديره لذاتف وتحاشينا قرص الاحباط والمقلة. 
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ب ان الل يفسر للمريض» في الوقت المناسب» كلل اسلوب من اساليب التحليل 
النفسي» إذا بدت له غريية. عثلاه ينا ل اريس ايل يحاول الملل ان 
يستكشف مع المريض اسياب هذا السؤال» ثم يشرح له بعد ذلك» دوافعه التي تدفمه الى 
عدم الاجابة. أن هذا قد يهدد فضولهء لكن سوف يبين الخلل انه إن يجيب عن اسكلته. 
وقد يجيب المحلل على أمكلة المريضء اذة1 كان السؤال بدا له واتعياً. 

ج - فالمورقف التحليلي يتطلب من الحلل أن يكون صادقاً وجديراً بالثقةه والا يكرن 
جامداً. يجب على الخال أن يكرت قادراً على الالتزام مع عرضاه» من الناحية الاتفعالية» 
لكن من الواجب ايضاً ان يكون قادراً على الانفصال من ذلك الالتزام, 

ان هذا الالترام يسمح بقهم الآخرين كما ان الالفصال يسمح بالتفكير» وبالتقومء 
وبالتذكرء وبتنسيق الأمور. على المحلل ان يكون عطوقاء مخلصاء ورقيقاء لكن عليه ايضاً 
ان يعرف كيش يجد الموقف البارد وغير المكترث الذي يتصف به الملاحظ. على المحلل إن 
يكرن قادراً على الحانظة على مسافة ممينة بين ال مريض وبينه. بحيث يتسكن من العمل بيع 
المعلومات الأولية التي يقدمها المريضء اي اله يتذكرهاء ويصنفهاء ا يهاه ويحكم 
عليهاء ويدخفها في ميدان النظرية» ويغرق في التأمل انطلاقاً منها 


4 ما يطلبه التحليل النفسي من الإطار التحليلي 

يدل الاطار التحليلي على الجهاز المادي والأساليب المتبعة لممارسة التحليل النفسي 
التي تشكل جزءاً لا يتجزأ من عسلية التحليل. 

ما الذي يجعل المريض يقوم بالتكرص وو ندمعموه2 ؟ 

من الاساليب لالشجعة على التخكرص عديدة» متها: 

أ الديوان: أن المريض المستلقي على الديران (الأريكة) يححل وضعاً ادنى من وضع 
أخلل الذي يجئس خلفه وانه يتحدث دون ان يرى ذلك الذي يتوجه أليه بالحديث» 
والذي يكون صامعاً نسبياً. وكذلك التقئيل من امثيرات الخارجية. كل هذا يخلق جواً يبرع 
فيها الشخص نحو التكوص. : 

ب كما أن المحثلء على إعتباره معالجا يرقظ أيضاً عدداً كبيراً من الأحداث 
الطفولية السابقة. 

ج - ان الشعور بالأمان وبالئقة يسمح للمريض بأن ينطلق بحرية في التكوص؛ كما 
يشجمه على التخلي عن الدفاع العصابي؛ وعن مساولة شكل جديد من شكال التوافق. ان 

عمل الحلل ومتابعته يجب أن تصبح جزءاً لا يتفصل عن الجو التسليلي. 
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الفصل الثالثت 


التحليل النفسي 
فرويد 721]18 


١‏ النظرية الفرويدية العامة 


سيجموند فرويد (5هلمإا ‏ 197#9) تمساوي» رائد التحليل العفسي 
ودراةسويروه 2 وله مكاتة كبيرة بين المشتغلين بعلم النقس والطب النفسي 
#تطعتطعلزو2 » وشهرة وأسعة في العالم. 

أن التحليل النفسي» الذي نشأ ضمن أطر الطب النفسيء هو متهجاً متميزا في 
علاج العصابيين» سرعان ما أصبح نظرية سيكولوجية شاملة عن الإنسان. لقد قام التسليل 
التفسي يدراسة العناصر الطبيعية للكائن البشري من ناحية» والكشف عن ميول الإنسات 
التفسية؛ وعللمه الداخلي» ومغزى السلوك البشري» وأهمية التحولات الثقافية والإجتماعية 
في تكوين حياة الإنسان النفسية وردود فعله من ناحية أخرى؟؛ مكوناً منهجاً علميا في 
الدراسة التحليلية . النفسية للإنسان. 

درس فرويد الطب»ء وتخصص في طب العقول» وواصل تعايمه في باريس. وتعرف 
الى بروير وعرف منه طريقته في علاج الإضطرابات الهستيرية عن طريق (التنقيس») ر 
«الحث». بأن يحكي المريض عن حياته وذكرياته وظروف مرضه. وعاد من باريس» ومارس 
العلاج يطريقة التنفيس هذهء وكان قد اشترك مع بروير في تأليف كتاب «دراسات 0 
الهيستيرياة» واختلف معه من بعف في تقدير العامل المئسي في الإصابة بالعصاب» وأيدى 
فرويد اتجاهات مبكرة إلى تفسير الاضطرابات النفسية بالجنس. وفرويد يذهب إلى أن 
الأعلاق الدينية المسيحية بالذات فيها النفاق) وعكف فرويد وحده يعدّل ف الطريقة 


١ 


ويتجب استخدام التنويم المخدطيسي في العلاج أو الإيحاء بالشفاء. واتصرف اليضع طريققه 
هر التي أعلن عنها باسم التحليل النفسي موولةموطعووط . وكانت وأنَّاه ضمن تلاميده 

الذين تملّقرا حوله» ومنهم يونج وأدلر وفيرينزى وجونز وآخرونء صنعوا جميعاً أول 
تجمع من علماء النفس كسركة دولية. ولقد تمرد يونج على آراء فرويد الجدسية وغير 
الجدسية» وعلى طريقته في إدارة الجمعية الدولية في علم النقس» وأهدافه متها فخرج عن 
فرويد والجمعية كلهاء وكوّن لنفسه طريقته الخاصة آلتي وإن كانت تدين في الكثير منها 
لفرويد. 

وفرويد عندما يضع مبادىء مذهبه لا يصنعها من قراغ» فالفكر العلمي والفلسفي 
قبله وني زسد يحفل بالأفكار التي اسعقى منها غرويد. وتحن إذ في وسعنا أن تحدد 
إسهامات فرويد السيكولوجية» في طريقته في العلاج النفسيء بالتحليل النفسي وراقديه 
التداعي الحر وتقسير الأحلامء وفي نظريته في الشخصية ودينامياتهاء وفي قوله بالجبسية 
الشاملة» وبالصراع والقلق والكبت ا والعحويل» فإن ذلك كان موجوداً كتراث 
علمي تحدّث فيه فلاسقة تناف 

وكاتت كتيه تفسير الأحلام كثيرة» وتظرياته عديفة: وفرويد استفاد من كل ذلك» 
واجتمعت له من مقومات العبقرية ما جعله يخلّص من ثقافة عصره بنظريته التي قبلت كل 
المفاهيم السابقة عليه. وعلم النفس الذي سبق فرويد هو علم يدرس العمليات الشعورية, 
ويجعل للعقل كيمياء» ويعنى بالإدراك الحسي. وعلم التفسى الذي يدعو إليه فرويد هو علم 
يهقم بالعمليات اللاشعررية. وفرويد يطرّر مثلاً مقالة «فخترة بأن العقل كجبل الثلج» 
الطاقي منه الظاعر الشعوري» واغمقي اللاشعووري» وفرويف يشته العقل بهذا الجبل الطافي» 
أقله فرق سطح الماء وهو منطقة الشعور» وأكثره في الأعماق. والجبل لا تحركه الرياح التي 
تدفع الشعور دفعاً يقدر ما تؤثر فيه التيارات التحتية التي يضطرب بها الجبل ع وإذا 
كان علماء النفس الذين توجهوا لدراسة الشعور علماء حيث كانوا يجرون تجاربهم في 
الإدراك وغيره في المعامل» فإن فرويد هو أول من يصدر في علمه عن الملاحظات 
0 ينيكية: وهو مل لم يقل بالجنس إلا لأنه كس بنفسه الأثر الهائل له على استحداث 
القصاب» وخاصة عمد النساى نتيجة التداعيات التي كان يستمع إليها والمرضى يقصون 
عليه أحداثاً من حياتهم وتجاربهم وماضيهمء .وكلها تجارب تصطيغ بالصبغة الجنسية» 
وكانت سبياً أكيداً لإصابتهم بالاضطرايات النفسية. 
١‏ - تنظيم الشخصية 


فرويد يميل إلى التقسيم الهرمي» ويذهب في نظريته في الشخصية إلى تقسيمها إلى 


انا 


ثلاثة أنظمة أو أنساق تكوّن معاً الجهاز النفسيء وهذه الأنساق أو الأنظمة أو الأجزاء 
منفصلة ومتصلة» وهي عستقلة ذاتي» وتعمل في تناغم وتعاون مع بعضها البعض» وبمقدار 
تناغمها وإنسجامها يكرن استواء السلوك» وإذا اضطرب تفاعلها اضطرب تبعاً لذلك 
السقرك0, 

١‏ - وأول هذه الأتظمة الهر 10 » فهو هذا المجهول الذي نعلم عنه ققط من خلال 
تأثيراته. 0 الماضي» ومثل ميراث الأجداد وما نولد به من مكوّنات نفسية ورائية. 
وفرويد من القائلين بالختمية» إلا إن لخدمية منها ما هو فسيولوجي أو لوجي ومتها مأ هر 
نقسي» رحدمية فرويد حتمية نفسية» والهو نظام يقوم على الموروث» وهو أصل الشخصية» 
واتصاله بالجسم وثيق, لأن الطاقة الفسيولوجية التي تعبر إلى الهو #تحول فيه إلى طاقة 
نفسية. وكذلك فإن الطاقة النفسية التي تتركه تتحول خارجة إلى طاقة فسيولوجية. 
وخبرات الهو خبرات ذاتية داخلية» وئذلك فهر الواقع النفسي الحقيقي للشخصية؛ ولا علم 
له بالواقع الموضوعي» ولا يعرف عنه شيعه وهو مخرن الغرائز» فإذ! استثيرت وتهيجت 
وحدث العوتر فإن الهر يعمل على خفض هذا التوتر ليعود إليه توازنه» وفرويد يسمي ذلك 
عبد اللذة» وبمقتضاء فإن شفض العوتر يعني تجتب الألم رتحقيق اللذق ويتخفض ا 
بعمليتين فطريتين في الهوه الأولى هي الأفعال المنعكسة: قتلك أفعال نأنيها تلقائياً وتصرف 
فيها توتراتناء والثائية عي العمليات الأولية لأنها بدائية أو بسيطة وتحدث طبيعياء ويمقتضاها 
فإن رغيات الهر يسعحضرها الذهن صوراً فتمكّل كذئك لعكون ملاحقتها من قبل الأنا 
وتمتمّهاء أو البااقال كزلك دلا كملق وكأما مثولها صوراً يغني عن تحققهاء وكأنه 


بالعمليات الأولية تسحقق الرغيات تحققاً صوريا وإذن فهدف العمليات الأولية تحقيق 
الرغبات» وعمليات الأسسلام من ذلك» في الأحلام تتحقق الرغباته وليس الحلم عند 
فرويد إلا تحقيق رغبة. 


؟ ‏ الأنا مون النظام الثاني من الجهاز النفسي. والأنا هو الذي يواججه الناس 
واجتمح» ويتدبر الأمورء ويرسم المخطط» وتتحقق به الصور الذهنية والأحلام. والأنا جرء 
من الهو يتسخارج ‏ عنه ويعيش بطاقة الهرء وإذا كان الهر لا منطقي فالأنا منطقي ومنظمء 
ولأن عمليات الأنا ليست أصلية أو أولمة كعمليات 0 فرويد يسميها عمليات ثائويةء 
أي تالية على العمليات الأولية. ويميز الأنا بين الشيء كفكرة وبينه كميان» ويدرك الأشياء 
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بالحواس. وميداً الأنا الذي يسيطر على عمليائه هو ميدأ الواقم» لأن تعامله مع الواقع» 
وتعاملاته واقعية. وهو يجهد أن يؤجل تحقيق رغبات الهو وتحصيله للذة إلى أن يجد 
اللوضوح المناسب للرغبة. والخطة التي يتبعها الأنا في ذلك؛ والطريقة التي يحققها بهاء 
0 فرويد اخجار الواقع ومن شأن الأنا دائماً أن يختير الواقع» ويتحصل له الإدراك 

لصحيح يه ليكون له معه التعامل الأمثل الذي له المردود المكافىء وطبيعي أن تكون للدنا 
لذلك 0 السيطرة على الوظائف العقلية والمعرفية ليوظفها في خدمة هذا الهدف»؛ والأنا 
هر ملتقى مطالب الهر ومطالب الأنا الأعلى» وله هر نفسه مطالبه. ومن عمله أن يكرن 
جهازاً إدارياً تنظيمياً فيدبر هذه المطالب جميعهاء ويتديرها وينظمهاء ويعسق بينها فلا 
تتعارض ولا تتواجه. وعمل الأنا بالنسبة للهو ضروري. لأن الأنا يقوم بإضفاء الشرعية 
على مطالب الهر فيقنتها وييجعلها في ممصرفات اجتماعية يرضى عنها المججيع» وأيضاً عمله 
ضروري بالنسبة كلأنا الأعلى» نما يطليه منه هذا الأنا الأعلى قد يكرت منه أذى للشخص» 
وقد يضر الجماعة» وقد يكون غير معقول وفرق طاقة البشرء والأنا يعقلنه ويجمله مكنا ولا 
أذي منه لأحد. 


+ والأنا الأعلى ميرء «عدءة هر النظام الذي وظينته الأخلاق» وهر يتخارج عن 
الأنا لأنه هذا الجرء منه الذي يتمثل الأوامر الوالدية والدواهيء والقيم الاجتماعية واكثل 
الدينية؛ ويستدخلها فيه فينفصل بعملهء وباستدخاله لكل ما سيق أو باستدهاجه 
دقاءدزهاهة يكرن له كيانه واستقلاله الذاتي» وهر يُسسى الضمير يشقه الذي اسعدمج 
ما نعاقب عليه والقيم التي تقوم على العقاب؛ فإذا فعلنا ما هو خخطأ لا يرضاه الضمير 
ويرفضه لمجتمع ويأباه الدين وتزدريه الأخلاق. لدقنا من ذلك عذاب الضمير ومشاعر 
الذنب التي تظل تفعل مفعولهاء (ولعل مير مثال يصور هذه الشاعر ما كانت تعاني عله 
لادى ماكبث بعد أن حوضت زوجها على قتل الملك). ويسمى الأنا الأعلى باسم الأنا 
المنائي ادق نوي بشقه الذي يستدمج ما تناب عليه والقهم التي يقرم عليها الذواب. والأنا 
الأعلى لذلك يدافع عن الأنا أن يصع لمطالب الهو الغر 5 ية اللاأخلاقيق ودائب الحث 
للأنا على أن تكون له أهداف أخلاقيةء وكأنتا بهذه الأجهزة الثلاثة التي منها قوام 
الشخصية: الهو منها بمنابة المكون البيولوجي الحيري» والأنا هر المكرن التفسبي» والأنا 
الأعلى هو المكون الاجتماعي. والطاقة التي تشحن الأجهزة كلها تُستمد أساساً من الهرء 
يسسيها فرويد طاقة نفسية نويهص علطاءنووط ؛ رأصلها الطاقة الفسيرئوجية التي تراد 
عمليات الأيض في الجسمء إلا أنها لمناسبتها للأعمال النفسية كالتفكير يكرت وصفها 
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بالنفسية» فهي قايلة للانتقال من نظام إلى نظام» ومن العحول من البدن إلى النفس» ومن 
العفس إلى اليدت» وانتقالها بتأثير أنها طاقة ثابتة لا تفتى» وتستحدث ذاتيء وقد تسعرئدها 
مؤثئرات خارجية؛ والغرائز مستودع هذه الطاقة» والغريزة افتراض يثل مصدراً يدنياً داخلياً 
يمكن تهييجه واستئارته فيولد رغبة» وتكون الاسغارة أو التهيج نفسه حاجة: والغريزة داخلية 
وهي نفسها منتهء وقد يجىء تنبيهها من الخارجء والتنبيه من الداخحل أقرى وأشد من التنبيه 
من الخارج. ومجموع الطاقات التي للنرائر مجتمعة هي الطاقة النفسية للشخص. وللغريزة 
هدف وموضوع وقوة ومصدرء ولقد عرفنا المصدر بأنه الحالة البدنية أو الحاجة, فأما الهدف 
فهر أن يسلك الشخص بحيث يخلّص البدن من التوتر أو التهيج» وعلى ذلك فالغريزة داقع 
للسلوك: وموضوع الغريزة هو ما يككون يه إشباع الحاجة الي تستولدهاء وقوة الغريزة تدمثل 
في الحاحها وشدة هذا الإلحاح. ومن شأن هذا الإلحاح أن يأتي السلوك الذي يحقق 
الإشباع» أي إزالة التوتر والتكوص إلى النوازن الذي كان قبل التهبج وامحافظة عليه وهذه 
الدورة من التهيج ثم الاسعجابة بالسلوك امشيع يسميها فرويد إجبار التكرار صمل« اهم 
وو تععوعء » وهذا اللإجبار الذي يتكرر دوماً ويكون يه السلوك أساسٌ من الأسس الدينامية 
للشخصية. والغريزة عددما لا تجد الموضوع القطري الذي يككون له إشباع حاجتها فإن 
طاقتها النفسية تتوجه إلى موضوعات أخرى لعل بها يكون الإشباع اليديل» ويسمي رويد 
ذلك مشتق الغزيزة 083406 )عدنادهة . وسعي الطاقة التفسية وراء الموضوعات البديلة 

يفسر المروئة التي عليها الشتخصية الإنسانية ويلقي الضوء على السبب الذي من أجله تعر تتترع 
اهتماماتنا واتتياراتدا وأذراقنا وعاداتنا راتجاهاتنا وهي جسيعاً في مقام الموضوعات البديلة أو 
المشتقات للغرائر2©30, 


؟ - الغرائز 

وتصتف هله النرائز ؛لى: غرائز للحياة وغرائز للموت. وغرائز الحياة عملها 
المحافظة على الحياة وتكائر النوع» ومنها الجوع والعطش والجنسء» والطاقة التي تستخدمها 
هي اللبيدو و#أطقة . واهدم فرويد باجنس وأعطاه الأولوية باعتباره القرة المركة الأوثى 
للسلوك. والجنس ئيس غريزة واحدة يل عدة غرائ باعتبار أن الرغبة الشبقية تستحثها عدة 
حاجات بالبدن» وتستثيرها مناطق بالجسم متعددة يسميها فرويد المناطق الشيقية» والمنطقة 
الشبقية تعميز بشدة الحساسية الجسية واستحدائها للذة ومنها المنطقة الفمية» وتتمثل في 


(0) ,1978 لممساامع .82 بووط وأ عيع اأصمت ممالع سولة - ليم 
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الشفتين والعجويف القمي» والمنطقة الشرجية والنطقة التناسلية: فالمص له لذة فمية» بيئما 
الإخراج لذته شرجيةء وحلك الأعضاء التتاسلية لذته تناسلية وهذه الغرائز تكون في الطفولة 
منفصلة: فإذا كان البلوغ اتصلت واندمجث في خدمة العكائر. 

١ل‏ وغرائز الموت غرائز تدمير» وتختص بالموت» والموت تهاية كل الكائنات»: 
ولقرويد غول مأثور في المرت» وهر يقول عنه إنه الهدف آلذي تترسمه كل حياة» وتحن 
مقدورن به» والموت حتمية بيولوجية ونفسية. وهو يعمل فينا منذ الميلاد وإن كان عمله غير 
ظاهر ويتماير من مرحلة إلى مرحلة؛ وهذا الهدم المستمر في خلايا الجسم الذي يسمى 
الأيض هر مرث» والتفتيت في اللبيعة والعدمير اللاحظ في الكون هو موتء والعدوان 
مشتق من غريزة الموت» والحركة التي تضطرب بها الحياة مآلها إلى الثبات وهو موتء وكل 
ما في الوجود يهدف إلى الثبات ويشتاق أن يطرح عنه الحركة. وكل كائن عضري وقد 
جاء من لا عضويات يمرت فيعود لا عضوياً كما بدأ وهذه الزغية في الموت عند الإنشان 

هي الطرح السيكولوجي ليدأ الثبات الذي يحكم الحياة» وليست العدوانية في الإنسان إلا 

تمثيلاً ثرغبة الموت. 

؟ ‏ وغرائز الخحياة وغرائز الموت يعملان متواكبين؛ وقد متزجاتء فالأكل فيه 
استسرار للحياة وهر قوة وطاتة) (نمضغ ونقضم ونحطم) وال كل لذلك فيه تدمير 
وعدوانية وممارسة لغرائز الموت. وقد تعمل هاتان اليجموعتان من الغرائر على تحييد أثر 
بعضهما البعضء فالحسب غريزة جنسية» والحب عندما يحب يستبعد الكراعية ويصقو قلبه 
للحبء» والكراهية من غرائز الموت» والكراهية قد تفلح في استبعاد لحب وتحل محله 
وعندئذ يكون هذا القت الذي تعرفه عند انحبين عندما يكرهون. ولربما يلجأون عتدئذ إلى 
القعل00, 

والغرائز تختار موضوعاتها التي يكون بها إشباع رغياتها وحاجاتهاء واختيار الغرائز 
غريزي» أي لا إعمال كر فيه ولا تمييز ولا مفاضلة. والغريزة بتوجهها للموضوع وتعلّها 
به تشسنه شحياً نقسياً يسميه فرويد شحن الموضوعء أي أنها تضفي عليه من طاقتها ما 
يجعل ظهوره من بعد لأي سيب من الأسباب دائماً للعحرك إليه. إن من يعمل عمل الأنا 
أن يكبح جماح الهو وأن يسيطر على اندفاع الغرائز وهو يمارس هذا العمل من خلال 
عملية الشسحن المضاد بأن يجعل الموضوع الذي هو جاذب للغرائز محل نقور. غير أن للأنا 
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أيضاً تعلقاته التي يشحتها شحنا نفسيأء ومن ذلك الأبوات قي الطفولة» وتعلقدا بهما ييسر 
تكوين الضمير والأنا المخالي» وهذا التعلق يسميه فرويد التماهي «و0غهع6لاهم0! » ونحن 
مدينون لهذا التماهي بتطورنا» وأن تكون لنا أهداف كبرى؛ ونترسم غاياث تكون لنا آمال. 
وليس الأنا وحده هو الذي يقاوم تأثير الهر بالشحن المضاد: فالأنا الأعلى كذلك 
يشحن موضوعات الهو شحناً مضاداً. والطاقة النفسية التي مصدرها الهر تنتقل في سهولة 
من نظام إلى نظام» ومن شحن إلى شحن مضاد؛ وهذا اليسر في الانتقال من أهم ما يمير 
الرحلتين الأولى والثائية من العمر. وهذه التسولات في الطاتة تجعل الشخصصية الإنسائية في 
حالة تغير مستمر» أو في صيرورة تجعل من المتعذر أن قتنبأ دائماً بما سيكون عليه سلوكها في 
كل الأحوال. وديتاميات الشخصية عند ذرويد تقرم على هذا التفاعل بين القرى الذافعة 
والقوى المقيدة» وبين الشحددات والشحنات المضادة. وترجع جميع الصراعاتفي الشخصية 
إلى تعارض هاتين المجموعتين؛ ومعنى وجود صراع أن التعارض بين النجموعتين قد 
طال. 
 *‏ والصواع لا يكون بين قوى النفس وسدماء وإثما الصراع يقرم أيضاً بيتنا وبين 
البيئةء والبيكة فيها ما يشكل تهديداً لحياتنا وني البيئة ما يشبع رغياتنا ويرضى حاجاتناء 
ونيها من ثم لذة لناء وفيها كذلك ما يسبب لنا في القلق» وبه تكرن مخاوننا وتقرم 
توتراتنا» فكأن البيئة يمكن أن تزيد التوتر عندناء ويمكن أن تخفضه. ومن شأن تهديدات 
ابيغة المسعمرة أن نسعشعر الخوف مما تتوقعه من أخطارء وإذ يغثب الخنوف على الأنا فإن 
قدرته على السيطرة على هذا الخوف تقل» فيترق الأنا في القلق» والقلق الذي يمانيد الأنا 
ليس هذا القلق العادي الذي نخبره جميعأء ولكنه قلق مرضي يسعبدٌ ينا ويحاصرتاء 
ويصدف فرويد للحصر ثلاثة أنواعء نهناك حصر الواقع, والحصر الغصابيء والخصر 
الخلقي. والدمط الأساني ‏ من الخصر هو الحصر الواقعي وهو نحوف من الأنحطار الواقعية 
في العالم الخارجي» واشتق منه النمطان الآخراث. والحصر الفصابي هو الخوفف من العجر 
عن السيطرة على الغرائز 0 النعيجة أن نتعرض للمقابء فكأن هذا الثوف هو وف 
عن الغرائز ذاتهاء ومن العقاب الذي يترتب على الإشباع الغريري» ولذلك أساس من 
الواقع» حيث أننا كثيراً ما تُعَاقّبٍ نتيجة ما تقوم به من أقعال إندفاعية. والحصر الأخلاقي هو 
خوف من الضميره وكلما تطور لدينا الأنا الأعلى كتا أكثر تعرضاً للشعور بالذنب» وقامت 
بنا الشكرك نحو أخلاقية سلركياتنا ودواقعنا. ولهذا الحصر أساس من الراقع كذلك» لأننا 
ني إلياة تُعاقب دائماً كلما خرجنا على قواعد الأخلاق وَنُهَدَدِ بالعقاب. 
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والحصر عموماً حالة من التوترء وباعث كالجوع والجدس» ولكبه بدلا من أن ينشأ 
داخلياً مثلهما فإن أسبابه خارجية» وهر يعمل كنذير للأنا حتى يكو على حفر أن يزيد 
من حوله النطر فيغلبه على أمره» ومن ثم يكون على الششخص أن يقوم يعمل ما كأن 
هرب أو ينصاع لم0 
آواليات الدفاع 
والحصر الذي لا تجدي أزاءه أي من طرق الخلاص السابقة يوصف بأنه حصر 
صَدميَ تدده علتعمسه :1 ) رينهي بالشخص إلى حالة من العجز الكامل يرتفّ بها إلى 
أن يكون كالاًطفال. والدمط الأولي لكل أنواع الدصر هو الخصر الذي يترتب على صدمة 
الميلاد» فندما ترلد لا يكون الأنا بعد قد تشكل» ولا يكون لدينا الاستعداد أن ختلقى 
منبهاته ونتكيف معها. ومن كل الجهات تفيض هذه التبهات وتُغرقنا في طرقائهاء وهذه 
هي صدمة اليلاد. غير أننا تتجاوز ذنك ما نتلقاه من مساعدة الأهل؛ عن الحب والرعاية 
والدماية» وتخلف فينا من صدمة ايلاد حالة القلق التي تظل بنا وتعمل داشخلنا “كأساس 
كل حالات القلق الأخرى؛ فعندما يعجز الأنا أمام أي من هذه الحالات الأخرى» فلا 
يعرف كيف يتعامل معها بالطرق المنطقية: فإنه لا يكون أمامه سوى أن ينكص إلى الطرق 
غير الواقعية التي تسمى هيكانيزمات الدفاع أو اليل الدفاعية» رهي ميكانيزمات أو حيل» 
لأن الأنا يحتال بها على الخبرات غير السارة والموضوعات التي يأتيه متها الألم» فيتكرها أ 
يززرهاء أو يحوفهاء ولا يتعامل معها مياشرة بالطرق المنطقية. وهذه اميل يأنيها الأنا تلقائياً 
دون أن يدري كلما استشمر المجزء ويقال لذلك إنها لا شعورية أو تعمل لا شعورياً. 
والحيل الرئيسية هي الكيت والإسقاط رتكرين رد الفعل والتثبت والتكوص. كأما الكبت 
اعم نوي 2 فهو أن يحال بين موضوع وأن يكرن شعورياً بواسطة شصته شححيا نفسياً 
مضادة كالذكرى المؤلمة» وقد نعجز عن رؤية شيع ظاهر للعيان لأن إدراكه قد كيت» 
وحتى الوظائف العادية للجسم يمكن أن تكبت» كالذي يخاف من الجبس نكيت الوظيفة 
الجنسية عنده ويُصاب بالعتّةء أر كالذي يكره مشاعر العدوآن في نفسه فيكبعها. 
١-وقد‏ يأني الكبت ٠‏ في صورة شحتات مضادة» أو في اشكل إزاحة بأن يقل 
الشخص الذي يستشعر مثلاً ميولاً عدوانية تجاه أبيه إلى رموز أترى للسلطة. وعلاج 
الكبت والتخلص منه 2-8 بإدراك أسباب اللخاوف التي دفعت إليهء وذلك يقضى اتبار 
الواقع لنعرف أن ما تخافه لا يستوجب اللخوف. ولكي تكون لدينا القدرة على اختبار الواقع 
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يلزم رفع الكبت والعلاج منهء فكأتنا إذن في دؤر لا يعهي؛ ولعله لذلك فإنتا كثيراً ما تكرن 
بنا مخاوف سخيفة من مرحلة الطفولة وتستمر معناء بالنظر إلى أننا في الطفولة أعجر عن 
تكون لنا القدرة على مناقشة مخاوفنا والتمخلص منها. 

؟ ل وأما الإسقاط «متععمزومط فهر أن يلجأ الأنا إلى إخخراج الدفعات العدرانية 
مثلأ أو تهديدات ضمير» بأن ينسبها للعالم الخارجي أو أشخاص منه. فبدلاً من أن نقوٌ 
بأننا ذكره شلخصاً فإندا نتسب الكراهية للشخص هذاء وقد تُعذيئا ضمائرنا تنخقف من 
عذابات الضمير بأن تقول إئنا مضطهدون. والإسقاط يفيد من حيث أنه يسخفض التوتر 
نتيجة استبداله للخطر الأكير بخطر أقل أن كما أنه يتيج الفرصة لمن يلجأ إلى الإسقاط 
أن يعبر 7 دفماته تحت ستار الدفاع عن النفس. 

35 وتكوين رد الفعل تسمل هده ومناعي 2 عبارة عن إبدال المشاعر المسببة 
يه كالذي يخاف ولا يريد أن يُطلع الثاس على خرقه» 
فيقلهر الشجاعة ويخالي فيهاء أو كالذي يُضمر الكراهية وتستبد به ميوله العدوانية فيتسجح 
في كبتها بأن يظهر الحب. ولككي نيز بين الب الأصيل مثلاً والحب الذي هر من قبيل 
تكوين رد القعل؛ علينا بملاحظة مظاهرهماء والحب الأول هادئىى بيدما الحب الثاني له 
طابع السلرك القهري» ويسترفت صاحيةه في إظهار شراهده. والصور المتطرفة م غي السلوك هي 
عادة من قبيل تكوين رد الفعل. 

+ - أما العثبيت مو هعلاط فهو الترقف في النمو النفسي نتيجة الإحباط والحتصرء 
بحيث لا ينتقل المتقبت إلى المرحلة التالية من مراحل الدموء لآن الانتقال إليها يكوت 
مشحوناً بالحصرء والمثال على ذلك الشخص الراشد الذي يعتمد على الآخرين؛ فالمفروض 
أنه وقد بلغ الرشد عليه أن يأتي سلوكاً تاضجاً يؤكد به استقلاليته؛ إلا أن هذا الاعتماد على 
الآخرين الذي يطبع سلوكه: دليل على أنه ما يزال في الطفولة النفسية» وما يزال يعصرف 
كالأطفال. 

+ سوأ التكوص «متععوديرهه فط آعر من أنماط اليل الدفاعية» فعندما يعجر الأنا 
عن مواجهة موقف فأنه قد يرتدٌ إلى مرحلة سابقة من مراحل الثمو النفسي» كالصبي الذي 
يدخل المدرسة لأول مرة فيفزع من التجرية؛ فيلجأ إلى البكاء أز إلى مص إبهامء 1 
ظواعر كان قد تخلصص منها ولم تعد تناسب عمره الحالي. والدكوص يكون إلى ما تنبت 
النفس من مراحل الدمو السابقة» وهذا الذي تثثت هو الذي يحدد ما نتكص إليه فإذا ُّ 
الاعتماد مثلاً مو الذي تبت؛ فأننا تتحول شديذي الاعتماد كلما تزايد بنا الخصر. 
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- مراحل النمو النفسي ‏ اللجتسي 

وتتسايز مراحل النمو التي يشير إليها فرويد من -حيث الاستسيابات التي تأنيها 
وتختص بها مناطق الجسم الشبقية. والمراحل الأولى تستغرق حمس سنوات» تليها خمس 
أو ست ستوات أخرى هي فترة كمون؛ وتتميز يقدر من الاستقرار الدينامي. وأولى هذه هاده 
المراحل المرحلة الفمية مجو4ه 0281 » وألقم فيها هو مركز النشاط» ويليها المرحلة الشرجية 
عوداة أعصخ حيث تشحن الوظيفة الإخراجية شحنا نقسياً. وامرحلة القمية قستغرق السنة 
الأولىء بيتما تسعترق المرحلة الشرجية السنة الثانية» ثم تأتي المرحلة القضيبية لتكون 
الأعضاء الجنسية هي المناطق الشهوية الأساسية. ويطلق قرويد على المراحل الثلاث السابقة 
اسم المراحل قبل التناسلية هعههه لداندميع<</ 2 وتعقبها قترة الكمون 0م1:6! ويسميها 
سئوات الهدوء؛ فتميل الدفعات الغريزية لأن تستمر في حالة كبت إلى البلوغ فتنشط من 
جديدء فإذا استطاع المراهق أن يزيحها إلى نشاطات أخرى ويتسامى يها عن منصرفاتها 
البدائية» فأنه يعقل إلى مرحلة العضوج الأخيرة وهي المرحلة التعاسلية مومه تساقص 20 

١‏ - وفي امرحلة الفمية تمارس المص والبلع والعضء وهذه التشاطات هي أساس 
الكثير م السمات الشخصية التالية التي تتنامى فينا عن بعد فلذة الإبتلاع قد تزاح إلى 
أشكال أخرى من الابتلاع كلذة تحصيل المعرقة أَر الامتلاك. وتصديق كل ما يقال هو 
ايتلاع دون فحيص. وقد يزاح العضّ إلى السخرية أو النقد أو النقاش. . وتعرتى لدينا نتيجة 
الاعتماد على الأم تماما المشاعر الاعتمادية. 

؟ ‏ وني المرحلة الشرجية #محصل اللذة نتيجة طرد الفضلات وما يمقيه من راحةة 
ويتعين على الطفل أن لرجىء تبرزه ويتعلّم النظافة. وتعوقف نتائج هذا التعلّم على أسلوب 
الأم مع الطفل ومشاعرها أثناء تدريبه على التبرؤ» وقد تعكونٌ لدى الطفل اتجاهات وميول 
وسماات وقيم نوعية بناء على ما سبق» فإذا كانت الأم شديدة وصارمة ثقد يقبض الطفل 
على فضلاته ويصاب بالإمساك؛ وقد يعمم هذا الأسلوب في الاستجاية إلى منجالات 
أخرى من السلوك وينتامى به التق القايض فيصبح عنيداً وشحيصساً. وقد يتمرد فلا يتبرز 
عندما تريدء بينم يأنيه التبرز في أوقات غير مناسية بالمرةء ويعمم ذلك السلوك من بعد 
ويكون أسااً لكل سلوك طارد من بعدء فيميل إلى أن يأمر بقسوة ويطرد» وينغمس في 
الشهرات ويدمر؛ ويعيش في غرضى وبلا ضوابط. وقد تتودد الأم لطفلها كي يتبرزه 
وتشجعه فيتحصل له الانطياع بأهمية التبرز» ويتنامى ذلك فيه فيكون منعجاً ويتحلى 
بالخيّق. وعلى كل فالمرحلة الشرجية أساس الكثير من السمات. 
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٠‏ أما في المرحلة العناسلية فتكون مشاعر اللذة المرتبطة بالاستتماى وبالتخييل عند 
الطفلء والعي تتواكب مع نشاطه الشهوي الذاتي» وتمهد لظهرر «عقدة أريب6؛ وهي التي 
يعتبرها فرويد من أهم اكتشافاته في مجال علم النفس» وعي بإيجاز شّحنة نفسية جنسية 
تعجه إلى الوالد من الجنس المقابل» وسّحنه عدوانية للوالد من نفس الجنس» قالصبي يميل 
إلى أمه ويحبهاء ويستبمد أباء الذي يزاحمه عليهاء والبنت تميل إلى أبيها وتحيهء وتغار من 
أمها عليه؛ وعي مشاعر تستهدف تخيلات الطفل خلال الاستنماء والمراوحة بين السب 
لأبريه والتمرد عليهما. وتظهر عقدة أوديب في اسن بين الثالثة والخامسة؛ غير أنها تُكبت 
في الخامسة: وتظهر من يعد حيث 2 إن لها فعالية طوال العمر في اتجاهات الشخص نحو 
لجنس المقابل: ونحو رموز السلطة من مختلف الأفراد والمؤسسات. ويرتبط بعقدة أوديب 
عدد من المقاعيم» فالطفل الذكر الذي ييل لأمه ويغار من أبيه ويتحصل له المخوف من 
الأب نتيجة إشراقه عليه وعقابه له يظن هذا الأب أنه سيؤذي أعضاءه التعاسلية لأنها مصدر 
مشاعرة الشهوية» وفرويد يصف هذا الخوضه بتسميته بالخوف من الخصاءء ويطلق على 
الحصر الذي يتطلق على الحصر الذي يترتب عليه اسم حصر الخصاء نوأعندطة م0ناهتادهة » 
ويؤدي به إلى أن يكبت رغبته الجبسية في الأ وأن يكره الأب ولكنه لا يظهر هده 
الكراهية» وبدلاً من ذلك ويحسب تكوين رد الفعلى يحاول أن يترضاه ليقي أذاه» ويغالي 
بحيث يتعين به» ويحول رغباته في الأم إلى مشاعر رقيقة تجاهها لا خطر منها. ويقول فرريد 
وأن الأنا الأعلى هر وريث عقدة أوديب» تدى الذّكر وهر الذي يحول بيننا وأن نعتدى 
على محارمتا. 


وأما البنت فحيها يتحوّل إلى الأبء بالنظر إلى أنها تشعر أن الأرلاد الذكرر 
تلكوت قضيباً خرمت منه» وذلك أساس مقهوم حسد القضيب عند البنات» وتعكير الأم 
هي المسكولة عن ذلك» لأنها مثلها لا تملك قضيبا فتضعفٌ شحعها من الحب للأم» 
وتتحول يها للأب؛ لأنه يمنك هدًا القضيب. وحسد القضيب الذي تتحول بمقعضاه إلى 
حب الأب» هو للقابل صر الختصاء عند الذكور» ويطلق فرويد عليهما معاً اسم عقدة 
اختصاء يعاصصم دهده . وبيئما تضعف عقدة أوديب عند الولد مع استمرار أموه» 
فإ عقدة الخصاء عند البنت تستمر معها ولا تتعرض للكبت القوي عثل عقدة أوديب» 
وذلك فرق جوهري بين الأننى والذكر في التكوين الدفسي ودواقع السوك. ويساعد على 
هذا الاضطراب الذي تسعحدثه هذه العقدة أثنا جميعاً بنا الذكورة والألرثة معأ وهو مبداً 
ازدواجية الجبس فيناء وهذه الأزدواجية تُفاقم المرقف لأتها تجمانا تحب الوالدين معأ 
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ونستشعر ميولاً عدوانية تجاههما مع فكأن الازدواجية الجبسية تصاحبها ازدواجية 
وجدانية. ويعتبر ظهور عقدة أوديب وعقدة الخصاء هو أهم وقائع الغترة القضيبية من التطور 
النفسي الجنسيء وله نتائجه المستقبلية على تطور الشخصية. 

وأما المرحلة العاسلية فأهم ما بميز المراحل السابقة عليها أنها عراحل نرجسيق أي أننا 
فيها نولي اهتمامنا لذواتناء ونستمد اللذة ذاتياً, فإذا اسعخدما الآخرين فإئما اسعخدامتا لهم 
كأدوات لتحقيق اللذة» وليس باعتبارهم كأشخاص. وني المراهقة يتجه بعض هذا الحب 
الترجسي إلى الآرين ياعتبارهم آخرين: وحب المراهق لهم حب غيري وليس لأسباب 
نرجسية خخالصة. وهو أساس كل الاتجاهات الغيرية التي تبدأ في الظهور من أتشطة 
جماعية أو مهنية» أو بمارسة تتخطيط للزواج وتكوين أسرة. فإذا قاربت الراهقة على النهاية 
كانت هذه الشحتات الغيرية المطوعة للأهداف الاجتماعية قد بلغت درحة من الطيت 
والاستقرارء في صورة أشكال مألوفة من الإزاحة والتسامي والتعيين» فيسهل عليتا أن نتحول 
من الترجسية الطفلية ونشدان اللذة؛ الى الرشد واستهداف الواقع وتمدل المجتمع. ويتكون 
التنظيم النهائي للشخصية من إسهامات المراحل الأريع السايقة. 
؟ ‏ الحضارة والكبت الجسي 

لقد اسعخدم فرويد العحليل النفسي في صياغة فلسفة الحضارة والتاريخ. وقد 
انطلق» فرويد من أن التطوو النفسي للفرد يكرو سير تطور البشرية» وأن سير العلميات 
اللاشعورية يحدد خاصية نشو الممايير الأخلاقية للسلرك؛ والانجازات الحضارية. 

يصف فرويد الدين بأنه وهم واقٍ ومؤاس. فالكلي القدوة ليس سوى إسقاط تحيالي 
للأبء: يرد على حاجات الطفل بسيطرته على الخاطر وبتهدئة قلقه. 

لكن ماذا يريد الإنسان؟ إنه يطمح نحو السعادة. هذه السعادة هي ظاهرة عرضية 
مرتبعلة بإشياع حاجات يلقت درجة كييرة من التوتر. أما التعاسة فهي تحيط بنا من كل 
صوبء إنها مأساة العيش في المجتمع يكل أعرافه وقيوده. فالإنسان يصاب بالعصاب لأنه لا 
يستطيع تحمل العخلي المفروض عليه من المجصمع بإسم الثقافة. فالإنسان يشعر دائماً بخيبة 
أمل في عائم متشابك معقد سيطرت عليه التقنية» والقيود والتحريات الإجتماعية. 

تتطلب الحضارة الحدّ من الحرية واكتساب النظا» كما تتطلب الحضارة كبثه 
التروات الجنسية ونكرائهاء هذا النكران الثقاني يحرك ميدان العلاقات الاجتماعية» وهو 
أيضاً السبب للترعة العدوائية الدائمة 


فق 


ولذلك فأن المضارة هي بالضرورة قممية» فهي تفرض التضييق على الحياة الجدسيةه 
وتأمر كل قرد أن يحب قريبه وأن يكبت كراهيته وعدائيته» وتستتخدم كلل الوسائل من أجل 
الحد من العدائية الإنسانية. لكن الترعة العدوائية تدمحء وتتحول ثحو الأنا اللناص» 
وبالعالي» يعسلم جزءاً منها الأنا الأعلى بصفته الضمير الأخلاتي» فيظهر تجاه الأنا نفس 
العدوانية التي كان الأنا على إستعداد لإظهارها تجاه شخص آخر. هذا التوتر الذي يتكون 
بين الأنا والأنا الأعلى ليس إلا الشعور بالذنب الذي سينسو أكثر فأكثر. ويعتير فرويد أن 
لهذا الشعور أسبايه: القلق أمام التسلطء والقلق أمام الأنا الأعلى. 

هذا الشعور بالذنبه هو أساس التعاسة واليؤس النفسى الذي نشعره تجاه 
الحمضارة20, ١‏ 
لكن ما هو العاقض بين الجنسية والحضارة؟ 

إن التناقض بين الجدسية والحضارة جذري بشكل مطلق؛ وهر يعبر عن نفسه مباشرة 
بالقمع الذي يطال التزوات الجنسية. 

ويبهو العداء بين الب والحضارة أمراً محعوماً لا مقر منه. 

فهر يتجلى في شكل نزاع بين الأسرة وبين الجماعة الأوسع نطاقاً التي يتدمي إليها 
الفرد. «إن واحداً من أهم جهود الحضارة ينصب على تجميع الناس في وحدات كبيرة» 
لكن الأسرة لا تريد أن تتخلى عن الفرد. ويزداد أعضازها ميلا واستعداداً إلى الانعزال 
بأنفسهم عن المجعمم» رترداد صعوبة دخولهم إلى دائرة المياة الكبيرة كلما ترئقت عرى 
العلاقات التي قربط فيما بينهم»0©. وهكذا يصبح الافتراق عن الأسرة مهمة شاقة للغاية 
بالتسبة إلى كل عراهق» يساعده الجمع؛ في كثير من الأحيان» على أداء هذه المهمة وذلك 
عن طريق طقوس البلوغ واطلاعه على كثير من أسرار الحياة الجنسية البالغة. 

أُضف إلى ذلك» أت النساء؛ برأي فرويدء من أكثر الناس عداءٌ للحضارة لأنهن لا 
برغين في العخلي عن قسم من العلاقاث البية لصالح العلاقات الإجتماعية. هذا مع أن 
أولدك الدسوة هن أنقسهن اللواتي أرسين؛ في البداية» أساس الحضارة بفضل مطالب الحب: 
كانت للرأة الجاذبة للرجل 0 للحب في داخخله: آما الرجل فكانت لديه دائماً قوة 
ذهنية غير محددة» وقدرة على التسامي بنزواته بينما لا تملك المرأة أهلية كبيرة لهذا 


(1) .1981 مامد" .8,35 .لظ - لين .قوع - ممتاساتولع ها عمل موتوادكطة - ربط 
(5) .54 .مح إعنطة 
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العسامي» وكان على الرجل أن يقوم بتوزيع مناسب لطاقته اللبيدية. وما يوظفه الرجل من 
هذه الطاتة للأغراض الثقافية: إنها يقتطعه بوجه خاص من النساء ومن الحيأة الجدسية. 

#وحين ترى المرأة نفسها وقد أقصمها متطلبات الحضارة إلى المرتية الثاني تقف من 
هذه الحضارة موقفاً عدائيلر 0 

وبديهي أن الحضارة لا تنزع إلى توسيع المجالات الثقافية فحسيه» بل تسعى أيضاً 
إلى تقييد الحياة الجبسية بشكل لا يطاق. وتختلق الحضارة عن يسضها البعض باختلاف 
المدى الذي تذهب إليه في فرض القيرد على الممارسات الجنسية» كما يؤثر التركيب المادي 
لبنية انجدمع في تصوره للحرية الجنسية. إن الحضارة تطيق قانون الضرورة الاقتصادية 
السيكولوجية عند تشوّع هذه القيود» بمعنى أن ما تحتاجه المدضارة من طاقة ذهنية تصرغها 
على مجالات فشاطاتها لمختلفة تستمد أغلبه من الطاقة الجمسية لأفرادها. فالحضارة لم تقم 
إلا عندنا تسلى الأفراد عن رغياتهم في الإشباع التزوي» وعي نعيجة ضرورية لهذا البذ من 
النروات. 

«فمنذ طور الطوطمية تنطوي الحضارة على قواعد صارمة بشأن تحظير أختيار 
الموضوع من بين المحرمات» وهو تحظير يساوي أعدف بتر وأدمى تشويه غرض على حياة 
الحب لدى الكائن الإنساني. وتزيد القيود أكثر نأكثر بفعل امحرمات والقرانين والعادات 
التي تفرض على الرجال والتساء معأه©. 

يشير فرويد إلى أن هذه الظاهرة موجودة في -جميع الجتمعاته البشرية؛ إتها ظاهرة 
قمع الحياة الجنسية؛ وتبالخ الحضارة الحديثة بتطبيق قوانينها القمعية» بحيث ترى بأن القمع» 
بالنسبة للجنسية: يظهر صارماً في أشكاله وميالغاً في شدته فلن بدأت الحضارة اليوم 
بتحظير صارم وبقمع الجنسية الطفلية» فأن هذا القعل له ما يبرره» لأن حجز رغيات البالغ 
الجنسية المتأججة لآ يمكن أن يوفق مالم يمهد لله منذ الطفولة بعمل تحضيري. 

لكن ما هر غير مقيول فهر متبول مقالاة المجتمع المتحضر بالتسبة للجنسية» بإلزام 
كل فرد على التحبير عن ججنسيته فقط ني إطار الرواج الأحادي. وسيقتصر اخعيار الفرد 
اليالغ جنسياً لمرضوعه على الجنس الآخرء وستحظر غالبية الإشباعات الخارجية عن النطاق 
التناسلي» بوصفها انحرافات» وتعبر كل هذه التحريمات عن إلزام الجميع بحيأة جدسية 
ممائلة؛ يحرّم هذا الإلزام» بتعاليه على التفاوت التي يشتمل عليها تكرين الناس الجتسي 


(1) ,55 به 4أ15 
05 .55 بعد فلط1 
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الفطري أو المكتسبء عدداً كبيراً من التاس من اللذة الشهرائية» ويخدو بالثالي مصدراً لظلم 
فادح. وكان هدف الحضارة من كل هذه الإجراءات المقيدة أن يصرف الأسرياء طاقتهم 
الجدسية» دون عوائق اخرى في المتصرف الذي عينته لهمء وهو الب التناسلي. الجنسي 
النيري. لكن الشيء الوحيد الذي بقي حرا وبمنأى من ذلك الخطر. أي الحب الجنسي 
والتعاسلي الغيري» يقع تحت طائلة تقبيدات جديدة تفرضها الشرعية والزواج الأحاديع00. 

حقاً إن الحضارة المعاصرة لا تتردد في المجاهرة باعترانها بالعلاقات الجنسية» ولكتها 
تحذرنا من أتها لن تسمح بأي نوع من العلاقات الجنسية إلا إذا كان أساسه إقامة علاقة 
نهائية لا انحلال لها بين الرجل والمرأق وحي توكد أنها لن تقبل أبداً أن تكون الجدسية 
برصقها مصدراً مستقلاً بذاته للذةء وهي تصر على أنها لن تسمح بها إلا بوصفها وسيلة 
تكائر الجنس البشري. 

إنها الأخلاق الجنسية المتشددة التي صاغتها المجدمعات الحديثة بحجة حرصها على 
النوع اليشريء ولذلك فهي محث كل أنسان معحضر أن يتخلى عن إشباع ميوله الجنسية 
خمارج الإطار الذي حددته له. ولكن أضطرت المجتمعات المتحضيرة أن تتغاضى عن كثير من 
العجاوزات كان ينبغي أن تعاقب عليهاء لو أنها كانت متمسكة فعلاً يقوانيها. ولكن كل 
ذلك لا يجب أن يدفم البعض إلى اتخاذ موقف مغاير: بحجة أن الحضارة وقد فشلت في 
تحقيق كل ما تصبو إليه. فالحياة الجنسية للإنسان المدحضر تعاني: على الرغم من كلل شيء 
من غبن ختطير وخلل فادح؛ وهي توحي إلينا أحياناً بأنها وظيقة في حالة تقهقر... ويحق 
كناء يوجه الاحتمال؛ أن نفترض أن أهميتها قد تناقضت بصورة ملموسة بصقتها مصدرا 
للسعادة» وبالتالي بصفتها محقيقا لهدننا الحياني©. 

يجب إِذ لكي تستمر الحضارة» أن ثقيم موانع في مواجهة نزوات الحب» مثل 
كقييد المياة الجدسيةء وتحظير ارتكاب الحرمات» والتوصية بالزواج الأحادي. غير أن حياة 
الإنسان: كما هي مفروضة عليه صعبة وشاقة» وفيها الكثير من الآلام والفشل والشقاء, 
ماذا يطلب الناس إذن من الحياة؟ وماذا ينتظرون منها؟ 

يدود فرويد ليطرح مسألة السعادة موضحاً الطريقة التي حاول الناس بها الوصول إلى 
السعادةء وما برحوا يسعون إليها دوماً. ما همي المقاصد الحيوية التي يم عنها البشر 
بتصرفاتهم؟ ماذ!ا يطلبون من الخحياة ولام يرمون؟ 


(1) .56 بعد فدط1 
د ين 
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" - نشاة تقنية التحليل النضسي 


يرجم تاريخ المدرسة النقسية الى «مسمرة +ومروه384 الذي استخدم «التنويم 
المغتاطيسي» ودوتاه و14 والتاثير في مرضاء عن طريق «الايحاءة موتاقموعن5 . 


1 التنويم ألمغنا طيسسي 1 

قالتنويم المغناطيسي ظاهرة نفسية بحتة يمكن إحدائها يدون استخدام المغتاطيسي 
ومن أشهر الأطباء الذين استسخدموا (التنويم في علاج المرضى «ليبوليت6» و «برينهام» من 
مدينة نانسي بغرنسا. استطاح هفان الطبيبان أن يكشفا العلاقة بين الهسعيريا 16م116)6ة 
والتنويم من ححيث أن كليهما يحدث نتيجة للإيحاء. والهستيريا تطلق على الاضطرابات 
البدنية والعقلية التي تطراً على الانسان دون أن تكون هناك عذل عضوية يمكن أن تسبب 
هذه الاضطرابات. 

لقد كان إهتمام المدرسة الفرنسية وعلى رأسها #شاركوه بالعوامل النفسية المسببة 
لنهستيريا. واصبيح من المسلم به في نهاية القرن التاسع عشر وابتداءًٌ من القرن العشرين أن 
كثيراً من الاضطرايات العقلية ينشأ من أسباب نفسية بحتة. ويعرف هذا التوع من 
الإضطرابات العقلية عادة ب «العصاب» #وم780 أو المرض النفسي. وقد تبين ايضاً أن 
لبعض الاضطرابات المقلية الأرى عللاً عضوية: ويعرف هذا البوع من الاضطرابات 
العقلية عادة بالذهان عوهطعبروم أو امرض العقلي . 

وظل الاطباء بعد ذلك فترة من الزمن يعالجون الهستيريا والامراض العصابية الأخرى 
بالتنويم المخناطيسي» ولكن سرعان ما تبينت لهم عيوب هذا العلاج. فقد ظهر لهم أن 
الشغاء الذي يحدثه هذا العلاج شغاء مؤقت سرعان ما يزول أثره بعد فترة فيعود المريض مرة 
أخرى الى حالته الأولى أو تشابه أعراض مرضية جديدة. وكانقت هذه العيوبه من الأأسباب 
التي دفعت فرويد إلى البحث عن وسيلة أخرى للعلاج تكون أكثر تجاحاً. وقد انتهى به 
بحثه الى إكتشاف نظرية التحليل النفسي 
”ل طريقة المفريغ: 
١‏ - لقد اقسع فرويد  148-1(‏ 979١م‏ 11281752 في البداية بفعالية طريقة الايحاء 

التنويمي كوسيلة للعلاج. ولكن سرعان ما تبين له أن يعض المرضى لا يسعسلموت للعويم 
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على الاطلاق ينما غيرهم يكون تنويمهم سطحياً. وخلص فرويد من هذا الى أن تقنيته 
يشوبها خطأً ما وأنه بحاجة الى خبرة أكثر. وفي فرئساء كان تنويم المرضى يصل الى 
مرحلة «الجوال النومي» مع فقدان الذاكرة» ثم تبدأ بعد ذلك عملية الإيحاء للمريض 
وأحياناً إصدار الأرامر له بحيث يكفى المريض من الإحساس بأعراض امرض. وكانت 
أعراض المرض تزول بعد إيقاظ المريض ولو لفترة من الوقت. 
وعلى الرغم ما حققه من نجاح من إستخدام منهج الايحاء أثناء التنري الا أنه لاحظ 
أن الشفاء في هذه الحالات ذاتها لم يطل أمده. وبدأ يقتعع بأن الايحاء أثناء التنويم ليس في 
الواقم سوى شدعة يحتال بها على المريض. ومن ثم لم يجد في هذا ا منهج أي عون له على 

اكتشاف والاصابة الدينامية». 

٠‏ وكان 9بروير» #وناء*8 صديقاً لفرويد» يستخدم الإيحاء التنويمي في معالجة مرضاه» 
وقد إكتشف أئثناء علاجه لنتاة مصابة بالهستيريا (حالة دأنا ‏ أوم © - همصى أن 
المريضة ذكرت أثناء نومها حوادث اليقظة عن إكتشاف أي رابطة بين اعراض المرض 
رحالة شلل وأعراض لف وعلط ذهني) وخيراتها الحباينة في حياتها. لكن يي مالة 
التعريم إستطاعت أن تهتدي الى الحلقات المفقودة. وخلص بروير من هذا الى أن > 
أعراض مرضها ترتد الى أحداث ترتيط بمرض أبيها وهي في واقع الأمر إسترجاع 1 
المواقف الإنفعالية. 

كما أن أكثر ذكرياتها تركرت حول بمض الأفكار أو الأعمال التي قمعت في 
ظروف معينة, ١ ١‏ 
وان الأعراض هي مظاهر بديلة للدوافع المكبوتة التي عانت منها المريضة أثداء 
حياتها. واستنتج من ذلك أن العرض الي حل نسل راع لم أذ طركة إلى مستي 
المسلي في اراق يسبب ظروف رعايتها لأبيها. مثال ذلك» أنها حيث تملكها دافع الرغبة 
في الرفض أصابها شلل موضعي كمظهر بديل للرفض الحقيقي. 
ورأى بروير أن مجرد ذكر امريضة لهذه الحوادث والتجارب الشخصية التي مرت 
بها والتي كانت سبباً في أزمتها النفسية» وان ميجرد الإمضاء بالعواطف والمشاعر المتعلقة بها 

التي كانت من قبل مكبرتة كان له أثر كبير في شفاء المريضة فرالت عنها الأعراض المرضية» 

وعادت الى حالتها العادية. وبذلك تم لبروير إكتشاف وسيلة ناجحة لعلاج الهستيريا سماها 

قيما بعفء «طريقة التفريخ» عدو جعطاهت 46ه5)ة16 وتطخص هذه الطريقة في حتٌ 
المريض أثناء التنويم المخناطيسي على تذكر الحرادث والخبرات الشخصية الماضية» وعلى 


4 


التنفيس» 867684108 عن العواطف والشاعر المكبوتة. فالظاهرة النفسية المرضية تتجم عن 
ضرورة قمع دافع قويء أما الأعراض اليدنية فهي بدائل للسلوك الذي كان متدرا له أنه 
سلورك 0 لذلك العافم23, 
شترك فرويد مع بروير في معالجة المرضى»ء وأكدت نظريتهما (دراسات في 

2 عن دلالته الإنفمالات وأهمية التمميز بين الأحداث. العقلية الشعورية واللاشعورية 
وأضافا أيضاً عاملاً ديناميأء «الطاقة النفسية» والتي لا بد وأن تجد لنفسها متنقساً. 

إن هذه الطاقة ونهموم8 اذا لم تجد لها متتفسا أي اذا ما كبحت فإن قيمة الطاقة 
المعادلة لها تتيدى في شكل عرض باثولوجي» وإذا كان إنحراف مسار والطاقة النفسية؛ هو 
علة نشوء الأعراض المرضية فأن منهج العلاج عن طريق «التنقيس» يهدف الى تصحيح 
ذلك السار والعودة به الى الطريق السوي حيث يمكن إفراغها . فإذا ما تحقى هذا الهدذفه 
فسرعان ما يزول العرض المرضي... وهنا تكمن البذرة الأولى التي نيعت عنها فيما بعد 
نظرية التحليل النفسي في فكر فرويد. 
 ”‏ طويقة الحسث: 

لقد العم فرويد في مما لمعه لمرضاء يمنهج «التفريخ» يسعهم أثناء التعريم على أن يمير 
من جديد الإنفعالات التي يعتقد أنها علّة مرضهم ومن ثم يفرغ «الطاقة النفسية» التي تدعم 
الأعراض العصابية. 

ولكن مع مرور الوقت بدأت الشكوك تراوده بالدسبة لجدوى التتويم كوسيلة للتفريغ. 
إذ تبين له أن حالات الشفاء الظاهرية قد تعلاشى تماماً عن طريقة التتريم. ولكن ما هر 
البديل؟ 

تذكر فرويد تجربة «يرنهابم»: إذ كان يؤكد أن الذكريات نظل دفينة في العقل 
البشري» وأننا نسعطيمء بالمخابرة والصبي أن ندفع يها الى عسجال الوعي. وقد طلب من أحد 
مرضاهة أن يسترجم يعض تخبراته التي عصادقته في حياته وظلت حتى ذلك الوقت 3 
النسيان؛ وتذكرها المريض في تردد أول الأمرء ثم انطلق تداعيه بسيل من الكتلمات وهو 
يروي خخبراته. 


)١(‏ فرويد ‏ مساهمة في تاريخ حركة التحليل النفسي ‏ ترجمة جورج طرابيشي - دار الطليعة - بيروت 
ةا . أنظر: الفصل الأول. 
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ولم يلجأ برنهايم هنا الى التنويم وإنفا اكتفى بأن ويدأ يحت المريض وهر يريت في 
حنو على جبهته». وأخذ فرويد يجرب طريقة والحسثة 24007214085 مع عرضاه. 

السؤال الذي يواجه فرويد هو: كيف فسى المرضى كثيراً من وقائع حياتهم الباطنية 
واللفارجية ثم استطاعوا رغم ذلك كله أن يسترجعرها ثانية اذا ما أستخدمنا معهم تقنية 
خاصة؟ وطريقة حثٌ الريض). 

ومن خلال الممارسة العيادية لاحظ فرويد في كل حالة من المالات أن ما نسيه 
المريض كان أمراً مؤلاً له بشكل أو بآخر. . لقد كان الدافع التفسي أو الفكري أمراً يثير لدى 
المريض الخوف أو الفجل أو الإستياء ومن ثم لم يكن ليسمح له بالبقاء في نطاق الرعي. 
وشرعء إنطلاقاً من ملاحظاتة هذى يضع أساس نظريته في الكبثت. فالداقع يكبت» تتيجة 
صِدّه من إفراغ شحنة الطاقة النفسية - ويصيح لا وعيأه ولكنه يظل محتفظاً بقرته. ولا 
يتوائى هذا الداقع ا مقعم بالشحتة النفسية يحاول أن يحتل مكاناً في الوعي» حتى يجد في 
نهاية الأمر طرقاً غير مباشرة يفرغ من خلالها بعض شحتته2©. 

ويرى فرويد أن هذه الطرق غير المباشرة تشكل في نهاية الأمر أعراض العصاب 
ويطلق على هذه العملية سم «الكبت» ادوصه 280:1 ١‏ 

وتوصل فرويد الى «الإصابة الديئامية»: إذن فان العصاب لا يرئكز على حالة 
فيزيولوجية بل على حالة عقلية أو نفسية بحعة, فالكبت هو الآلية المسيبة للمرض. فلر أن 
مريضاً يعاني من عصاب فإن هذا يعتي» وفق نظرية فرويد أن ثمة دوافع وأفكار مكبوتة في 
اللاشعور ومححفظة بشحنعها الأصلية من «الطائة النفسية». وسرعان ما تحرلت ل 
المفجلة» إلى «العروات» مونواناط في نظريته بعد نضجها وخاصة نزوات الجنس والموت. 

وهكذ! تم «إكتشاف التحليل التفسي» الذي تمثلت يوادره الأولى في طريقة «الايجاء 
اثناء التنوعمة وطريقة «التنفيس» ولكن لم تتحدد المعالم الأولية للتحليل النقسي الا عام 
ديه 


4 إكتشاف وصياغة نظرية التحليل النفسي 
وضع فرويد نظريته عن الكبت أثناء إسعخدامه لطريقة وحتٌ» مرضاه على الكلام 
لسبر أغوار عقولهم. 
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ولكن سرعان ما اكتشفء قصور تلك الطريقة في التغلب على مقارمة مممعاهادم 8 
المريض لتذكر موضوع الكبت. ووجد سعوية لكي يرد الى تطاق الوعي الدرافع التي 
صدرث عنه قبلاً وان احتفظت ب وشحنة الطاقة النفسية 6. واذا كانت طريقة الحسثٌ قد 
ثبت عجزها أمام مقاومة المريض فإن طريقة الاايحاء اثناء التنويم استطاعت أن تخقي هذه 
القاومة. ووجد فرويد أنه بحاجة إلى طريقة خرى يستطيع بواسطتها ان يتجاوز مقاومة 
المريض في تذكر عا سيق أن مائعه في الإنسياب. ووجد فرويد تقئية جديدة بها يتحايل 
على ممائمة المريض لتذكر ما سبق أن صِدّه قسرا على دخول نطاق الوعي. وهذم التقنية 
هي: التداعي الجرء والتحويل» والأحلام. ورأى فرويد في هذه التقتيات سبلا يحتال بها 
موضوع الكبت على مظاهر المقاومة ينقد إلى الوعي في صورة مقتّعة. وتؤلف هذه الطرق 
جوهر تقنية التحليل النفسي 20 


 :‏ تقنيات التحتليل النفسي 


أن المنهج العيادي عسوتدتات والعلاجي الذي ابتكره فرويد لدوم وأطلق عليه 
اسم التحليل النفسي عولإاهصةطعروط يعود الى الطريقة التفريجية معنتو عقطاد0 التي 
عرضها بالاشتراك مع «بروير» في دراسات حول الهستيريا عام 1845. وكان بروير قد 
استعمل الطريقة التفريجية في علاجه ثفتأة هستيرية تعرف باسم وأنا ‏ أره 0 همده . وقد 
سمح له استعمالل الطريقة يتكوين فكرة حول أوالية نشوء اعراض هله المريضة. 

وقد استعمل فرويد هذه الطريقة مع عدة مرضى قبل اكتشاف الطريقة التحليلية. 

وتقوم الطريقة التفريجية على ترسيع مجال وعي المريض بفعل «التبريم 
المشاطيسي عدمو قاو نم19 يإعطاء در اء "عوبرامهة مععهل8" يساعد ني التنريم المغناطيس 
أن إستعمال هذه الطريقة تقتضي بأن يكون ا مريعض قابلاً للنوم المغناطيسيء أما هدف 
الطريقة التفريجية فكان 0 في القضاء على الأعراض المرضية عصماصوم؟ بواسطة 
الاسعجاية الموخرة وملاأعووءعطم . 

وقد استتيع فرويد وبروير عملهما المشترك أن العارض يحل عكان العمليات النفسية 


- الجزم الثاني‎ ١510/48 ويلز هاري - باقلوف وغرويد  تريعمة شوقي جلال. في جزثئين  الهيفة المصرية‎ )١( 
31 ص‎ 


التي لم تبلغ مجال الوعي. وعليه فإن العارض يمثل تحويلاً أو إقلاياً ممتعع بصم لتلك 
المملياث النفسية. 

وهما يفسران الفعالية العلاجية للطريقة التقريجية (التفريخ) بتفريغ الإنفعال 
وبومقطءه2 » وهو تفريخ لم يحصل من قبقء ولهذا السبب أطلقا عليه الإستجابة التي تحرو 
المريض إسم الإستجابة المؤخرة. 

وتشمل السمة المخصوصية للطريقة التفريجية في كرت فعاليتها العلاجية لا ترتكز 
على أمر يعطيه المعالج, 

ولكن فرويد سيعخلي عن العنوم المغداطيسي كطريقة علاجية يعدما وجد بعض 
النغرات فيها ‏ عدم إزالة الأعراض نهائيأ وعدم الشفاء التام.... 

١‏ طريقة التداعي المر: في هذه الطريقة» فرويد لا يسعى الى التأثير على مرضاء 
بأي شكل؛ بل يطلب من المريض إن يمدد على الأريكة ويجلس هو وراءه.. فهو لا يطلب 
أن يغمض المريض عيداه» كما يعجدب أن يلامسهء ذلك أن استممال هذه الطريقة من شأنها 
أن تذكر بالتعريم المغناطيسي. 

هذه الجسلة اعتبرها فرويد بمثابة مقابلة ببرعايم1016 بين شاخصين لا يبذل أحدهم 
أي جهد عضلي ولا يخضع الا للحد الأدنى من الثيرات الحسية مركزاً إتتباهه على النشاط 
التفسي . 

وقد وجد فرويد في الأفكار اللاإرادية التي تعتبر عموماً مشوشة والتي يطردها الفرد 
عادة.. قد وجدها البديل المناسب.. انها التذاعيات الحرة ع6 ممعدامعدوةم . قرويكء 
عتا يطلب من المريض أن يعبر عن كل ما يرد في مجال ذهته من أفكار وخواطر ومشاعر 
وتخيلات» حتى وإن اعتبر الفكرة أو المخاطرة غير علائمة أو سخيفة أو تافهة أو معيبة... 

وهكذا ستكتشف بعض الثغرات؛ ثمة وقائع حقيقية نسيت تماماً وئمة أحداث أر 
خبرات قد شوّت ‏ ذكريات محجية ‏ وكأن شيئاً قام به المريض منذ زمن» فالتسلسل 
الزمتي مشوشء» العلاقات السيبية مقلرية... وبناءٌ على ذلك يتوصل فرويد الى النتيجة 
العالية: 

أ - تاريخ العصاب عوه»ء51 يتضمن دائماً حالات نقدان ذاكرة عرتممعاة 
وسوف يستنتج فرويد أن نقدان الذاكرة وأمعصوى هذه تاتج عن عملية نفسية أطلق عليها 
إسم الكبت 6تصعممهانده5م2 » وردها إلى مشاعر اللذة. 


لمن 


ب - ويمكن إدراك القرى النفسية التي أدت الى الكبت في المقارمة #وصع]ةاوم1 
التي تعترض إسترجاع الذكريات «له8010906 . 

وتشكل المقاومة حجر الزاوية في نظرية فرويد الذي سوفه يعتبر الأفكار المطرودة أو 
الميعدة ممثاية مشعقات من البنى النفسية المكبرتة 8640416 وتشريهات وملتمصع ممم 
لهذه البتى بنعل المقاومة التي تعترض ظهورها. 

؟ ‏ ديئامية التقلة أو التحوييل ب +م1فدة؟7 : 

التقلة أو التحويل لا تمئل سمة خخصوصية من سمات العحليل النشفسي.. بل سمة 
خحصوصية من سمات العصاب. وشعار التحليل النفسي هر: حيث كان «الهر) يه 1.6 
سيل «الأناة 260 ع1 .. وحيث كان المكبوت سيحل الوعي. 

ينطلق فرويد من مسألتين هما: 

١‏ -الماذا تيرز خلال العلاج التحليلي تقلة قوية لا نلحظها لدى الذين لا يخضعون 
لهذا المط من العلاج؟ 

؟ - لماذ تمثل النقلة في العلاج التحليلي الحد الأعلى من المقاومة: في حين تعتبر في 
أماط العلاجات الأخرى عاملاً أساساً من عوامل الشقاء؟ 

بالنسبة للمسألة الأولى: يؤكد فرويد أن النقلة لا تظهر فقط في العلاج التحليلي 
النفسي بل تظهر أيضأ في كل أثماط العلاجات الأخرى غير التحليلية الى حالات قصوى 
من التبعية والخخصوع لمشيئة المعالج» اذن فالنقلة لا تشكل سمة خخاصة من سمات العلاج 
التحليلي بل هي سمة خصوصية من سمات العصاب. 

أما بالتسبة للمسألة الثاتية: يعتبر فروية أنه لا بد من التمييز بين نوعين من النقلة؛ نقلة 
إيجايية - وثقلة سلبية. 

١‏ - تتمثل النقلة السلبية: في المشاعر العداثية والكراهية التي تظهر خبلال الملاج 
ويكون موضرعها الملل (إسقاط المشاعر تجاه الأهل). 

؟ - أما بالنسبة للنقلة الايجابية: يميز فرويد بين التقلة التي تتضمن مشاعر ودية 
يمكن أن تصبح واعية.. ومشاعر أخخرى تمد جذورها في اللاوعي: وهي أساس مشاعر 
جنسية. ويؤكد فرويد أن التقلة تكون في خدعة المقاومة حيث تكون سلبية أو حيث تكون 
مكونة من مشاعر جنسية أو علمية 36ج183+011 .. وقد يستخدم المريض التقلة السلبية 
لممائعة أو مقاومة العلاج. 


إن 


أما التقلة الإيجابية فقد يسعخدمها الملل كرسيلة للتأثير الهادف ‏ وهنا يستفيد 
الملل من التأثير الذي بمارسه على مريضه ليتبنى القواعد الأساسية لتقنية التحليل النفسي - 
الصدق والصراحة العامة - والكفيلة برعي. المكبوت20, 
٠"‏ تقنية تأويل الأحلام: 
يعداول فرويد مسألة استخدام تأويل الاسلام في العلاج العحليلي النفسي. فهر مي 
لنا ان تأويل الاحلام مجرد وسيلة لتحقيق غاية أساسية عي غاية طبية وعلاجية» أي نحشن 
حالة المريض. 
ويؤكد فرويد إن الملل التفسي يخطىء في حال اعتقاده انه مضطر في كل جلسة 
الى تفسير كامل لكل الاحلام التي يرويها المريض خلال الجلسة. فليس من الضروري أن 
يؤول المحلل كل هذه الاحلام» ذلك أن المكبوت قد يتجلى في اشكال أخرى مختلقة» وان 
كان الحلم كما اعتبره فرويد «الطريق الملكي الذي يؤدي الى اللارعي». 
كما يخطىع الملل أيضاً اذا اعتبر انه بالنسبة لتفسير الاحلام في كل جلسة عليه إن 
يباشر حيث أنتهى في آلمرة الماضية. 
فالمكبوت يتجلى في اكثر من حلم؛ كما ان المريض قد يستعمل الحلم في خدمة 
المقاومة. فهو يقدم في كل مرة الى الملل النفسي مادة وفيرة من الاحلام من شأنهاء في 
حال اسعجابة الملل النفسيء الى دعرة المريض اللاواعية؛ ان تؤخحر العلاج الى ما لا نهاية. 
قالمعلل النفسي في الجلسة التحليلية هو معالج قيل أن يكون مفسرا للأحلام. والغاية 
العلاجية تمثل الهدف الاساسي وتأويل الاحلام مجرد وسيلة. 
١‏ آن كل الطاقة النفسية التي تكبت خلال النهار تظهر في الحلم خلال الليل» وان 
للحلم دلالة وانه يخضع للتفسير. 
؟ - أن الفذكريات النسية لا تفقد أيداً فهي موجودة في اللاوعي. وان صعوبة التذكر 
تفشر بمقاومة نفسية تعارض ظهور هذه الذكريات في سجعال الرعي. 
الحلم يمكن إدراجه في السلسلة النفسية التي يجب إقتضاء أثرها في الذاكرة 
أبتداءَ من الفكرة المرضية. 
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ان 


* تحليل أمثلة من الأحلام . الرمزية. 
أن العلاقة الدائمة والثابتة بين عنصر الحلم وترجمته توصف بالرمزية» على اععبار أن 
العنصر نفسه رمز لفكرة الحلم اللاشعورية. 
إن العلاقة الرمزية هي في جوهرها علاقة مقارنة. وكل ما يفيد في المقارتة مع 
موضرع عا أو حدث ما لا يظهر في الحلم إلا كرمز لهذا الموضوع أو لهذا الحدث. والتقنية 
التي ترتكز الى معرفة الرموز لا نحل محل التقنية القائمة على التداعي» بل كل ما ف في الأمر 
أنها تكمل تفنية التداعي وتزودها بمعطيات قايلة للإستعمال. أن الواضيع والأشياء اليا تلقى 
في الخحلم تمنيلاً رمزياً لهاء نذكر منها: الجسم البشريه الرالدان» الأولاتء الأحسرة» الولادة. 
ا موثك» العري... 

ان يرى الإنسان نفسه في الحلم وهو ينزلق فوق واجهات البيوث» فيتتابه 

أثناء هذا الانزلاق شعور يتراوح بين اللذة ولخصر مرة أخرى. 

والبيرت ذات الجفران الملاء ترمز الى الرجال» بيئما البيوت ذات الشرفات» مما 
يمكن التعلق به ترمز الى النساء ‏ أما الوالدان فرمزعسا الملك والملكة أو شخصيات 
موّقرة - أما الأولاد أو الأخوة» تكون رموزهم صغار الحيوانات والحشرات. 

٠‏ وتمثل الولادة تقريباً بحدث عنصره الرئيسي هو الماء: فيرى إلنائم أنه يلقي بنقسه 
الى للاء أو يجهد للخروج متهء أو يرى أنه ينتشل شخصاً من الماء أو أن أحداً غيره 
يعغله من لكان أي تكرن العلاقة بين هذا الشخص وبين الحالم علاقة والدية. 

أما الموت فيستبدل في الحلم بالرحيل؛ أو يسفر في القطار... 

ه ‏ أما العري قرمزه الملابس 


* رموز الحياة الجنسية والعلاقات الجنسية ‏ 


يملك الحلم أن كمثل أعضاء الرجل الجنسية هي 'مثيلات عديدة يمكن وصفها بأنها 
رمزية. والجزء الرئيسي من ججهاز الرجل التناسلي يجد بدائله الرمزية في عدة أشيائ منها: 
العصاء المظلات» الجبذوع: الأشجار الأسلحة بمختلف أنراعهاء من سكاكين» وعتاجرء 
وسهام؛ وسيوقفى وعادق ومسدسات... وفي كواييس القتيات» يعلب مشهد 0 
من قبل وجل مسلح دوراً كبيراً لهذه الدلالة الرمزية ‏ الجعسية - ويمكن أن نضيف أيضاً: 


تن 


الأباريق ذات الفعحةء» والنرائين المصابيس» الأقلام, ومسكات الريشء ومبارد الأظافر 

والمطارق... وغيرها من الأدوات تقوم للعضر الجنسي المذكر مقام العمثيلات الرمزية. 

ان الأحلام التي غالباً ما تكون جميلة خا يلعبه الطيران من دور هام» ينبغي تأويلها على 
أنها أحلام أساسها تهيج جنسي عام (فيرى الشخص نفسه يطير). 

إن الأحلام غرضها أن تكون تحقيقاً لرغبات. ولذلك» فرغبة المرأة الشعورية 
واللاشعورية؛ في أن تكون رجلاً مواترة لدى النساء. ولذلك فإن النساء أيضاً يحلمن 
أنهن يطرن. ومن الرموز الجنسية المذكرة أيضاً: الثعبانء والزواحف والأسماك... 

٠‏ أما جهاز المرأة العناسلي فيمثل رهزياً بجميع الأشياء التي فيها تجريف عكلى: الكهرف» 
الحفر, الانية والقناني» العلب» والصناديق والخزائات» والجيوب» (والغرف تشير الى 
الرحم)» والبوابة... (التفاح الدرّاق» والفاكهة بشكل عام ترمز إلى النديين). 

كما أن الخلى والكنز والمجوهرات كلها بمثابة مداعيات وملاطفات توجه» في الحلم» 
الى الشسخص الحيوب. أما الإشباع الجنسي الذي يعم الرصول بدون مساعدة من شخص 


من الجنس الآخرء فيرمز [ليه ب يجميع أنواع اللعب» بما قيها عزف البيانو. 
» رمن رموز زالإستفماء: الإنزلاقء والتزحلق (سقوط سن أو قلع سن يعني الخصاء 
بإعتباره عقايا) 


+ النشاطات الإيقاعية: من رقصء وركوب الخيل وتسلق» والسلّم والدرجء إرتقاء سلم أو 
درج... كلها رموز تعبر عن العلاقات الجنسية؛ والعامل المشترك هنا هو إيقاع الارتقاء. 
٠‏ البراعم والأزهار ترمز الى البكارة والعذرية. 
٠‏ إيقاد الدارء وكل ما يتصل بهء مشبح بالرمزية الجنسية. ولسان اللهب يرمز الى عضو 
التناسلي عند الرجل» بيدما يرمز الموقد الى الرحم. 

ويرى غرويد ان معرفة الرموز مصادرها يأتي من الأساطيرء والحكايات» من 
الفرلكلور والمادات والأعراف والأمثال والأغاني لدى الشعرب الختلفة» ومن اللغة 
الشعرية. والفكاهات... ففي جميع هذه الجالات نلتقي الرمزية ذاتها. فالرموز هي وجه 
-حياة الإنسان النقسية اللاواعية. 

ولهذاء فالعمل التحليلي النفسي يضعنا على تماس مع جملة من العلوم: كالأساطيره 
وعلم السلالات البشرية. وعلم نفس الشعوب» وعلم الأديان» وكلها عترم هامة تزودنا 
بمعطيات غنية. 


هه 


فالرمزية عامل آخر من عوامل تحريف الأسحلام» مستقل عن الرقابة. ويمكن القول أن 
الرقابة يناسبها استخدام الرمزية ألتي تخدم الهدف ذاته: مسخ الحلم وجعله غير مقهوم. 
٠‏ مثال من استخدام الرموز في الأحلام ب 

أمضى رجل بصحبة إمرأة ذات نلق أمومي» أي أن لديها عاطفة الحب على الرغية 
في إنجاب طفل ليس غير. لكن الظلروف العي تم فيها اللقاء سعست إتخاذ إحتياطات ضد 
احتمال الحمل. وفي صباح اليوم التالي: روت المرأة أنها حلمت بالخلم التالي: 

«ضابط يرتدي معطفاً أحمر يطاردها في الشارع. راحت تركض وارتقت درج 
بيتهاء وهو لايزال يتبعها. وصلت لاهئة الى غرفتهاء فدخلت اليهاء وأطبقت الباب وراءها 
وأغلقعه بالمنتاح. بقي الضابط في الخارجء فأطلت من الناقذة فرأته جالساً على مقعد 
يبكي». 

ان مطاردة الضابط ذي المعطف الأحمر للسيدة وإرتقائها الدرج مسرعة هو تمثيل 
الفعل الجدسي. 

أما أحعماء السيدة بغرقتها واغلاقها بالمفتاح هرباً من المطادرة» فهو إشارة الى عدم 
إثجاز الرجل للفعل الجدسيء 

لقد أخضعت السيدة -عزنها الى عملية نقل» فعزته الى شريكها الرجل: فقد رأت 
أنه هو الذي ييكي في الحلم؛ وهذه إشارة الى قذف السائل المنوي. ان الأحلام الشديدة 
التحريف تفيد بصورة رئيسية ‏ في معظمها - قي التعبير عن رغبات جنسية0؟. 
ه ‏ الطريقة الفرويدية في التحليل النفسي 

كلما كانت المقاومة قوية كان التشويه كبيراً.. وأهمية الأفكار المشوهة التي يتناولها 
الحلل والتي تتجلى في التداعيات رالأحلام وزلات اللسان... تقوم على علاقتها بالمواد 
النفسية المكبوتة. 

وتهدف تقتيات التداعي الحره وتقنية تأويل الأحلام الى الوصول الى المكبوت 
إنطلاقاً من هذه المراد الظاهرة 
)١(‏ أنظر: فرويد ‏ نظرية الأحلام ‏ ترجمة طرابيشي - دار الطليعة - بيروت 144٠‏ - فصل: «الرمزية في 

الأخلامه. و «تمليل أنئلة من الأسلام ‏ صن 556 3١5‏ + وكذلك ص 144. 


ان 


ويكون فرويد بذلك قد أسس فنا جديداً للتأويل يهدف الى إستخراج «المعدن 
الصائي للأفكار اللكبوتة من متجم الأفكار المشبوهته". 

ويقوم هذ الفن على التداعياث المرة وعلى تأويل الأحلام: وتأويل الأفعال المغلوطة 
وزلات اللسان وتأويل القلة. 
الجسلة الأولى 

الجلسة الأولى هي في غاية الأهمية, إذ أن اي خطأ صغير يرتكب في بدأية التحليل 

قد تتضاعف آثاره خلال العلاج. 

١‏ قمتذ اللقاء الأول بين الفرد المريض وانخلل وحتى قبل أن يعرف الل ما إذا كانت 
الحالة التي يواجهها يمكن أن تعالج بالتقنية التحليلية تبرز علاقة (النقلة) وتوضع الأسس 
للوضعية التصليلية. 

تذلك فإن موقف الل النغسي عاقلا هسوطعووط مش اللقاء الأرل يجب أن 
يخضع لفواعد أو مبادىء اساسية» على أن يبقى في الوقت نفسه مرناً الى حد ماء كما 
أنه؛ من المفضل» في هذا اللقاء الأولي أن يعجدب قدر المسعطاع طرح الأسعلة» إذ أن أي 
سؤال يطرحه الملل مهما كان بريئأ يعاني من قبل المريض وعلى صعيد لا وعيه على أنه 
موقف للمحلل ثما يؤدي مباشرة أو لاحقا الى نتائج غير متوقعة. 
قالهدف الأول للمحلل في بداية العلاج يمثل في تجنب كلى ما من شأنه تغذية 

عقاومة المريض. 

٠‏ إضافة الى ذلك لكي يتمكن المريض من الإجابة عن الأسعلة عليه أن يفكر وأن يبحث 
عن الذكريات مما قد يدفمه آلى إعطاء إجابات ليست في الحقيقة سوى تبريرات ذهنية. 

نذا يجب ترك حوية الكلام للمريض لا أن يدفعه الذل الى أن يتكلم ويجب أيضاً 
لال هذا اللقاء الأول أن يشجع المريض على القيام بتداعيات حرق كما يجب قدر 

الإمكان تجعب طرح الأسئلة9. 

- ولكن ما العمل إذا طرح المريض هو نفسه الأسكلة؟ أن الأمر هنا يرتبط بطبيعة الأسكلة 
ألتي يطرحها. فإذا كانت الأسكلة حول احتمالات نجاح العلاج التحليلي أو مده الممكنة 


آله 142 ,06.2 ,و0 .و5" هل أن عثيا جل1ة دز - ,نزو ع عمامل 14 - سمط 
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كف 


الأقضل الا يشجمه المحلل والا يدثمه الى اليأس في الوقت نفسه ‏ أي على المحلل أن 
يكون صادقاً قدر الإمكان فلا يرلد الأوهام لدى المريض على الا يدفعه الى اليأس. 
بعد كل هذه التوضيحات يمكن المباشرة بالجلسات الأولى وعلى الملل أن يعي تماماً 
أن الأهم في هذه المرحلة الأولى هو الا تعخلب المقارمة والحاجة اللاراعية الى الاستمرار في 
المرض الى رغية المريض في السير في طريق قد يؤدي الى الشقاء... الا أن القوى السلبية 
واللاواعية أقرى بكثير من الوسائل المتوفرة لدى الملل في بداية العلاج» لذلك غالباً ما 
يترقف العلاج بعد جلستين أو ثلاث جلسات. ان قدرة الخلل على التأثير خلال الجلسات 
الأولى تكون محدودة جداً. 
المهم في هذه المرحلة هو شخصية الحثل وموققه العميق من المريض الذي يدركه 
المريض باميدس. 
وا لمحلل سيواجه بموقفه هذا خطرين أساسيين منذ يداية العلاج: 
أ- أن يقطع العلاج بعد جلسة أو جلسعين. 
ب يتمثل في ارساء التحليل على قواعد تتضمن بذور علاج لا ينتهي. 
وإذا كانت مهمة الملل صعية فإنت وضع المريض ليس سهلاً ذلك أن الوضعية 
التحليلية تضعه فجأة في موقف جديده عالم مجهرل وغريب لا يتقبله بسهرلة فالشخص 
الذي يعترف أمام امحلل يجد نفسه مضطراً على البوح بكل شيء أو على الأقل بكل ما يرد 
في مجال ذهنه... أما امخلل قيبقى مجهولاً صامتاً هو على الأقل ظاهرياً لا يعطي شيئاً في 
هذه العلاقة البشرية الفريدة من نوعها. 
أنها وضعية محبطة لا يتحملها الكثيروت» وحده موقف الطلل العميق قادر على 
التعويض عبن صمته.. هذا المرقف يمكنه أن يتخلب على القوى اللاواعية الخاصة بالمقاومة. 
؟ - موقف الل النفسي 
١‏ طبيعة الموقف العميق للمحظل 
العلل النفسي في ممارسته العيادية يدرك أن العلاقات البشرية تمد جذورها وراء 
الكلام الذي يتل وسيلة تسهيل التبادل. 
لذا فإن صمت الملل يسمح بإقامة مط من العلاقة مصدرها يعجاوز المرحلة اللقظية» 
ولمعرفة طبيعة المرقف العميق للمحلل علينا أن نفهم ما ينتظره المريض من الخلل: فالمريض 
ينتظر من اخلل أن يشفيىف الا أن الشقاء في المنظور التحليلي يعني أشياء كثيرة: 


ره 


التخلص من الخوف أو القلق» ذلك أن النوف يشره رؤية الواقع ويعيق بالتالي 
تكيف الفرد. 

ب - ويتنطسمن إستعادة المريض قدرته على الحب. 

ج ‏ ويعتي أيضاً أن يتقبل أن يشكل بالسبة للآخر موضوع حب (أي حب في 
الإتجاهين) فالخوف أو القلق برتبط بالقدرة على الحبء فالأمراض العصابية تعر في آن عن 
هذه العناصر جميعها (أي القلق وعدم القدرة على الحبء وعدم تقبل فكرة الحب). 

فالمريض يعظر بشكل لا واع من الملل أن يهدأ خرفه وأن يشيع حاجته للحب 
بشكل مباشر» وعلى الملل أن يتجتب ذلك بطريقة مباشرة على الأقل. الشلل يجب أن 
يمخذ موقفء فهر لا يستطيم الا أن يرفض ما يطلبه المريض منهء فالخلل مع رفضه 
الإشياعات العاطفية التي تطلب منه مباشرة قادر أن يولد لدى المريض شعوراً بأنه يفهمه 
وبأنه يتقبله في تطلماته هذه لكن دون أن يسعجيب لهاء وبالرغم من أن هذه التطئيات 
مشروعة إلى حد ما. 

هذا الموقف كقيل بتغيير عا يعيشه المريض العاطفي» ذلك أنه سيعتبر هذا الموقف 
الصحيح شهادة حب. 

حقاً ان الملل يعرف كل هذه الأمور وأنها من اليديهيات ولكند قد يعخذ موققاً 
داعلياً لا يتطابق مع ها يعرفه بل مع ما عليه لا وعيه. 

وهذا اللاوعي كد يجرد الملل من موققه الحيادي الذي يسمح له أن يستجيب دائماً 
بشكل صحيح. ولهذا لوقف أهمية بالغ فاذا لم يشعر المريض بهذا الموقف الصحيح لدى 
محطله سوفه قدقعه الاحياطات قده48ه2ئؤونص8 الخلاصقة الى وضم حد للملاج؛ هذا 
لوقف الصحيح ابتكر له فرويد مفهوم والحياد المرحب» هذا الياد يكتسب أهمية قصرى 
في بداية العلاج» كما أن تحقيق هذا الحياد اسهل في هذه المرحلة لأن المريض لا يزال 
بالنسية للمحلل شخصاً مجهولاً. فالخلل لم يتورط بعد بعلاقة مع المريض. 
؟ ‏ الحيادية #الامضهلة : 

يتعين على لحلل في الجلسات الأولى أن يتبنى هذا الموقف العيادي الأساسي لتجدب 
أستجابات سلبية من قبل المريض التي من شأنها أن تعين العلاج أو أن تضع حداً له. 

ثم أن هذا الموقف يضع المريض أمام فراخ يحاول أن يملأه باسقاطاته وحراماته 
وذكرياته وكلها مواد تعبر عن المكبوت وعن البعد اللاواعي من الشخصية. 


أحن 


لهذه الأسباب على الملل أن يقلل قدر الإمكان من تدسلاته إذ من شأن هذه 
التدعلات أن تنشّط القاومة الي لم تسسفد بعد وقي هذه لأرحلة بالذات يجب تجدب 

اسعتقاد المقاومة. 

أ كما ان التأويلات الأولى التي يعطيها المحفل يجب أن تصاغ بطريقة هامة جداء تحني 
بذلك أن المريض في المرحلة الأولى من العلاج لا يجب أن يفهم أن هذه التأويلات 
تساوله شخصياً بل كدرس نظري حول مقاهيم عامة. 

هتا يكتفي المحلل بأن يجعل من الوضعية التحليلية وضعية مألوفة بالنسبة للمريض مما 
فعبر تدعلات المحلل الأوئىء على الخال أن يرحي للمريض أن الهدف هر التعرف 
على الآواليات 816215536 اللاواعية بشكل عام وليس على آوالياته اللاراعية عو وذلك 

أيضاً لتجنب استتقاد المقاومة. 

ويمكن للمسللى أن يستغل زلة اللسان وناوصه.آ أو حلم لتحديد العسلية اللاواعية 

الكامنة شرط أن يكون المريش قد تآلف مع الرضعية العحليلية. 

ب الا أن الل قد يصادف كميئاً هر الصمست .. صمت المريض الذي قد يستمر طويلاً 
وكأنه يريد إن يدفع المحلل الى الدخول الى الساحةء ليضع حداً للصمت. وإذا استجاب 
الملل لهذه الدعوة يكون يذلك قد عرّز مقاومات المريض ودعمها. 

ج ‏ وفي هذا لمجال على الملل النفسي أن يكتشي بالاستماع. ذلك أنه في المرحلة الأولى 
من التحليل على المحلل أن يستمع قدر الإمكان وأن يتجتب الكلام» فعليه أن يعصف 
يبعض المروئة في مرقفه هذا (20, 

د إذ أنه في حالات كثيرة يؤدي صمت الملل ومرقفه الحيادي الى إحباط شديد الذي قد 
يولد إستجابة عدوانيةء واذا تجاوزت العدوانية هذه حدا معيناً فإنها ستؤدي حتما الى 
وضع حد للعلاج. 

أما إذا لم يعر المريض عن عدوانيته فإن الأمر قد يزداد سؤأء إذ أن العدوانية سعكيت 
مما يؤدي الى إتامة علاقة هازوشية بين المريض والحلل. وقي الحالات السهلة لا يدي 

المريض أي مقاومة للعلاج في اليدىء بما قد يوقع المحثل الى التشدد في موقفه الحيادي. 


(ى .تهة .ظ - فاطة 


ه ‏ وعلى الضد من ذلك ثمة حالات تبرز فيها مقاومة شديدة وإذا كان المحلل يريد فملاً 
متابعة العلاج الى النهاية عليه أن يكون مرنا في حياديته وأن يتكيف على الوضعيات 
المختلقة والجديدة. 
إن موقف «لحياد المرحب غصعلائع/ا مءلط 16ئلهم) ع8 يجب أن يكوه إن مره 15 
ليتكيف على الحالات الختلفة؛ فيتعين على الملل أن يتجئب الحياد الذي قد يؤدي الى 
الإحباط وان يتجئب أيضاً الترحيب 
اذن تقوم المهمة الرئيسية لملمعائج خلال المرحلة الأولى من العلاج على التعرف الى 
مريضه وعلى إستيعاب كل ما يصدر عن لا وعي المريض. ويجمع الل هذه المواد الصادرة 
عن المريض من خلال الإنتباه لكل ما يقوله المريض 
م ب الإلتياة العام عأسمناه!؟ ممفمعطم الذي يسميح بالإتصال بالمريض على المستوى 
اللاراعي. ويفضل هذا الإنتباه أيضاً سوف يجد المحلل عفوياً وفي الوقت المناسب كل المواد 
التي جمعها ليستخدمها لغايات علاجية. 
وبفضل هذا الإنتباه العائم يتوصل المحال الى التماهي 008دء415دعق8 بالمريض: إلا 
أن حركة التماهي هذه أن تكون مفيدة على المستوى العيادي إلا إذا تلتها مباشرة حركة 
مضادة» أي أن يتنذ الملل مسافة تجاه مريضه. الملل يشعر ويقهم كما لو كان عتوحداً 
عريضه» ولكنه في الوقت نفسه هو يلاحظ ويراقب من الخارج» ويشعر ويفهم ويحكم 
بطريقة مختلفة تستند الى معطيات التحليل النفسي. 
ينبغي على المحلل أن يتيح الفرصة للمريض أن يعر ععن كل ما يشعر في داخله» وأن 
يشعره بأْه موضع ثقة واهتمام. وحيتما يصفي النخلل باهتمام » فاته يستطيع أن يفهم قلق 
المريض» وأن يدرك أيضاً معاتاته. 
> العملية التحليلية النفسية 
نعني بالعملية التحليلية النقسية سلسلة من الوقائع النفسية التي ترتبط فيما بينها 
ارتباطاً وثيقاً عند المريض» واستمرارية لقوى عديدة وأفعال نفسية ذات هدف علاجي. 
تسعى المعالجة التحليلية لإزالة أسباب العصاب هوهم/2]8 . فهدتها هو حل 
الصراعات العصابية لدى المريض التي تكونت في المرحلة الطقولية من حياته. وإن حل 
الصراع العصابي يعني إجراء توافق بين الأنا الواعية وباقي الببى النفسية غير الواعية من 
الجهاز الفسي عدومتطعروط الممقوطة ٠‏ 
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يركز المخلل النفسي على العناصر اللاشعورية عبر أجزائها. إن كل المركبات المستبعدة 
عن الهو رالأنا تسج أجزاء لا شعورية وإن كانت منظمة تنظيماً قرياً. 

ولكي يسهّل المريض عملية الاتصال بين هذه الأجزاى ني أثتاء العحليل» يقوم 
بممارسة التداعي المر. في التحايل النفسي تكمن الوسيلة الرئيسية ية لنقل المواد الأولية في 
إجراء التداعي الحر عند المريض. وسرعان ما تعود تلك الأجراء اللاشعورية عير التداعيات 
الحرة عدد المريض» ولو هصرر مشرهة ومدحرقة. 

إن ما بميز التحليل التفسي هو أنه يدعو المريض إلى تداعي أفكاره ومشاعره وتخيلاته 
بحرية مطلقة؛ دون أي تدخل من جانب المحلل. 

هذا الأسلوب الممير هو الطريقة الجوهرية ف في التحليل النفسي. يطلب من المريض أن 
يترك أفكاره وتسنيلاته ومشاعره أن تحضر من تلقاء ذاتهاء وأ يذكرها كما ترد على ذعته 
حتى لو كانت غير منطقية أو تبدر له تاقهة مخجلة, .. ويكمن خلف هذه الأفكار 
والتخيلات التي ترد إلى ذهن المريض الأجراء اللاشعورية المكبوتة التي استبعدت حتى الآن 
من عمليات النضج في الشخصية. وقد يبدو أن طريقة التداعي الحر يمكنها أن تنقلى الأمرر 
المكبوتة التي كانت تحتجرها المقاومة إلى الرعي. 

إذا استطاع المريض أن يستبعد نقده اثذاتي» فبإمكانه أن يزوّد امحلل بميموعة من 
المواد العيادية؛ الذكريات» والأفكار والخواطرء المرجودة في أعماق اللاوعي؛ أو التي قد 
تكون» غالياً من ومشتقات اللاوعبي» +معاعه مم11 عل صوناممزع 2 المياشرد مثل الأعراض 
والهوامات. . عندئدٍ يستطيع المخلل بهذه المراد أن يستندج المواد الأولية المكبوتة في اللاوعي» 
كما يستطيع أيضاً أن يطلع أنا العاقلة عتد للريض عما يدور في لا وعيه؛ يقضل مأ يروده 
من معلوماك(23 . ويصبح عمل الخلل تحليل هذه الأجراء اللاشعررية عند المريض. 

ورغم أن امريض العصابي يدخل؛ في أثناء التحليل» بتداعيات أفكاره وتخيلاتىف فإثه 
توجد في داخله قوى لا شعورية بة تعارض العلاج وتدافع عن العصاب وعن الوضع القائم, 
وهذه القوى التي تتعارض مع أساليب المعالجة وعملياتها تسمى ١‏ المقأومة) معمهةهاو6 2 . 

١‏ - وتعككف المقاومة التي ييذلها الأنا ضد اسعرجاع الأمور المكبوتة الفجلة» في 
الاعتراضات التقدية؛ وفي مظاهر نفسية مختلفة. والمقاومة نابعة من القوى الدفاعية للأنا 
نفسها التي تشكل -جزعاً من الصراع العصابي. وني مجرى المعالجة سوف يعيد المريض انتاج 
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ممختلف أساليب الدقاع التي كان يستخدمها سايقاً في حياته الطفولية فلاضية. ويمكن أن 
تستخدم كل أشكال الظواهر النفسية من أجل غايات المقاومة. لكن المقاومة» مهما كان 
متبعهاء تعمل بواسطة «أنا» المريض» كما أن أكبر أجزاء المقاومة تعمل عن طريق الأنا 
اللاشعورية. فالمقاومة حمي أحد مظاعر الوظيفة الدفاعية والمموّهة للأناء وهي التي يسعى 
التحليل النقسي لتحليلها يدميز العلاج التحليلي بالكشف المعمق للمقاومات وتحليلها. 

إن الكشف عن القاومة ليس سوى الخطرة الأولى في سبيل التغلب عليها؟. 
رمهمة المخلل هي كشف كيف يقاوم لأريض» وماذا يقاوم: ولماذا يقاوم. إن السبب المياشر 
للمقاومة هو دائماً تجدب انفعال مضي أو مؤثر عنيف كالنجل أو القلق أو الشعور بالذقب. 
وسوف تكتشف تزوة غريزية كانت قد أطلقت هذا المؤثر لاضني. . والعلاج بالعحليل النفسي 
وحده هو ألذي يسعى جامداً في تخطي المقاومات» وذلك بتحليلها وياكتشاف أسيابها 
وغاياتها وتماذجها وتاريشها وتأويل ذلك كله"؟, 

ونستطيع أن تجمل أهم أساليب تمليل المناومة بتشخيصها على النحو التالي: 

الاعتراف بالمقاومة» وتبيان المقاومة أمام المريض؛ ثم توضيع دوافع المقاومة: أي مؤثر 
مضن تثيره مقاومة المريضء وما هي الصيغ التي يستخدمها المريض للتعبير عن مقاومته؛ ثم 
تأويل المقاومة: أي تخيلات أو ذكريات تسبيها المؤثرات أر الإندفاعات العاملة خلف 
المقاومة» وسؤال تاريخ الحياة والدواقعم اللاشعورية لهذه المؤثرات: ولهذه الأندفاعات؟؛ ومن 
ثم الاستكشاف التدرييجي. 

وإنه لمن الهام عدم تأريل المقارمات تأويلاً بعيداً عن النضج. إن الحليف الضروريه 
للمحثل» في هذا العمل التحلليء عر «الأنا العاقل8 للمريض7"©. بمعنى أن كشف المقاومة 
وتأريلها لا يكرن لهسا أي تائج إلا إذا كان المريض قادراً على إقامة «الأنا العاقل». 

وترجع أهم أنواع التقدم في التحليل النفسي إلى الاكتشاف الفرويدي لدينامية 
التحويل. 

؟ ‏ يوئر التحويل مهمو م5 للمحلل فرصة كبيرة في أكتشافه ماضي بعيد 


ل .88 ب- 1979 واعمم ,8.30.5 .أمظ - عوزلةممطعوو ها - وطعههيما 


(؟) غرينسوت رالف . فئ التحليل النفسي وبمارسته ترجمة مخائيل أسعد وعبد الرزاق جعفر ‏ دار الآناق 
الجديدة . بيروت ١548‏ - ص /الا. 
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إلا 


مطمور وقي استكشاف اللاشعور؛ إلا أن التحويل يوقظ مقاومات المريض حول تحليل 
التحريل. فالمقاومة والتحويل يحملان معلومات أساسية وغنية عن التاريخ الماضي المكبرت 
الذي له السيان قي أعماق اللاشعور. 

والواقع أن التحليل النفسي يتمير عن كل الأساليب العلاجية الأخرى بالطريقة التي 
يدقع بها لاسعجابات التحويل» وهو يسعى جاهداً في تحليل تللك الظاهرة التي تععبر أسحد 
أعم المركيات الضرورية في العلاج بالتحليل النفسي. أن التحويل هو أحد منايع المواد 
العيادية» وأهم محركات التحثيل. 

ينزع المريض إلى تكرار ماضيه» وتكرفر علاقاته (الأهل) في حياته السابقة» وهو في 
ذلك يهدف إلى الحصول على إشباعات لم يكن قد حققهاء وإلى السيطرة التامة على 
مشاعر القلق والذتب. إن التحويل هو وإحياءة للماضي صماه امنطعة > رنكران 
للحاضر؛ أي يعيش المريض ماضيه بكل انفعالاته وصراعاته وكأته حاضر الآن. يلعب 
التحويل درراً عاماً في المحليل النفسيء فهو يسمح للمريض أن يعيد حياته الماضية في 
موقف تحليلي؛ وبالارتباط با محلل النقسي» والتي لا يتمكن من الوصول إليها شعورياً. أي أن 
التحويل هو عبارة عن تحويل الإنفعالات والرغبات اللاواعية» في حياة المريض الماضية. إلى 
أرض الواقع» وعيشها كأنها حقيقة تابعة من العلاقة بامخلل. أما مصدر التحويل» فهو يتبع 
من الطاقات التزوية والتثبت بالموضوعات المكبوتة أي يمتد جفوره إلى الطقرلة0©. 

إن التحويل هو واقعة أن يعيش الفرد حالياً إزاء شخص مشاعر وأفكاء وتخيلات 
واندفاعات غير خاصة به إنه تكرار وانتقال للاستجابات المتوئدة من علاقة مع أشخاص 
مهمين في الطفولة. وتنجم قابلية المريض لاستجايات التحويل من حال عدم الإشباع 
النزوي عنده. بتعبير آخرء التحويل هر تكرار لعلاقة غرض قديمة» يحدث فيه التقال» 
وانفعالات» واندفاعات ودفاعات كانت متعلمة يوجه ماضء إلى وجه حاضر. ويمكن أن 
يدخل التحويل في العمل التحليلي كل مكونات علاقة الغرض: إذ يمكن أن يماش على 
شكل عراطف» أو أمنيات» أو ممخاوف» أو أندفاعات غريزية» أو وساوس وهمية» أو 
مواقف؛ أر تصورات» أو دفاعات ضد هذه العواطف وهذه الاندفاعات... والشخصيات 
التي تقبع لف أصل استجابات التحويل هي الشخصيات الهامة وذات الدلالة والأثر في 
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الطفولة الأولى0©. إن المريض يعرد بالفحل ويعيش هذه المواقف بدلاً من أن يتذكرها. 
فالتحريل هو تحقيق فعلي. في المجال التحليلي؛ لمشكلة لا واعية تمتد جذورها في الطفرلة. 
ورهكذ! فإن عصاب التحويل» إذا! كان يعر عن فشل في التذّكرء فإنه يدقع الصراع 
اللاواعي إلى الواقع الفعلي للموقف العحليلي النفسي2©0, 

إن المريض يميل إلى التكرار بدلاً من التذّكر. والتكرار هو دائماً مقاومة. لكن 
اأريض»: حين يقوم بعملية التكرار وبإعادة إحيائه للماضي؛ فهر يدخخل هذا الماضي في 
الموقف التسطيلي فالتحويق هو مصدر المقاومات التي تظهر في مجرى التحايل؛ إذ توقظ 
النزعات الجنسية المكيوتة في الطفيلة أو المراهقة عتد المريض نرعات قرية في مواجهة العمل 
التحليلي؛ بشكل لا شعوري. يمكن القول» إنه يقدر ما تتزع الرغيات الجنسية والرغيات 
العدوانية لدى المريض إلى التعبير عن نفسهاء تستيقظ لديه معارضة شديدة لها. فهو يقاوم 
ضد هذه الرغبات: ويبذل جهده لقمعها. فالمريض يكير في هذه الصررة للمحلل» خبرات 
نفسية انفسالية كانت جاهزة مأهية في داخل نفسه ولها علاقة وثيقة بعصابه. وهكذا يكرر 
المريض» في التحويل تجاه المملل» ردود الفعل الدفاعية التي كانت صدرت عنه في الماضي- 
فهو يستعيد: في علاقته بالمحلل» كل تعاقب تلك الحقبة التي طوها النسيان من حياته 
الطفولية؛ وما يظهر للمحلل إنما هر نواة حياته الصميمة وتاريخه الشخصي؛ فهر يستعيدها 
وكأنها حاضر حي لا على أنها عاضي يستذكر3, 

فإذا تتبعتا عقذة مرضية ابتدا من مظاهرها الخارجية حتى أكثر جوانبها خفاء في 
اللارعي» 55 أثو المقأومة يزداد شدة كلما اقتربنا من صميمها. ويحدث التحويل ويقدم 
الأفكار التالية» ويظهر هذا الأمرء لأن التحويل يخدم المقاومة أكثر من غيرها من الأفكار. 
إذت كلما اقترب الخلل» قي أثناء التتحليل» من عقدة مرضيةء فإن أول مآ يظهر منها هو ذلك 
الجاتب القابل لأن يصبح تمويلاً. وكفما شعر المريض أن تمويه ممحتويات اللاوعي غير مكن 
لأ عندظٍ إلى التمويه الأكثر فعالية وهو التحويل. «فالتحويل هو السلاح الأكثر قرة 
للمقاومة»» كما أن دوام التحويل هو التعبير القوي للمقاوعة». 


15٠+ غرينسون . فن التحايل النفسي وممارسته  مرجع سايق ب‎ )١( 
اتن 08 - مسراو ممشور هل - مطعمهمة‎ « 90, 91. ( 

.53ا ,52ا ط مأك ,وه ٠‏ ممعلة 81 ان موزلممعطوووط - والتهع" 
(4) -56 ,55 8 1ك م9 بوط موتد مها ها - «التظعم 


8 


إذنث هناك ارتباط وثيق بين التحويل والمقاومة» في الموقف التحليلي» والتي ينبخي أن 
ينصستبٌ عليهما العلاج. فالعحويل أداة هامة للدفاذ إلى محتويات اللاوعي» ولاكتشاف 
القوى الحركة لاتفمالات وصراعات المريض؛ كما أن المقاومة التي تتصدى لجهود الخلل 
وتعيق عملية التحليل تشتمل على عناصر بالغة الأهمية وذات صلة يحياة المريضء» فهي 
توفر لتحيل ستداً قوياً إذا ما عرف الملل كيف يواجهها ويتغلب عليها. 

إن مختلش الأشكال العيادية للتحويل تعجلى في التحويل الإيجابي والعحويل 
السلبي 

أما التحويل الإيجابي فيعتمد على مختلف أشكال الميرل الحبية؛ الجنسية» وكذلك 
على مشاعر المودة؛ والحب» والتقدير والاحترام إزاء الملل النفسي؟ أي يظهر من جاتب 
المريض علاقة غرامية فعلية تتجه نحو المخلل الذي يحل عادة محل أحد والدي المريض. أن 
ما يظهر في هذه المرحلة» من العحليل» » هي نقل الرغيات الحومة والممنوعة سابقاً على المخلل. 
وهو يلقى القمع والحرمان الذي ناله سابق في حياته اللاقواية؛ حيدما كان يعبر عن هذه 
الرغبات امحرمة تجاه الأهل الأب أو الأم والمحقل) هنا يرفض هذه الرغبات» في الموقف 
التحليلي» كما رقضها الأحل سابقاً. أما التحويل السلبي فيحدّد مختلق أشكال العدوان»ه 
كالغضيء أو الحقد أو التفور أو الاستقار. .. وبذلك يظهر في التحريل السلبي المعارضة, 
والتهجم والشتائم. هذا المرقف يظهر نملا كيف كات المريض في أثناء طفولعه؛ يواجه 
والديه بعناد ومعارضة شديدة. يتضمن التحويل إذا !تجاهات إيجابية» غرامية» واتجاهات 
سلبية عدوانية» تتتجه تحر الخلل التقسي الذي يحل محل صررة الأهل. وبما أن التحويل 
يعيد علاقة المريض مع والديهء فهو يعيد أيضاً ما تتضمته تلك العلاقة من «تناقض وجدانية 
عمسع 1 لاط مم ١‏ 

في التحويل «يظهر المريض للمحلل في وضرح تام بجزء هام من تاريخ حياته 

0 - لولا التحويل - أن يصوّح به مثل هذا الوضوح في غير ذلك من 
المواقف. ويبدر المريض كأنه يقوم بتمثيل هذا التاريخ (فهو يعيشه) أمام المحلل يدلاً من أن 
يرويه ه200 

لذلك بيذي على الخال انفسي ياه أشكال التحويل أن يخلّص المريض من الوهم 
التسلط عليه؛ والذي يهدّده باستمرار ‏ إن حالة أشكال التحويل ترجع إلى احتمال سوء 


1 .1152 8 عاك .م ممتملوة قل كن موزلم ممطعووه - واناطم 
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فهم المريض لطبيعة هذه الحالة» فيترهسها على أنها خبرات واقعية جديدة بن ايام 
إنمكاسات لحياته الماضية - على الخخلل أن يظهر للمريض بأن ما يتوهمه على أنه وقائع 
جديدة حاضرة ليس إل اتعتكاساً الحياة سايقة يي الماضي . وعلى ذلك يعمل المحلل سي 
5 بل كل من وابطب». و والكرهة حدّهما الأقصى حتى يحول بين المريض وبين التدهور 
في حالة يصعب اتقاذه منها. 

ومن المهم أن نذكر هناء أن العصابيين وحدهم يخضعون لاستجابة التحويل. رلا 
توجد استجابات التحويل في الموقف التحليلي إلا إذا كان المريض يلك «أناء قادرة على 
التكرص المؤقت. غير أن هذا التكوص يجب أن يكون جزئياً وقابلاً للانمكاس» لكي 
يتمكن المريض من أن يعالج تمليلياً مع استمراره في العمل في الراقم© 


>45 غربتسوتن - فن التحليل النفسي ويماوسته  مرجع سايق ص‎ )١( 


/ا5 


الفصئل الدايسخ ب 


التحليل النفسي 
واشحكالات الملاج النفسي 


ء مقدمسة: 

تعرض التحليل النفسي في تاريخه الطويل لأزمات وانشقاقات تفاوتت في درجة 
شدتها وأيسادها عن للقومات ا للتحليل النفسي الفقرويدي الكلاسيكي. 

بيدأت هذه الإنشقاقات عند «آدلر) (علم النفس القردي) و «يونغ) (علم الشس 
التحليلي)ة كما أدخل عدد من الخللين الأوائل بعض التعديلات في طريق التحليل النفسي. 
ومن هؤلاء: «فرنزي» او ارايش). 

وفي فترة لاحقة نشت جماعة اخللين «الفرويديين الجددة 5وأفنامع7 - مع31 ومن 
أبرزهم: «هورتي)» «سوليفان»» «تررف وكذلك قام دعلم نفس الأناه. ومن روآده: 
«مارتمان». و دكريس». وكذلك أعمال آنا قرويد وإريك أريكسون. 

ثم برزت حركة قوية إجماعة شيكاغر) بزعامة والكسندره و «فرائش» وقد جمعت 
ما بين مفاهيم علم نفس الأنا والفرويدية الجديدة في «العلاج النفسي التحليلية. 

١‏ إشكالات في العلاجات النفسية 

يتألف التحليل النفسي من منظومتين متميزتين هما: التحليل النفسي الكلاسيكي 
والعلاج النفسي المي على عبادىء التحليل النقسي. وكدت المنظومة الأولى الأطر النظرية 
ووجهات النظر العامة. ومارست تأثيراً كبيراً في تطور الفكر البشري وي حركة الفكر 
السيكولوجي. 

أما المنظومة الثانية: فقد أكدت نفسها بالممارسة العملية الواسعة. 
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 ]‏ منهج التحليل النفسي: 
١‏ يستغرق العلاج القرويدي وقناً طويلاً يصل الى أربع يلسات في الأسبوع لأكثر من 
ثلاث ستوات. وفيها يتقاعل الاحتكاك الشديد للمحلل بالمريض. 
؟ ‏ تستخدم «الأريكة» حيث هدد المريض مسترعيآء يعيداً عن العين المباشرة للمحللء 
حيث تؤدي هذه الوضعية الى خلق سياق نفسي أو موجة نفسية منطلقة من مخبئها في 
اللاشعرو ساعية الى التحقق والتحرر والإنفلات وتعحرك تلك الموجة النفسية جارفة 
معها الجوانب اللفظية الأكثر نضجاً. وذلك على القاعدة الأساسية للعحليل التفسي 
(التداعي الحر) والتي هي ابد الفريد الذي يولد زخماً متواصلاً من الوقائع تغذي عنية 
الفكر الفرويدي في المكان بين الملل والكريض. 
ويتستل هذا المبدأ بالعيارة التالية: 
دقل كل ما يطرأ على ذهنك»... أو وحاول أن تقول كل ما يجول يسخاطرك».. 
وسرعاق ما يدرك المحلل مبدئه هذا في دفع الزخحم وتحرير مكونات اللاشعوره بسيب المنطقة 
التجاربية الخاصة للكبت الفعال. 
لذلك يجلس المحلل حلف المريض يبني معه مبدأ الأمانة الثامة والصراحة على تحمله 
القاعدة الأساسية الى بؤرة البصيرة والوعي. 
» هنا يترك المريض لصمت عالله الداخلي وللسقيقة الأليمة.. إذ عليه أن يروي بصوت 
مسموع وبحضور الملل ما يعاني ما في نفسه وفي أعماقهاء وما لم يسمح له وثر مرة 
بولوج لوعي الخامى به ([ضطهاد ما في داخليتهم. في هله الال تقف صرخة امكبوت 
مموسة على حافة عبارة: «كل ما يطرق على ذهنك» أو كل ما يجول في خاطرك»؛ 
ملفعة الإنتباء اليه في نقس الوقت الذي تحرل بينه وبين الانطلاق أو التداعي0©. 
ويعمل امخلل بصير ودون إتهام أو حكم على «حل» الطرق العديدة في متناول المريض 
لمقاومة البغاق عناصر أعماقه النفسية الدالية الى بؤرة أو مجال شعوره. 
يقوم اخلل بعمله هذا بالتعليق المجرد عن التشجييع. وذلك من خلال أساليب ثلائة 


هي : 
١‏ المجايهة: وهو أسلوب مرآني يعكس انل عبره للمريض في اللحظة الراهن: كأن بقرل 
مثلاً: وأنت تدكر ما تشعر به من غضب نحوي». 


(1) أسعد مخائيل ابراهيم ‏ المرشد في العلاج النقسي ‏ دثر الآفاق الجديدة ‏ ييروث لا4ة! دص 39 11١‏ 
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التفسير: وهو عملية تفسر سلوك المريض يأسلوب جديد تعكس عليه بعضاً من لا 
شعوره له. فيقول الل مثلاً: وأنك غاضب لأنني أذكرك بأقاريك ومتافسيك» وأنت 
تعجامل ذلك». 

إعادة البتاء: أي صياغة عبارة تلملم الأجزاء السابقة التي كانت عناصر مدفونة في 
الماضي الطفلي للمريض. يقرل لمحلل مغلاً: ويجب أن يكون غضبك ودفاعاتك تكرار لا 
سيق أن شعرت يه عندما كنت صغيراً. 

+ يعمل امخلل عبر تلك الأساليب على جر عناصر اللاشعور (المكبرت) الى نطاق الشعور 
وعلى تشجبيع المريض على التدقيق في تلك العناصرء إذ تقوم في اللاشعور الآثار 
الذاكرية للحياة الى جاب الرغبات المستحيئة التي لم تعخلى أبداً عن مطاليها وإشباعها. 
يعمل التحليل لجر تلك العداصر وترك عمخبئهاء ثم يعمل على مساومة المريض مجابهتها 
ومصارعة ذائه. 

يستغل المريض عبر فعل الصراع المشاعر المفككة التي لا تزال حتى تلك اللحظة 
يجهلهاء فيتقبلها الحلل ويعلق عليها ويرضحها الى أن يمسك المريض في فعل كشفه 
لذائه, 

ه يولد هذا الجدل صراعات المريض العصابية الطفلية غي إطار الموقف التحليلي الذي يولد 
يدورة العصاب «المتحول» الذي يشكل المركز الأساسي للتحليل النفسي الفرويدي . 
لأنه ور الي أقصى حدود الإستتراق في عالم اللاوعي - وعندما يتم تقبل العصابه 
المتحول كلياً في حياة الفرد. أي عندما تدرس كل رغبات المريض بالتحليل المتكرر, 
يمكن اثقرل إن التحليل قد اكتسل. 

إذن تقوم القوة الشفائية للعحليل النفسي في القاعدة: «أعرف نفسك». وذلك لأن نجاح 
الذات في تحقيق المعرفة يؤثر تطبعها وتكيفها وتحولها الى ذات عرنة أكثر صدقاً وأقدر 
على تسلم ؤمام ذاتها بكل صيغها الداخلية0©, 

ب - محاور العلاج الفرويدي: 

التحليل النفسي هو الاجراء الذي يجمل هدفه إعادة بناء الشخصية وتجريد المريض 
عن الأعراض» وذلك عن طريق القاء الضوء على المشكلات الإنقعالية المركرية في طفولة 

المريض وحلها. 


(1) نفس الرجع - سن 15١‏ كيل 


يحقق هذ! الهدف من خلال عدة تقتيات: التداعي الحر. وتخليل الأحلام وعصاب 
التحويل والتفسيرء وهو يمتد الى فترة طويلة من جلسات عديدة. قالوقت الطويل وكثافة 
التواصل العلاجي هرو ما يميز التحليل النفسي عن العلاجات النفسية المشتقة من التحليل 

النفسي» والتي تعرف بالعلاج النفسي التحليلي. 

ويمكن تتخليص عرقف فرويد بصدد محاور العلاج: 

١‏ أنه علاج نفسي صرفء إذ يجعل من التجرية الداخلية والغخيلة (الحوادث الخاسمة في 
حياة القره). 

٠‏ يقوم العلاج النفسي على وجهات نظر نفسية ينتظم السلوك وفقهاء يشكل حاسم 
وجذري» في إطار الأفكار اللاشعورية الكرئة التي تقرم بدورها على الرغبات الجنسية 
الطفلية. 

لقد أكد فرويد أن السلوك ينجم عن تأثير الرغيات اللاشعورية في واقع معين 

والسلوك يتكون نيجه لكل صيغ التجربة المعاشة وليس تتييجة لواحد من عناصرها. 

+ - يعطي اللاشعور اعترافاً كاملاً في الفكر الفرويدي. وما على اللاشعور إلا أن يترك 
محيقه يسيب دور الملل الممارس2©0. 

5 - يقدم التحليل النقسي إسهامات كبيرة في الحالات التي ترجع جذورها الي الماضي» 
رغم أنها تظهره كما لو كانت مشكلات معاصرة؛ ذلك ان الظروف التي يصمم فيها 
الموقف التحليلي في إستشارة المشاعر والأخيلة القديمة وإظهارها على السطح في مناج 
علاجي يكن أن تدرس فيها بعناية. 

؟ ‏ العلاج النفسي التحليللي 
يتسحور الإختلاف الأساسي بين طريقة التحليل النفسي وطريقة العلاج النفسي 

المستوحاة من التسليل النفسي حول العديد من النقاط أهمها: 

١‏ المعالج النفسي عممهتطع ووم بدلاً أن يقف بعيداً عن 0 عين المريض (كما في 
التحليل النفسي) يشجعه على طرح أفكاره اللاشعورية؛ أي أنه يجابه المريض مباشرة 
داقعاً به الى تركيز انتباهه في مشكلات خاصة من الحياة. 
- في التحليل النفسي يكون الإعتماد الرئيسي على التفسير وعلى إحداث العلاقة 
التحليلية (عملية التحويل). 


(1) لس المرجع - ص 12196 


الا 


بيئما يؤكد العلاج النفسي التحليلي على واقم مشكلة المريض ويقلل من إحداث 
العلاقة التحطيلية بين المعالج والمريض. 
فالمريض هنا يجئس بصوررة عادية وينسخرط في حوار مع العالج» بدل من أن 
يستلقي مع خيالاته الخاصة. وبذلك تتلقى مشاكل الحياة اليومية الإهتمام البالغ خلال 
الحوار بين المعالج والمريض. 
؟ ‏ أن أهداف العلاج التفسي التحليلي يرفع «مشرطهغ عن اللاشعورء وينزله بوقائع الحياة 
اليرمية في العالم الخارجي. ان إزاجة محور العلاج عن اللاشعور الى مشاكل الحياة 
اليومية يعد إنتقال نوعي في طبيعة العلاج. 
غ - يحدد الملاج الفرويدي مسبمسوعة من المعابير والمقاهيم كركيزة أساسية للعحليل النقسي 
مثل: الجنسية الطفلية. والأقمال الذهنية اللاشعورية المكبوتة» والتحويل والمقاومة. 
تشعق المدارس التحليلية مباشرة عن فرويد وتدين أغلب هذه المدارس بالكثير 
لأذكار فرويد ومبادىء التحليل النفسي... فهناك منظومات علاجية شديدة التباين فيما 
بينها. ومع ذلك فهي تتقاسم إرئاً فرويدياً ورياطاً شديداً بالعحليل النفسي. 
ولكن تعميز تلك المنظومات العلاجية بأنها حققت هرياتها مع كل تأثراتها من 
فرويد. 
 "‏ الفروق الرئيسية بين التحليل النفسي 
والعلاجات النفسية التحليلة 
يبدأ وشوارتزة بما قرره فرويد من أن منهج التحليل النفسي يتميز بثلائة عوامل مركزية 
هي: 
١‏ - استدعاء الذكريات» والكبيت» والمقاومة. 
الخيرات الطفلية بما فيها اللجمسية الطفلية. 
٠‏ - العمليات اللاشعورية وفهمها عن طريق تقسير الأحلام. 
ويتميز المنهج الفرويدي الكلاسيكي أيضاً: 
أ في تحديد بنيان الموقف العلاجي وفي تحديد الأهدافه وطرق تحقيقها. 
ب - كما يؤكد على الأصول التاريخية للفرد وعلى الارتقائية الفردية للحاضر ويصر على 
تذكر الخبرات الطفئية الأولى» خاصة التبرات الجدسية. 


تف 


ج ‏ ويحاول العلاج نقل العمليات اللاشعورية الى مجالى الرعي» وإستكشاف الظاهر ذي 
الدلالة» بقصد تمحديد معناه الكامن عن طريق التداعي الخر والأحلام... 

د يمثل تحليل المقاومة وتجاوزها أو التغلب عليها أمرأ بالغ الأهمية في التحليل النفسي. 

ى ‏ كما يمثل التحويل وده الور الأساسي في منهج التحليل التفسي. 

و ويتحقق التغيير عن طريق الوعي بالدوافع والصراعات وتعدد أسباب الداضر. 

ز - وا جمع بين الاستيصار الذهني والمشاعر العميقة يؤدي الي إساس له معنى للتعامل مع 
الأفاط المتكررة من الشحنات والقهر والتزام بالواقع بدلا من الوهم. 

اح - وينظر الى الجنس والعدوانية برصفهما قوى أولية» كما ينظر الى العشاط في أي معهما 
بوصفه تقعيلاٌ ومنه مقاومة التحليل. 

ط ‏ يمثل التفسير دنعل قني أولي: وتستمر مجابهة البدائل الأنضل على أساس من الفهم 
الشعوري والوعي بالمشاعر. 


4 2 منهج التحليل المستوحى من الفرويدية 

١‏ - يمتاز التحليل اللافرويدي معذونمط - 208 بأن الخلل ينزع ألى إستخدام الخبرة 
بالحاضر يدل من الماضي»ء ويصبح تبادل التقاعلات محور العلاج مع إستكشاف 
للعمليات العقلية الشعورية والإتجاهات والقيم. 

؟ - يقبل المضمون الظاهر يوصقه أساساً صاكاً للتعامل معه. 

٠"‏ يقل الإهعمام بالأحلام وبالعمليات العقلية اللاشعورية ‏ بإستثاء موقف يونغ الذي يولي 
الأحلام واللاشعور الجمعي اهتماماً خاصاً. 

4 يحل بدلاً من محاولة التغلب على المقاومة التعاون بين المريض والمعالج. 

ه ‏ يرداد التأكيد على عراقب السلوك الخحاضر. 

5 - ينظر الى الجنسية بوصفها جانباً من إتجاهات. معممة تحو الموقف الإنساني. 

١‏ - يصبح النشاط طريقاً لتغيير صور التقكير والمشاعر والفعل. فالعملية هي إعادة إشراط 
الأفاط السلوك من خلال فك تعلم الأنماط القديمة وتعلم أنماط جديدة وهذا المنهج هو 
ما يعسم به إتجاه الفرويديون الجدد. 

ويلخص «شوارتز» نهمه للفروق الأماسية من حيث الممارسات: 


ف 


١‏ الموقف التحليلي: يقل إستخدام والأريكة» ويفضل عليها العلاج وجهاً لوجه. كما يقل 
عدد الجنسات اليومية ويقق الإصرار على تقييد الإتصال بين المعالج والمريض خارج 
جلسة العلاج. 

؟ ‏ العلاقة: المحلل/ المريض: يرى المعالج أن العلاقة بينه وبين المريض علاقة راقعية ذات 
وجهين» تحمل قيها المشاعر والأفكار والأقعال للمعالج نفس الأعمية التي تحتلها بالنسبة 
لمشاعر وأفكار وأفعال المريض. وقد يلعب المالج أدواراً مختلفة من الأنواع المختلقة من 
المرضى» أي أن المعالج يجب أن يكون ذاته, وهر عن طريق صدقه وإخلاصه يمكن أن 
يشجع الصدق والإخلاص من جانب مريضه ومن جهة أخرى قد يلعب المعالج دوراً 
مثل إستخدام طرق التمقجة وأن ما يفعله هو جزء من خطة مصممة شعوريا بقصد 
إستغارة أنواع مميئة من الاستجابة من قبل المريض. 

وقد يئار عدد من الأسئلة فيما يعصل بكل من هذه المواقف. صلحة من يكو 

فلوقف المعين. هل اذا اراد المعالج إن يكون ذاته فهل يفعل ذلك الإشباع حاجاته النرجسية؟ 

وإذا لعب المعالج دور الاستثارة فهل يفعل ذلك لإشباع ساديته على حساب المريض؟ 

ويرى «اشوارتز» أنه من الممكن للمعائج أن يلعب أي دور من هذه الأدوان وذلك 

احسب الحاجات الحقيقية للمريضة3©, 

ونرى بعض الحللين أنه من الضروري تقوية دوافع المريض وإرادته ووعيه يقصد 
تمكينه من إصدار الأحكام وإتخاذ القرارات... من حيث اعتقادهم يأن المتوف هو القرة 
الكامتة وراء كل الإضطرابات الإنفعالية. وأن المشكلة تدور دائمأ حول أحسن الطرق 
لمساعدة اكريض والتغلب على خوفه» وفي الموقف العلاجي يشعر المريض بالأمن الإتفعالي 
في علاقته مع الخلل. وهذا هو ما يثير ليس فقط نزعات التكرص 0ونوهه:هم! ولكن 

التقدم أيضأء وهو التناج النهائي للعلاج. 

وتنتمي العلاقة العلاجية بطبيعتها بالتزعة التكوصية؛ ولكن في هذا المجال» تختلف 
المدارس العلاجيةء فقد بشجع بعضها التكرص ألى حد إقامة العصاب التحويلي» بينما تتجه 
مدارس أخرى الى عدم تشجيعها ولكن العلاقة وجوانبها التكوصية تكون جزءاً من أي 


أنظر: ص 21 - 4ق 
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ويلخص «شوارتز» المسلمات التي يبدو أن المدارس اللافرويدية تشعرك فيها حمي: 
كل ما هو مطلوب خيرة إنفعالية تصحيحية؛ النماذج ذات الدلالة في الماضي ليست لها 
أهمية خي اللحظة الحاضرة:؛ الخبرة الجديدة مع المعالج تجعل من المريض مشاركا بحيث 
يصبح كل من المريض والمعالج موضوعاً للآخر. 
مفهوم السلبية: المعالشج/ المريض,المدرسة الفرويدية الكلاسيكية تشجع السلبية من 
جائب كل من العالج والريض 
1 سلبية المعائج: 

١‏ ان سلبية المعالج تدرك على أنها تشجيع المحلل على الإنصات؛ والإنتظار, والنظر بروية 
وعدم التسرع اثى النتائج» وعدم الوقوع أو الانجرار وراء المضمون الظاهر لأقوال المريض. 
٠‏ تساعد السلبية على الإحتفاظ ممسافة بين المعالج والمريض وت ؤكد على موضوعيته 
وحياده وعلى انتقاء تدخلاتهء وأهمها التفسيرء وهو في نظر التحليل النفسي إعادة 
العكامل بين البيانات الإرتقائية في حياة المريض. 
ويهدف إلى إمداد المحلل بالإستبعاد ويطريقة جديدة لرؤية العلاقة بين سلسلة 
وأرى من الأحداث؛ بين الماضي والحاضر وبين العمليات الشعورية واللاشعورية. 
؟ ‏ تدعم السلبية وإحدة من أهم مرتكزات العلاقة التحليلية وهي عصاب التحويل»: ذلك 
أنه يشكل أداة للتخيير في المريض. 

وهذا الأمر يعحقق» في نظر التسليل التفسيء إذا لم يصيح الملل موضوعاً للمريض» 
فهو علاقة ومزية تعاد فيها بشكل معاش الخبرة بالإتجاهات الاععمادية والطفلية مع الحلل. 

ولكي لا ب يصبح الملل مرضوعا يتمين عليه أن يحتفظ بسلبيته قدر الإمكان ولا 
ينرلق» لا شعوريا 7 حبائلٍ امريض وينجر إلى موقعه. وذلك أنه إذا سمح الحلل للمريض 
بأن يعرقه (وجدانياً أو عاطفيا) وبأن يكوتن موضوعاً له فإن الفرق بت الراقم رالرهم مسي 
غامضاً ويفشل في تحقيق الهدف التحليلي. 

وبرى لون (خارج المدرسة الفرويدية) في العلاقة التعحليلية أن المعالج ححين يصبح 
موضوعاً للمريضء أن ذلك لا يعوق ؛ العلاج بالضرورةء بل انه نتائج إيجابية قد تتحقق عن 
هذا الطريق مع بعض المرضى» فمثلاً قد يتقدم مريض محروم فمياً في الملاج إذا قدم له 
محلل قتجاتاً من القهوة. 


؟* ل سليية المريض 

١‏ - ان السلبية التي يتطلبها التحليل النفسي تخدم غرض إعطائه الغرصة للسيطرة على 
مشاعره الداخلية وان ينتقل من الموضوع ذاته» وأن يتدرب على التأمل الباطني 0 
الحر. والأهم من كل ذلك أن يتوقف عن الفعل؛ ولذلك يتعين إحباط كل أنشطته 

أ - ولكن السلبية الطلقة من جانب المريضش أمر غير واقني. 
الهم أن عير الملل بين الأفعال التي تمثل تفعيلاً أو تنفيذا أي في صورة تحريل أو 
مقاومة» وأي الأفمال يفل محاولات يناءة ني سحيأة المريض. 

ب على أن التفعيل يبقى تفعيلاً وأنه غرضي وبائرلوجي. ولكنه قد يخدم غرضاً 
نا في الحظة معينة في حياة مريض معين» مثل التحرر من قهر التكرار ومحاولته خبرة 
إنسائية جديدة بديلة. 

؟ - ويرى فروزين»: أن التفميل قد يرجع الى نجاح الطل في حل مقاومة المريض مما يسمح 
له ببروز رغبات المريض المكبوتة. ولذلك فإن الدئمات 0 التي كانت موجهة 
أصلاً نحر الأم أو الأب ترجه بعد دقع الكبت نحو الخلل أو نحو تماج أخرى.. ولكن 
مواجهة التفعيل يتطلب استعداداً مناسباً من جانب المحلل. 

- يرفض الحالون ‏ من غير اتباع فرويد ‏ التكوص وما يتضمنه من سلبية» وهم يروت أن 
السابية قد تعني العزلة واللامبالاة. 

» والفرويديون يقصرون التحليل على العصابين الذين يمكنهم تحمل حالة مؤقنة من 
الإحباط والكف ووناأطلطم1 والعزلة والسلبية. ٠.‏ ولكن اأخللون؛ من غير اتياع فرويد 
لا يقصروت مرضاهم على العصابيين» فهم يعالجرن أيضاً الحالات الشديدة من العصاب 
مثل الوسواس همدع واضسطراب الخلق وكذلك حالات الذهان عوماعيزوم . 


4 إشكالية العحويل 
في التطيل النفسي يكون الإعتماد الرئيسي على أحداث العلاقة التسليلية؛ أي عملية 
0 أو التقلة خرع#ومهء'ة” وعلى التفسير أو التأويل ومثل التحويل أو عصاب 
التحويل الور الأساسي في الملاج العسليلي التفسي. 
؟ - في التسليل النفسي يوجه المحلل انتباه المريض أساساً إلى الأحداث في عملية التسليل 
نقسها والى الأحداث. النفسية الدالية؛ أي نحو محور العلاقة بين المريض والمعالج. 


لشن 


بينمأ يوجه أتتياه المريض في العلاج التحليلي ‏ المستوحاة من التليل النفسي - الى 
المواقف والأحداث خارج نطاق العلاج أو الموقف التحليلي: أي بعيداً عن محور المريض 
/ المعالج. ولذلك فإن احتمالات الاستجايات التحويلية للمعالج لا يغلب أن تكرت 
بنفس القدر من الشدة كما هي في التحليل النفسي. 

؛ ‏ يتعين على المعالج في والعلاج النفسي التحليلي6 يعكس ما يحدث قي التحليل النفسي» 
إلا يشجع المريض على التكوص العلاجي من خلال التركيز على التحويل» طلا أن 
المريض يتعاون مع من في العمل على حل المشكلات التي يعرضها في الجلسة العلاجية 
وطالا أن هناك تمالفاً علاجياً. 

ورغم ذلك» فإن إتجاهات التحويل وإسعجابات للمعالج؛ قد تنشأ من وقت لآخر 
ويمكن استثمارها إيجابياً. 

ه ‏ فالتحويل التلقائي في الموقف العلاجي قد يقدم مؤشرات قيمة عن سلوك المريض» وعن 
طفولته؛ كما أله يرشد المعالج الى ما يؤدي لدى المريض في وقت معين. 

١‏ إذا كان تحليل التحريل هر بورة العحليل النقسيء فإن البورة المركزية في العلاج 
التحليلي هي تحليل مشكلات المريض مع الأشخاص الآخرين ومشكلاته الداخلية, 

فإذا نشأ موقف في العلاج يصبح معه من الضروري تفسير تحويل نحو الممالج» 
فإن التفسير يكون بعيداً عن العلاقة بينه ويين المريض؛ كأن يقفل الممالج مغلاً: والآن 
يمكن أن نقهم أفضل ما الذي تغمله مع رئيسك»» أو أي شخص آخر لأننا رأيناه هنا في 
العلاج6. وهو تفسير يمكن أن يكون له قيمته. 

- في الموقف العلاجي» يشعر المريض بالثقة والأمن الإنفعالي في علاقته مع المخلل» وهذ! 
ما يسهل نزعات التكرص لقى المريض» والعقدم أيضاً. فالعلائة العلاجية تنمي بطبيعتها 
التزعة النكوصية. ولكن في هذا المجال» تخطف المدارس العلاجية: فقد يشجح بعضها 
تلك النزعة النكوصية إلى حد إقامة التحويل: بينما تتجه مدارس أشخرى الى عدم 
تشجيعها؛ غير أن العلاقة وجوانبها التكوصية تكون جزءاً من أي علاج. 

٠‏ وعلى الرغم من الاختلافات الظاهرة بين التحليل النفسي ولمدارس الأعرى من 
العلاجات النفسية فهناك عوامل مشتركة بين اشكال العلاج النقسيء فمن الحقائق 
المقررة أن هناك عوامل مشتركة في كل أشكال العلاج النفسي لا ترتبط إرتياطاً نوعياً 
يشكل معين» في أي تعاملات علاجية عي: 


د 


١‏ - علاقة وثيقة مشحونة إنفعالياً بشخص يقدم مساعدة. 
؟ - تقديم منطق عقلاني يشتمل على شرح لسبب ععاناة الشخص» بحيث يقوي ثقة 


المريض قي الممالج. 
؟- تقديم معلرمات جديدة ترتبط بطبيعة ومصدر مشكلات المريض والبدائل الممكنة 
للعنامل معها. 


4 تقوية توقعات المريض في المساعدة من لال الخصائص الشخصية للمعالج. 

© تقديم خيرات تاجحة تصقد من أمل المريضء» وتحشن من شعوره بالعمكن وبالكفاءة 
في العلاقات بين الافراد. 
سد فرويد أحجاد الزاوية في التحليل النفسي وهي: 

الإعتراف باللاشعور النفسي» بالمعنى الدينامي» الموقعي والمنهسجي. فالظاهرات اللاشعورية 


الشعورية. 
تداعي الأفكار الحر الذي يكوس تقدية العحليل النفسي. 
الكبت والدفاع. 
التحويل والمقاومة. 
- وجود ممنى للأحلام والأعراض» معنى يمكن تفسيره. 
وجود الجنسية في الطفولة. 
الطفالة: أي استمرثر الأحداث المعاشة خلال الطفولة في سن الرشد؛ أي أهمية الأحداث 
المعاشة في الطفرلة» والدواقع والاستيهامات؛ والتبيتات والتكوص. 
وجتسية الطفولة تنظم تطور الشخصبية: وتحتل وعقدة أوديب» مكاناً مركزياً يوصقها نواة 
هذا التعظيم. 
فالتحليل النفسي يرتبط بنظرية لببية الشخصية وسيرها الوظائفي» ويتطبيق هذه النظرية 
في مجالات أخرى من المعرفة» وبرتبط هتقنية علاج نفسي نوعي. 


م 


ممهم. ومأمتاعوو- أن يبحيبيب :10 


القصلل الخامسشس - 


تطورات وإتجاهات في التحليل النفسى 


تكونت جمعية التحليل النفسي عام ١50*‏ وتطووت الى جمعية قينا للتحليل 
النفسي. وعقد أول مؤتمر دولي للتحليل النفسي في سالزبورغ 44 .١1‏ وفي عامي 21911 
اتحدئت انشقاقات دلتل حركة التحليل النفسي. فقد اعترض كل من ادلر ويوتغ 
على تأكيدات فرويد على البالغة على أهمية الحياة الجنسية في الطفولة بوصقها سيا 
للعصاب» مقابل اهتمامهما بدور الأنا في نشأة العصاب. وقد أسس آدلر مدرسة وعلم 
النقس الفردي» (التأكيد على الذات والعلاقات الإجتماعية)» كما أسس يونغ مدرسة 
«علم النفى التحليلية (التقليل من أهمية الماضي ودور الجس» مقابل الاحسام باللاشمور 
والرمون)»0©, 
ومع تزايد الاهتمام بالحاضر تطورت المفاهيم النظرية ومنها إرجاع الإرتقاء 
السيكولوجي الى المعطيات العكويتية للمريض وأحداث الحياة التي تقرض على الطفل من 
الخارج. كما برزت مفاهيم غزائز الآنا مقابل الليبيدو وقد سعى علم نفس الأنا إلى فهم 
للشخصية الكلية» ونشرت «أنا فرويد» كتاب «الأنا والأواليات الدفاعية: عام 18875. 
وقد شكل العحليل النفسي منهجاً سيكولوجياً في النظر الى الكائن المي إمحد تطبيقاً 
الى مجالات أخرى كثيرة منهاء الأنثرويولوجيا. 
ومن أهم التطورات التي حدثت في التحليل النفسي بعد فرويد هي: 
١‏ إدت صياغة ميلاني كلاين وآنا فرويد وغيرهم الى تأكيد الإرتباط بالأم والإنفصال 
والعفرد في المرحلة الغمية. 
 !‏ إدخال مقهوم العدوائية على نفس مستوى الجنسية مما أدى إلى صياغة نظرية الغريزة 
الكردوجةء ويرجم ذلك إلى نظريات كلاين وهارئّان. 


(1) فرويد - مساهمة في تاريخ حركة التحايل النقسي ‏ مرجع سابق. أنظر: الفصل الثالث. 
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٠١‏ الدراسة المتعمقة للأنا وتشمل في نظريات هارتمان وسرليفان... 

4 - إستكشاف آراليات الأنا الأعلى وما يصاحبها من نظم القيم (نظريات قروم» 

ه ‏ امتداد منهج التحليل النقسي في دراسة الحضارات ويتمثل ذلك في أعمال 
مالينرفسكي وررهايم وكارديدز.. 

5 الفحص الدقيق للعلاقات البيتشخصية من قبل سوليقان واريكسون . 


- السيكولوجيا القردية‎ ١ 
4158 ادترععاقة‎ 


القريد أدلر )١ 459 - ١8700‏ مؤسس علم النفس الفردي» ولد في فيينا وهو يرى 
أن ترتيب الميلاد بالنسبة للأولاد يؤثر على شخصياتهم بحسب الخبرات التي تكون لهم 
والتي تمماير يسبب هذا الترتيب» قالطفل الأول حظى باهتمام كبير من الوالدين إلى أن 
يولد الطقل الثاني فينعزع منه مكائتهء وغالياً ما يتأثر الطفل الأول بالمعاملة الجديدة وما 
يتحصل له من خيرات ينام عليها» وقد يكبر وبه شعور داخطي بعدم الأمان» أو قد يكوث رد 
القعل عنده أن يكره ذريه والتاس» وقد يشب وهو يحاول 'أن يحمي نفسه باستمران وكثيراً 
ها تمد الأشخاص الذين يجيء ترتييهم الأرائل بين [شولتهم بهم ميل إلى تذاكر الماضي 
والتحشر على أنجد الذي كان لهم فيه. ويه أدلر إلى أنه قد لاحظ أن الغصاييين وانجرمين 
وعدمني اللخدرات والخمور وا متحرفين كثيراً ما يكونون الأطقال الأوائل بين إخوتهم. وأما 
الطقل الثاني أو الأوسط فيعميز بطموحه ويحاول باستمرار أن يتقرق على أيه الأكبر» 
ويل إلى الدسرد والحسدء ولكعه يكرت أكثر توائقاً من كل من أخويه الأكبر والأصغر. وأما 
الطقل الصبغير نهر المدئل بعد الطقل الأكبرء ومن المسكن أن يصبح ممشكلاً أو مٌصابياً 
سيء التوافق. وكان أدلر طبقا لنظريته. طفلاً طموساً فعالا حتى ليشكل الطموح إلى 
التفوق جزءاً أساسياً من فلسقته. ويسيب هذا الطموح كانت ميوله واهتماماته الاجعماعية 
وهي ركن آخر من فلسفته. وكات إدلر شديد الاهتمام بالعوامل الاجتماعية التي تصتع 
مستقيل اثناس. 

وكان قد بدأ يكتب في علم النفس ويكرّن ملامح نظريته عندما رأ كتابه فرويد 
تفسير الأحلام ولم يعجبه الكتاب وكتب عنه تاقدأء فكان نقده سيب لتعرئه بقرويد الذي 
حاول أن يمه إلى -حركة التحليل النفسي» وقد كان أطر نابهاً بين جماعة التحليل 
النقسي » وترأس الجمعية لفترة» إلا أن الجماعة وجدنه يدعو بغير دعوة فرويد ويناقضهاء 
واضطر إلى الاستقالة سئة 21911١‏ ولم يعد إليها؛ وانقطعت صلته تماما بفرويد» وأعلن عن 
مذهيه الذي أطلق عليه [سم دعلم النفس الفردي وهام و2 تلت نهم1 6. وكان قد 
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جمع حوله بعضاً من الأعضاء ممن كانوا مع قرويده وكان عددهم تسعة؛ فكوّن بهم 
جماعتهء ودعا إلى أفكاره في أوروبا وأمريكا. 
وكان أدثر وجماعة علم التفس القردي بذاية جديدة ثماماً عن حركة التحليل 
النفسي» واهتمامات أدلر الاجمماعية طبعت نظرياته وجعلتها متباينة كل التباين عن نظريات 
قرويد. ويشترك مع أدلر من جماعة التحليل النفسي علماء ساروا في نفس الطريق 
الاجتماعي؛ متهم إيريك قرومء وكارين هررنيء وهاري ستاك سوليقان» وبهؤلاء 
جميماً وغيرهم يؤرخ للاتجامات الاجتماعية في حركة التحليلء وأدلر هو الرائد للنظرة 
الاجتماعية النفسية: ولم يوافق قرويد قوله بالجدسية الشاملة؛ ولم يؤيد فرويد تأكيد أدلر 
على الاهتمامات الاجتماعية كمجال لتأكيد الذات ووسيلة لإحراز التفوق. وبقدر ما 
كانت آراء فرويد بمثابة ثورة حقيقية في علم النفس بما أحتوت من مصطلحات: في 
الجسء واللاشعورء والغرائزء والختمية النفسية» بقدر ما كانت آراء أدلر ممثابة امخمّف من 
الصدمة الفرويدية» فذاعت كتبه التي أبرزها ودراسة في التقص العضوي والتعويض عنه 
لفسيأء و «علم النفس الفردي بين النظرية والتطبيق» و «القرام الغصابي» عنامسلة . 
ويسبب هذه الاهتمامات الاجتماعية: ورأيه في الطقولة واهتماماته بالأطفال» ققد افتعح 
عيادات التوجيه الأطفال؛ ومدرسة تجريبية تطبق أفكاره التربوية» وظلت تعمل الى أن 
أغلقها النازي. 
وأدلر رغم الاختلافات الكثيرة بينه وبين فرويد إلا أن الاثنين يصدران من الخيرة 
الإكلينيكية» وذلك شيء يميزهما عن علماء النفس الذين كاتا يصدرون عن تجاريهم 
المعملية في الإدراك وغيره. وآراء إدلر في علم النغس تستقى من دواسته ا كان مرضاه 
يبوحون له به أثاء علاجه لهمء وتكونت لديه لذلك فكرته عن العصابء تماماً مثل 
خرويد إلا أن تفسيره له انتحى ناحية جد مختلفة عن فرويد في إطار المفاهيم التي 
تشكل نظريته العامة. ويرغم أن قرويد وأدلر كلاهما يذهب المذهب العلمي السائد في 
زمنهماء والذي يعلى من قدر الوراثة ويميل إلى التفسيرات المتسلسلة الهرمية» إلا أن أدلر 
وفض حتمية فرويد ونته إلى أن للإنسان ذاتأ» وأنه ليس مجرد آلة تعمل ميكانيكياً؛ وأن 
ذات الإنسان خخلاقة ومبدعة واجتماعية. وأدلر يقول إن الإنسان يخعط لذلك طريقاً له 
في الحياة» ويتبع أسلويأء وينشد أهدافاً. والجبس ليس إلا مجالاً من مجالات نشاطائه 
الاجتماعية وليس هو كل نشاطه الاجتماعي. والإنسان لذلك شعرري يعي نفسه 
وأحواله وآماله وطموحاتهء بيدما كان فرويد يجعل الشعور جزءاً متخارجاً عن الهو 
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ويتحكم فيه الهو. وهفه الخلافات كانت أساسية في النظرة عند الْعالِيُ. ويبدو أثر 
بعش الفلسفات المعاصرة على أدلر فيما ذهب إليهء وهو يأخذ من لايهجر صاحب 
وسيكرلوجية كأن» قوله بالأذكار العامة التي يصدقها الناس» حتى ليجملوأ منها عقائد 
لهم» تهدى سل ركهم وتترشد مضططاتهم وتكون بتابة الأهداف النهائية وإن تكن 
أهدافاً متوهمة وليست واقعية: ويتأتي عدم واقعيتها من كرنها عقائد أر أهدافاً من 
الستحيل تجريتها, رغم ذلك فإن بعض الناس قد يرددون هذا القول أو ذاك حتى 
ليصدقوه ويعسلوا بمقتضاه. 
ثم إن الناس وهم يعملون بوحي من هذه المعتقدات سيتوحون في حياتهم أهدافا 
وستكون لهم خطط لتسقيقهاء فكأن الإنسان يعمل للمستغبل ويعيش على الترقعات» وقد 
تكون أهدائه وترقماته وهمية: إلا أن الإنسان السوي يستطيح أن يتخلص مما هو مترهم 
ويعيش لما هو واقعي؛ وأما الٌصابي فإته يعجز عن تتخليص نفسه وإن كان مدوكاً أن أهدافه 
وتوقعاته متوهمة. وهذا القرل من أدلر يناقض مرة أخرى فرويد» لأن يقول بأن ماضينا في 
الطفولة هر الذي يتحكم فيناء وأن ما نأنيه إما يصدر عنا لا شعورياً بتأثيرات خيرات 
الماضي والعوامل التكوينية التي تحدد سفوكياتنا. واعتبر أدطلر نظرية فرويد لذلك نظرية تسير 
على مبدا العليق وأما نظريعد هو كما قال فإنها تسير على مبدأ الغائية تريوهامماه؟ » 
قالأسباب والغرائز التي قال بها فرويد لا تصلح مبادىم للتفسيرء وإنا الأهداف النهائية 
وأقمع 21ج هي التي يمكن أن تفسر السلوك؛ وتخضع لها الغرائز» وتوجه الطاقة النفسية, 
١‏ النظرية العامة 
ولقد لاحظ أدلر أن الإنسان عدواني» وأن العدوان سمة بارزة فيه وهذه الملاحظة 
التي لاحظها أجرى على تفسيرها عدة تعديلات» فبعد أن نسب المدوانية للإنسات جعل 
من العدوائية حافزاً أطلق عليه اسم إرادة القوةء وأن كلا من الذكور والإناث يريد القرة 
ويتجمل الضعفء وأطلق على هذه الظاهرة النفسية اسم الاحتجاح الذكوري» أر 
الاحتسجاح بالذكورة» لتبرير الانتساء إلى القرة. والاحتجاج الذكوري يعوض عن الضعف 
الذي يصفه بأنه أنغري» والضعف عنده هو أي ضعف بدني أو نفسي أو اجتماعي. وقد 
يكون التعريض زائداً يبعض الناس كلما أحسوا عدم الكفاية والنقص. وقد عدل أدلر من 
بعد فكرة إوادة القوة بمقولة الكففاح من أجل الشفوق. فالإنسات المدواني عليه أن يكون قرياً 
ليعتدي» والقوة إذا تحققت له يتحقق له بها التفوق. 
1 والتضوق الذي يقصد إليه أدلر كمقولة فلسفية وغاية يعني يه تحقيق الذات 
ويلوخ كمالهاء ومن أجل ذلك تعمل ونتقدم ونرقى» وتقدمنا وارتقاؤنا يتناسب مع مراحل 
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تموناه وجميع وظائفنا النفسية والبدئية» تعمل بهذا الحائز: النضج والاكتمال والكمال» 
والأمن» والالتصار وتمصيل الكزيد عن كل شيء. وكل الناس يعملون من أجل التقوق 
وتحقيق القوة والكمال؛ وهو حافز لا يتتهي فينا» ويحفرثا على الدوام. وقد يخطىء البعض 
فيسلكون الطريق الناطىء» إلا أتهم حتى وهم يقعلون ذلك يتقدمون أو يظترن ألهم 
يتقدمون. فمبداً اللذة قد يكرن ميدأ دافعاً للسلوكء إلا أنه ليس المبدأ الأول والدافع الأعظم 
الذي يسيرنا جميعاً إلى الأمام وإلى الأعلى. 

وأدلر يجعل الكفاح من أجل القبوة دافم فطرياً وجزءاً من الحياة إن لم يكن هو 
الحياة نفسهاء ويصفه بأنه دافع دينامي تصدر عده كل الدواقع الأحرى يطرق مختلفة 
تناسب كل شخص» ولكل شخص طريقته في الكفاح من أجل التفوق» والشصابي مكلا 
يكائح من أجل تقدير الذات والقوة والمظمةء ومن أجل أعمداف أنانية. والسويٌ كفاحه 
لأهداف غيرية اجتماعية. وتحدد الطريقة ما يعاني الشخص من نقص عضوي وكات أدلر 
قد لاحظ أن كل الناص يمرضونء غير أن المرض حيدما يأني فأنه يأني في موضع ضعيف من 
البدية. أي نقطة ضعفه التي تأتيه بالوراثة أو بالتكوين الشاذ والدمو غير السليم. ولاحظ أدلر 
أن هذا القص العضري يعوّض عنه المريض بالعمل على تقوية هذا العضو بالتدريب العميق» 
ويضرب الال بديموستين الخطيب الأشهر الذي تروى قصته الأسطورة وتقول إنه كان 
عن اللسانء فكات يذعب بعيدأً عن الناس ويقف في مواجهة البحر يمقطب ويتدرب» 
ويعلو صوته على هدير الموج؛ حتى أحرز التفوق. 

ولا يبغي أن نفهم أن مشاعر النقص حبنر الشذوذ في السلوك» وهي لا تكون 
اكذلك إلا في الات خاصة» وعددما تكون مبالغاً فيها نتيجة التدليل الرائد للأطفال مغلا 
أو نتيجة تبذهم وحرمائهم من الحنان والحب والرعاية» وفي هذه الأحوال قد تسيطر على 
الطفل عقدة نقص أو عقدة فوق تعويضية؛ وأما في الظروف العادية إن مشاعر النقص 
تكون دافعاً للكمال أو الاكتمال» وللتغلب على النقص والرغبة في التفوق. غير أن أدلر 
بوسّع من مفهومه ويضيف إليه يقد اجتماعياً؛ بأن جعل للقوة المستهدفة متظوراً اجتماعياء 
بأن يعمل الإنسان كفرد في مجتمع ولصالح امجتمعءوياعتبار أن قرة المجتمع قرة له. 
واللإتسمات الذي ينشد الكمال الذاتي لا بى أن ينشده جتمعه أيضا ونحن لا نعيش في فراغ 
ولكننا اجتماعيون منذ اليلاد؛ تعتمد على غيرنا ويعتمد علينا غيرناء وتصنع من علاقاتنا 
بأعالينا وأتاربدا شبكة من العلاقات الشخصية المتيادلة» تكون لنا معيناً على تحقيق التفوق 
وتحصيل الكمال» ومن ثم فإن العفوق يأخحذ طابعاً اجتماعيأء والكمال يتمثل المثل المليا 
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الاجتماعية: ويعوّض الإنسان عن ضعفه الفردي بأن يعمل للصالح العام. وهذا البُقد 
الاجتماعي في الإنسان فطري فيه ولا يكتسبهء وإما يحعاج للصقلى والتدريب ء وهو ما 
تقوم به الترهية. وأدثر كان يُعنَى بتوعية الداس» وخاصة العامة؛ مما تعتيه التربية» وكيف 
يربوك أولادهم. والتربية ركن هام من قلسقة أدلي وإنشاوه لعيادات توجيه الأطفال كانت 
يوحي مما ذهب إليه من أن أسلوب الحياة امه ه116 الذي يتميز به كل منا هو ممحصلة 
تحارب الطفولة الباكرة» ولكل منا أسلوبه الذي يترتى عليه ويكاد يتنبت عليه في السن من 
ايلاد ستى الرابعة أو الخامسة» وهذا اسن هي سن التكرين با تقل من خيرات ومشاعر» 
خميل إلى أن تقهم الأمور بطريقة معينة» وأن يكون لنا سلوكنا القريد» ولا يكرن من 
السهل أن تغير هذا الأسلوب الذي يتربى فينا من الصغر. 
3 والبالج النفسي بمقهوم أدلر يسسخدم طريقة استرجاع الماضي ليعيد تركيبه» وليعرف 
مته أسلوب الحياة عند المريض فيحاول أن يغير عند ما أمكنه. ويفرق أدلر بين نمطين» 
الأول هر النمط القصابيء والثاني الدمط النجرم. ويصف أدلر الأعراض العصابية بأنها 
طريقة المريض بالعٌصاب في التعامل مع الواقع بأسلرب يجئبه المسئولية: وهو يعترف 
بالمسعولية إلا أنه لا يتمحملها ويهرب منها بالأعراض القصابية» وهي تبدأ معه مبكرة مذ 
الطقولة فالطفل المطيع والمؤدب والمخجول يقر كل ما نذهب إليه. إلا أنه سحب من 
أي نشاط بدعوى الأدب أو التجل أو الطاعةء ولهذا السبب يطلق أدلر على هذا السط 
القصابي اسم تفط نعم ولكنء أي الذي يرافق ولكنه لا يفعل (نعم.. ولكن): وهذه 
الإرهاصات في الطفل هي التي تؤدي به من بعد إلى التداعي بالعٌصاب. وأما الطفل 
المخمرد والثائر والعاصي فهو الذي يقرل لا» ويقاوم ما يطلب إليه ويقائل. وهذا السف أو 
تلك الطاعة قد نصادف أيهما كثيراًء إلا أن الكثير من الأطفال يجربون هذا وذاك ولا 
ا وأما من يغبت على الطاعة أو على العنف بحيث يكرث العدف 
أسئويه في الحياة» أو تكون الطاعة هي أسلريه. فإنهما عادة ما يتحولان إلى العٌُصِاب 
صراحة في حالة النسط (نعم.. ولكن؛: أو إلى الإجرام في حالة التمرد باستمرار وعلى 
وطرل 2 


7 ويستخدم أدلر تفسيو الأحسلام في العلاج النفسي» ويقر قرويد على أن للعحلم 
محتوى ظاهراً ومحتوى ياطناء إلا أن أدثر لا يقول مثل فرويد أن الحلم تعبير عن رغية 
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جنسية» فذلك ول يضيق من وظيفة الحلم ويحد من تغهمنا لهذه الوظيفة. والحلم عتد أدلر 
تعريض عن النقص. والحلم عنده دليل على أنه الحالم يشعر بأنه غير كفء على حل 
الملشكلة المعروضة في الحلمء ولهذا فإن الأشخاص الذين يستشعرون التوافق في حياتهم لا 
يحلمونء وكذلك لا يحلم الشجاع؛ على عكس الجيان فأنه كثير الأحلام. وكلما 
استعصت المشكلة على الشخص وهو يقظ كلما حفل حلمه بالرموز. 

وئمة أمر آخر وهو أن أدلر يربط بين مضمون الحلم وسياق الشخصية: بدلاً من 
التركيز على تفسير الرموز وحدهاء أو الإغراق في تفسير الرمر تفسيرات أنثرويولوجية 
وأسطورية معقدة. مثلاً قد يعني السقوط في الخلم غالباً الخوف من أن تفقد مراكزنا التي 
حققناها بجهد جهيدء وقد يعني الطيران أن لنا اتجاهات طموحة إلا أننا نخشى الفنشل» 
وقد تعني أحلام المونى أن الحالم ما يزال يرتبط بهؤلاء الموتى يرياط نفسي وكأنهم يعيشون 
معهء وأحلام القطار وغيره قد تعني أن الحالم لا يريد أن يعرض نفسه للفشل المحتمل» 
وأحلام التعرّي هي خرف من القضاح أوجه التقصء وإذا قال المريض أنه لا يحلم فإن 
ذلك دليل على مقاومة للعلاج ينسى معها أنه حلم 
؟ ‏ العلاج النفسي عند آدلر من أجل تفسير سلوك الإنسان؛ وردود الفعل النفسية 
عند القرد؛ والتشاط الحيوي للكائن البشري» لا بد من معرفة الهدف إلتهائي لتطلمات 
الشخصية: لآن وسياة الإنسان النفسية محددة بهدنه ولآن «السلوك البشري كله يقوم 
على النزوع الى الهدف». 
١-المزوع‏ الى الهدف 

تلعب السلبية دوراً معيغاً عدد أدثره وذلك في إبراز آليات تطور الفرد وتنشعته 
الإجعماعية. أن يسبب تطور الشخصية يكمن في الطموح الى التغلب على ما يلازمها من 
«شعور بالنقص»» بسيب النقص البيرلوجي للطبيعة البشرية. بمعنى» أن آليات (التعويض» و 
«التعريض الاعلى؛ هما اللذان يعتبران سببين لتطور وتوسع النشاط الحيوي للإنسات. 

ويعتقد إدلر أنه لا يمكن التوصل الى تفتح النشاط البشري الا بفضل تحقيق الهدف 
النهائي للإنسان الذي يسترشد به أي نشاط بشري. فالمهم؛ هذا الكشف عن مغزى نشاط 
الشخصية الداخلي» واسباب التفمح الذاتي لملكات الفرد الكامنة» والهدف النهائي الذي 
يطمسح اليه الإنسان. 

والهدف النهائي للإنسان يتحدد, عبد أدلر بآليات لا شعورية ل «التعويض» عند 
الفرد. 
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9١‏ ويبحث أدلر عن الروابط الهادنة اللاشعورية» ويطرم مسلمة التروع الداخلي عند 
الشخصية الى الهدف؛ مسلمة الإتجاه الهادف للحياة التفسية. والهدف بحد ذاته 
بالنسبة لآدلر» هر وهم #ولون!11 يسترشد القرد به في فوضى وجوده الخاص في 
الكون. والوهم تكوين نفسي خاص يرلد إحساساً باطلاً يفهم جوهر الوجود الطبيعي 
والنفسي» وكذلك إمكان التوجه العملي فيه. 

؟! د ويعتبر أدئرء أن من الممكن إدرآك السياق الفردي لتصرفات الإنسان وهدف سياته 
بواسطة فلسفة (كأن)؛ التي تسمح بتشييد موذج من الوهم» الذي يسترشد الإنسان 
يواسطته في الحياة مختاراً هذا الأسلوب أو ذاك في استجابته للموقف المعين. 

ويصل آدثر إلى القول بوجود قوة غائية مجهولة. ملازمة داخلياً للبتية البشرية» وهي 

توجه أعمال الفرد. 

انه كل فرد يسسخدم_بصورة لا شعررية» فلسقة وكما لر أن ويصيخ في ذات 
مخططاً غائياً للحياةء وتخيلاً» وخخطأ رئيسياً موجهاً للسلوك؛ وفلسفة شخصية» وأسلرباً 

فرديا في الحياة وبواسطة هذ! كله يمكن من الترصل الى الهدف النهائي. 

ويرى آدئر أن تطور حياة الإنسان النفسية وتطور تشاطه الحيوي لا يتحققان إلأعن 
طريق مخططه الداخلي» الموجه إلى تحقيق الهدف النهائي. 

ويعتير هذا القطط الداحلي شبيهاً بالمكتب الفردي - الشخصي للإنسان» ويمكن 
ملاحظة مصادره منذ الطفولة الباكرة» عندما يخلق تصرراته وأوهامه الأولى يفضل مخيلته. 

ويرى آدلر في هذه الأوهام والتخيلات الطفولية نزوع الطغل الى التخلص من ذلك 
«النقص» الذي يشعر به أثتاء اصطدامه بالعالم الخارجي» ومحاولته الأولى لتصميم اجسدة 
الى المستقبل» وأنشاء إتجاه موجه لخطواته التالية. وهو يعتقد أنه على أساس الأوهام 
والرغبات اللاشعورية يما هو غير موجود في الواقعء» ولا يمكن المحصول عليه إلا بالاسترشاد 
بمبدأ وكما لو أن ينشأ تدريجياً الغخطط اللاشعوري لحياة الطفل» الذي يتحول هذا 

المخططء فيما بعدء الى فلسفة لحياة الإنسان البالغ. 

أت توجه إدلر الى الأرهام والتخيلات الطفولية الأولى» يخعلف عنه تدى فرويف 

يسعخدم كوسيلة يحاول بواستطها إلقاء نظرة على المستقبل» والإمساك بصورة حدسية» 

بديهية» بالختصائص العامة للهدف النهائي لللإنسان. 

؟ ‏ طريقة الالمتماس عند آدلر 

وبما أن المخلط أو المشروع موجود دائماً في المليقات اللاشعورية من النفس البشرية» 

فمن الضروري» إدْث: 
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١‏ - مساعدة الإنسان على معرفة المخطط الذي صاغه في البداية» كي يتمكن؛ ممهارة في 
سعيه إلى الهدف النهائي: من [قتفاء فلسفته في الحياة» أو [دخال التعديلات على هذا 
المخطط الذي يمكن أن يفهم بصورة خاطنة؛ أي يمكن أن يكون منحرفاً عن العايير 
المعمول بها. 

- فا معائج يكعفي بالكشف عن المخطط الداخلي لحياة المريض عن طريق الغرص الخدسي 
في العالم الداتحلي للمريض. 

؟ ‏ أن العلاج النهائي هر من عمل المريض نفسهء الذي يعي بمساعدة المعالج إتجاه حياتة» 
ويستطيع على هذا الاساس» تغيير سلوكه. 

4 - النظر الى الإنسان باعتباره خالقاً لإتجاه حياته الخاصء» وللممخطط الداخلي لتطور قراه 
الجرهرية الأساسية» ولتطور نفسه كشحصية» كقرد متميز. 

ه ‏ أن إدراك الفرد لنقصه الخاص» وعدم كماله» يقوده» عبر «التزوع4 التعويضي نحو 
«الكمال»؛ الى تحقيق الهدف النهائي . الى «الذات4) من حيثك هي إبداع ذاتي لكل 
شخصية. 

- إذن الكهمة الرئيسية هي في الكش أمام الإنسان» عن هذه القوة الإيداعية الخامضة يات 
وقد أعتبر آدلر أنه من المهم جداً آلا يشعر المريض في لقائه مع المعالج يأنه يواجه 

كائناً متفوقاً... والمناخ الذي يخلقه المعالج» حيث يجلس وراء المريض المستلقي على 

«الأريكةةء لا يولد شعوراً بالمساواقء ولذلك ان آدلر يفضل الوضعية وجهاً لوجه» وأن 
يتعاقش مع المريض بكل حرية. من غير أن يلجأ الى تقنية التداعي المر (أي على شكل 
تقاش. فالإهتمام الذي يبديه المعالج من شأنه أن يقلل شعور المريض بأنه موضوع إنتقاد 

وإحتقار,. 

أن علم النفس الفردي ساهم في توضيح أن المرء قد يكون مهأ يصررة جيدة أو سيفة 
لحل مشكلات البياة؛ كما ساهم أيضاً في تبيان أن عاطفة عدم الأعلية لحل المشكلات 
تؤثر في النفس والجسم. وبرهن أن التهيئة المعيبة تعود الى الطفولة الأولى وأنها لا تتحسن 

بالعجرية ولا بالانفعالات» بل تتحسن يالفهم. 

واكتشف علم التفس الفردي أن العاطفة الاجصماعية: التي ينبخي لها أن تكون حاضرة 
على نحو حاسم لحل المشكلات الحياتية» عامل مكمل في طراز الحياة. ووضعت المظاهر 

العضوية والنفسية؛ التي ترافق عاطفة الإخفاق» على أنها عقدة الدونية. 
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؟ ‏ السيكولوجيا التحليلية ‏ 
يونسغ وصظلة 


كارل غوستاف يوتغ (1417 - 1951) عالم نفس وطبيب عقلي» ومن أكير 
علماء سحركة التحليل إلنة وكات فرويد بريده خليفة له على تلك الشركةءإلاً أن يونخ 
رفض أن يشايع الفرويدية بمظهرها المادي وقولها بالحعمية الجنسية. 
وخرج يتنظريته الخاصة وعلم النفس التسحليلية نحو لمعه عأوهامطع زو . من أهم 
مؤلفاته: «نظرية التحليل النفسي)» و «سيكولرجية اللاشعورة» ١‏ العلاقات بين الأنا 
واللاشعورة؛ ودعلم النفس والدين»... 
ونظرية يرنغ هي إسهامه في النظرية الكبرى للتحليل القدي وهي نظرية تؤوكد 

على اللاشعور. وآذا كان فرويد ذعب إلى إبراز دور الماضي قي الطفولة على السلوك 
الحاضرء فإن يونخ يجعل من مفهوم الماضي يشمل طفولة الفرد ةا التي ينمي 
إليهاء والإتسانية كلها. فهناك ماضى خصوصي ويلحق به لا وعي فردي هو مخرن هذا 
اكاضي في الطفولة. والثاني ساضل جماعي هو التاريخ البشري كله؛ ويلسق به لا وعي 
جمعي فيه ميراث كل السلف. 
١‏ النظرية العامة 

والتفس الإنسانية عند يونغ معقدة غاية التعقيد» وتتكون من عدد من النظم أو الأنساق. 

وتعكون الشخصية مين: الأناء واللاشعور الشخصيء والجماعي» ومن عدد من الأنماط 

الأولية» والاتجاهات. 

0 الأنا موه - تكوين الأنا يتأتى من المدركات الشعورية والذكريات‎ ١ 
والوجدانات» وهو المسكول عن وعينا بهويتنا وباستمرار هذا الوعي بالهوية. أ‎ 
اللاشعور الشخصي فهو مجموعة الذكريات الضائعة المدسيةء والمئلات ا‎ 
المؤلة المكبوتةء والرغبات الغامضة... ويلحق يونغ به عدداً من العقد» مثل عقدة الأم‎ 
وهي أهمها وأبرزها. وعقدة الأم خبرة عامة عند الإنسان بما عليه الأم وكأنها صورة‎ 
مثالية المقتضم الأ وتدور نحولها خيرات 0 فرد عن أمه فتقوى ى الصورة وتكبر‎ 
العقدة. والمعاناة من عقدة الأم تعني أن الأم لها دوراً بارزاً في حياة الغرد» وأنه قد شُّعْل‎ 
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بها وبما تقول وتفعل وتشعر به وتفكر فيه وأن صورتها عنده تحتل مكانة أكبر من 
غيرها؟ وقد تنحكم فيه هذه العقدة ويغلب تأثيرها على سلوكه. 

والعقدة عيدءاوسون عبارة عن اجماع عدد من الوجدانات والمدركات والذكريات 
تعمل كالنواة وتشد إليها مختلف الخبرات المشابهة والعقدة يشكل عام تعمل عملها في 
داخل الفرد لا شعوريا» أي أن الفرد لا يعي تأثيرها. 

؛ ‏ - اللاشعور الجماعي 2011© ويطلق يونغ عليه أحياناً اللاشعور 
اللاشخصي. فهر مخرت الذكريات والأقكار الجماعية» أي التي كانتت لنا 6 
الشخصية, بالإضافة يصنتدا كجنس إنسائي» من الخبرات والإنطباعات التي تخلفت 
وتراكست بتكرار حدرثها عبر الأجيال. وكل إنسان لديه هذا اللاشعور 0 وهذا 
اللاشعور الجماعي بثابة إستعدادات نتهيا بها للتجاوب مع العالم ومواقفه: فمثلاً كل الناس 
لديهم الإستعداد للخوف من الظلام وهذا الإستعداد الكامن قد يظهر ويتدعم نتيجة 
لخبرات حالية» غير أنعا ورثنا هذا الاستعداد عن الأسالاف لأن الإنسان عبر المصور الأولى 
كان ياف الظلام. واللاشعور الجماعي, بوصفه الأساس العدصريٍ المرروث يقوم عليه 
البناء النفسسي كله وهو خخبرات الأجيال والعصور؛ ويستقي مته الأنا ويصدر عن فإذا 
حدث أن انقطع ما بينهما اضطرب الأنا واضطريت بالتالي كل العمليات الشعورية فتكون 
الهواجس والهذاءات. 

- ويطلق يون على هذه الإستعدادات الكامنة فينا إسم الأنماط الأولية 
معمروعءجة زرحي أماط سلوك بدائية تكرن قينا أساساً للسلوك ف المواقف التي تستدعيها 
والتي بها مشابهة لمواقف الإنسان الأول» ومن ذلك أننا نسلك سلوكاً متشابهاً حيال الأمء كما 
أن للذوم صورة أولية كانت في الماضي وما تزال» وهذه الصورة هي نتيجة خيرات الأجيال» 
وعلى ذلك كلما تطابقت الأم الفعلية مع الأم الصورة كان التوافق في حيأة الإنسانء فإذا 
حدث أن كانت الأم مسيطرة أو تايقة أضطريت حياة الطفل والبالغ من بعد. والأنماط الأولية 
كثيرة في اللاشعور الجماعي» منها أقاط ا موت والسحر والبطل والشيطان والحكيم... 

بتعيير آخر» يتمتع جميع الئاس بقدرة ورائية على تشكيل بعض الرسوز العامة بصورة 
لا شعورية» وهذه الرموز هي الأماط البدئية الأوليةء وهي تظهر في الأحلام. ويكعشف 
ينغ شيئاً شبيهاً بهذه الأتماط البدئية الأولية في الأساطير والحكايات والخرافات... وهذه 
الأنماط الأولية تعير عن «اللاشعرر الجماعي4: أي عن ذلك الجزء من اللاشعور الذي ورثه 
الإنسآن» ولم يكتسبه بخيرته الشخصية. والسط البدئي يمكن أن يتخذ أشكالاً مخطنة 


ومتنوعة. فالنمط البدئي «العذراء الإلهية) يمكن أن تظهر على صورة «فتاة» وحورية البجرع 
ورائصة؛ وأم» وجتية» وثعبان» وقطة» ويعبر هذا العمط البدئي عن شيء في لا شعور الرأقء 
وثمة نمطا بداثي آر يدعوه يونغ «أنيما» دنهم يمكن أن يظهر على هيئة غتاة شابة» وأ 
وساحرة عليبة أو شريرة» وقديسة» وعاهرة» وطير» وتعبان.. غير أن هذا الدمط البدئي هو 
تجسيد نسائي للاشعور عند الرجل. 

وهناك مط بدائي آخر هر «آيموس» #«د«قهم وهر تجسيد ذكري للاشعور عند 
المرأة. لكن هذا لا يستدعي منا أن نستعج أن الأثماط البدائية عند يرئغ تيز بمضمون 
جلي كما عند فرويد؛ إذ تعميز الأنماط البدائية الأولية عند يونغ بمضمونها الديني أو 
الروحي. 

١‏ - ومن الأتماط البدئية أيضاً: : القساع #وووكم وهو الصورة العامة التي فنةأن 
نظهر بها أمام الآخرين» أي الدور الاجمماعي» وكان لنا هذا الدور عبر الأجيال» والقناع 
لذلك نمطا أرئي» والإنسان يحاول أن يوفق بين حاجات الأنا ومقعضيات الدور أو الترافئق 
الإجساعي» وإذا لم يستتطع التوفيق بينهما فإن الشخص قد ينسى نفسه في الصورة 
الإجتماعية التي يبدو عليها» أو قد يفقد الدور الإجتماعي ويعيش لأناه فقط؛ وينشاً 
الإضطراب النفسي في الحالتين نتيجة اللاتوافق. 

؟ - والظل «وفوطكه من الأماط الأولية» بمعنى أن هذه الحاجات الغر, مزية فينا التي 
نمت معنا منذ الأزل وتطالبنا بالإشباع» ويها تكون صحة الجسدء ويسببها قد : 
الصواب ونخطىء» ومفهوم الخطيئة من مفاهيم الظل. والظل مسؤل عن كافة 57 
والرغبات والمشاعر غير المقبولة اجتماعياً والتي بها يكون تصادمدا مع التقاليد. ومهمة القناع 
أن يخفي هذا الجائب؛ والكثير من الأفكار التي يستولدها الظل تكبت في اللاشعور 
الشخصي» + وبعضها ييتسلل الى الأنا ويؤثر على السلوك. والإنسان عندما يكون ظله 
يضطرب سلوكه ويجنح. والظطل هو الذي يدفعنا الى الشهرة. 

م -أما الذات لهي المركز الذي يجمع كل أنظمة الشس؛ وهي غاية الإنسان من 
حياته» وكأي من الأنماط الأولية تحرك السلوك وتدفعه تحو الكلية والشمول» والذات هي 
كمال الشخصية» وهي أعلى مراتب الوجود النفسي» ولا يبلغها الفرد إل يعد أن تسو كل 
نواحي نفسه نمواً تتكامل به الذات» وعندئٍ ينتقل مركز الشخصية من الأنا إلى الذات. ولا 
تظهر الذات كعنصر مسيطر على السلوك وألحياة النفسية إلا مع شخصيات كبيرة كالأنبياء 
وأصحاب الدعوات الكبرى. والذات تبلغ كمالها بالخبرة الروحية أو من خلال ديانات 
طقوسية. 
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ويطبق يونغ جدله السيكولوجي على كل مقولاته النفسية: فالأنا يتسجه الى 
الشخص نفسهء بيدما الذات توجهها نحو العالم؛ ومن ثم يقرل بإتجاحين: الإتجاه 
الانطزا أئي نوع ممه[ والإتجاه الإنبساطي موزو مامه 0 الإتجامات معاً يوجدان 

في الشخص إلا أن أحدهما قد يغلب على السلوك فيكون إتجاهاً شعورياً في الشخص» 

ويكون الإتجاه المقابل هر الإتجاه اللاشعوري فيه. بمعنى» إذا كان الإنيساط 5 على 
الأنا الشعوري فأن اللاشعور سيعوض ذلك بأن يدي إتجاه الإنطواء المكبوت. والأحلام 
هي عملية تمريضية ببحيث أن الذي تغلب عليه الإنبساطية تميىء أحلامه بطلاب ايع انطوائي. 

ومبدا التعويض تيح التوازن بين قوى النفس بحيث تستقر الشخصية» ويمنع 
التضارب قلا يكون التعرض للأعراض العصابية. والجدل السيكولوجي يقوم على التعارض 
بين قوى النفس أساسا والصراع واقع نعيشه في أنفسنا ومن نخارجاء والصراع هو الذي 
يولد الطاقة التي يكون بها الاستمرار في الحياة. 

والصراع والتعارض رغم أنهما عاملا تنافر أنهما يرتبان للتآلق وحدة الأضداد, وهذه 
الوحدة تتم من خلال الوظيقة المتعالية لمكمعضمعءومو2 بحيث جع كل النظم 
والوظائف والاتجاهات المتعارضة وتقوم بالتعايش؛ ويقوم على تعايشها توازن ضروري 
للشخصية هو توازت داخليء يقابله توازن خارجي يقوم بين إلذات والعائم اللنارجي 
ويقتضي من ثم أن تكرن كل ذات منفتحة على الذوات الأأخرى والعالم الو ضوعي 07 

هذه الديدامية تعنى أن كل ذات بحاجة الى طاقة مادية ونفسية لتمارس نشاطها. 
وتقوم سيكولوجية يونغ على أن نمو كل الجوائب النفسية مطلب مثاليء ولكنه مأمول» وأن 
غمر أي جائب على بقية الجوائب يخلق التوتر والصراعء وأن التمو المتعادل لكل مقومات 
النفس يودي الى الإنسجام, 

واستخدام | الطاقة النفسية يتوجه في النهاية الى هدفين: هدف فطري غريزي تنفق 
فيه الطاقة في الأعمال التي من شأنها المحافظة على الحياة والتكائر والنرعء ويخضع 
استخدام الطااقة لنفس القوانين البيولوجية الطبيعية. والهدف الثاني يتجاوز الجوع والجنس» 
وتستخدم فيه الطاقة التي تزيد عن حد إشباع الجوع والجدنس في النشاطات الثقافية 
والروحية» وهي نشاطات سامية. 


)١(‏ يونغ - دور اللاشعور ومعنى عل النفس للإنسان الحديث ‏ ترجمة نهاد خياطة ‏ الؤسسة الجامعية 
للدراسات ‏ بيروت 1555 . أنظر: الفصل الأول. 
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؟ ‏ العلاج التفسي التحليلي عند يونغ: وخلافاً لمنهج التحليل النفسي ني معالجته نتائج 
اللاشعورء طرح يونخ المنهج البتاء أو التركيبي 
١‏ - ففي منهج التحليل النفسي» يتم تحليل مادة اللاشعورر عن طريق «الإرجاعة 
دهناع له ؛ أي ردها الى عناصر وعمليات وذكريات الطفولة, التي تؤثر تأثيرأ كبيراً 
على النفس البشرية» والى رغبات هي من طبيعة جنسية طفولية. 
؟ ‏ أما جوهر المنهج البناء في بحث ومعالجة آثار اللاشعورء التي تظهر أثناء تفسير الأحلام 
والخيالات: فيكمن في أن مادة اللاشعور تبحث من حيث كونها تعبيراً رمزيا يشير 
مسبقاً الى إمكان التطور النفسي اللاحق. 
وهكذا يعترف مسيقاً يقدرة اللاشعور على التوجه تحو هدف عاء يبدو أمام 
الذات في صيغة رمزية. 
ومن هذا المنظورء فإن منهج «البناءة في تفسير آثار اللاشعورء موجه لا من أجل 
إظهار مصادر نشوء مضمون النفس البشرية» يقدر ما هو موجه للكشف عن صيغتها 
الرمزية والإتجاه العام لسير العمليات اللاشعورية من وجهة نظر الفعل المقبل. 
أن المتهمج «البناءة لتفسير آثار اللاشعور ونتائجه موجه إلى الكشف عن معناهة 
الهادف» أكثر ما هو موجه إلى تفسير المصادر الأولية, 
؟ ‏ ويرى يونخء أنه لا بد أن نبين للإنسآن المعاصرء الذي فقد الانسجام في ذاته» التوصل 
الى الذات. ومن أجل ذلك لا بد من الكشف عن أهمية التوصل الى رمزية اللاشعون 
والتحقيق الذاتي لقوى الفرد الإبداعية» وإعادة تقييم العرامل الأساسية للوجود البشري. 
؛ ‏ فالعلاج النفسي وققاً لنظرية يونغ هو عملية معرفة بالذات وإعادة بناء الشخصية. 
ه ‏ ويبدأ العلاج عامة يبحث شامل في الحالة الشعورية للمريض» ويشمل ذلك تاريخ 
حياته» والمؤثرات الختلفة في سياته وقيمه وإتجاهائد وأفكاره. 
 *‏ طريقة الإلتماس 
١‏ - لا يأخذ يونخ بالقواعد الصارمة: أي مسألة تمديد المريض على الأريكة والجلوس 
خلفه. إذ أن هذه الوضعية تشكل إنقطاع الصلة بين الطرفين» وبالتالي تشكل زيادة 
مقاومة المريض. كما إن التمديف على الأريكة أيضاً يدعم علاقة السلئطة: بمعنى انه يشعر 
المريض بأنه في وضع دوني تجاه المعالج (الدونية). 
وعلى هذا الأساس يعتبر يونغ أن «التحويل» ميني على اساس علاقة السلطة» 
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ولذلك حين يظهر يحاول أن يغير من إتجاهه السابي إلى الإتجاه البناء. 
؟ - يجلس المسايج والمريض وجهاً لرجهء ويجايه الإشكال أو السلوك العصابي كأمر واقعي 
على مستوى الوعي أو الشعور. 

7 إقامة علاقة إيجابية بين الطرفين» وذلك بتدخحل نشيط من جانب المعالج. ويؤكد 
الماليج عبر تددتحلاته أن عصاب الفرد جزء ضكيل من كل وإسعء ويعد المريض لوغ 
مرحلة الهدوءء أي السبل لمجابهة عالم ما وراء التطاقه المدرك. 

ا-انطوات المتبعة حي: 

1 العلاج التدعيمي ‏ الواقعة - 

؟ ‏ المقابلة: والغرض عنها معالجة الخالة الراهنة إلتي يشعر بها المريض ويعبر عنها. 

فالإشكالات التي شعر بها المريض تظهرء وذلك يجب أن نبحث عن دلالات بعض 

التغرات التي ظهرت» لعالجعها. 

ب التعرف على الشخص: بعد أن تأخد فكرة عن الإشكالات الراهئة» يحاول المعالج أن 

يقيم علاقة وفهم الشخص (لمريض)» ويكون ذلك تمهيدا للدخول الى «اخليقه. 

ج ‏ النغاذ الى اللاشعرر: أولاً معرفة اللاشعور الشخصيء ومن ثم النقاة والغوص الى 

اللاشعرر الجماعي» ويتم ذلك عن طريق الأحلام؛ لأن الأحلام تعبير عن مضمون 

اللاشعور. فلا بد من قراءة الرموز لكي تتضح أمامنا سورة اللاشعور,أي مضمونه. 

؟ ل اكتشاف النماذج البدائية عبر الأحلام ‏ الحلم ‏ 

تطور تحليل يونغ الى طريقة صمت لتسهيل «فعل الرجعةة الى اللاشعور العميق» 
وأعطى فيها المقام الأول لتحليل الاحلام. فالحلم هو أكثر السبل الملحوظة التي تظهر فيها 

الساذج البداية. فالحلم نفسه رخاصة الظاص) مقدسء ويجب الاقتراب منه وترجمته. 

لذلك دعا يون ان استخدام طريقة «التضخم»ة التي تعمل على ترسيع محتوى 
الجلم. وتعمل طريقة التضخم » ايضاً على ترضيح صيغ الحلم في مألوفه عالم الاسطورة 

والرمر. بهذه الطريقة يكشف الحلم نفسه سبيلاً للمعرفة تقرد المريض الى صيغة من المعرفة. 

١‏ الحلم عند يوتغ هو تعيير عن مضمون اللاشعور» وأن تأويل الرموز يمكندا من 

استخدام هذا المضمون» وغرض الالتماس هو جعل مضمون اللاشعور واعياً. 

؟ - ينطلق فرويد من عنصر من عتاصر الحلم ويطلب من الحالم تداعياته حول هذا 
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العنصر ‏ ألى أث يصل الى اساس الاشكال أذي تم التعيير عنه في الحلم؛ عند يونغ تأخذ 
عنصر من عناصر الحلم ونطلب تداعيات حوله الى أن تتضح لنا دلالته» ولا تتتقل الى 
عنصر آخر في الحلم إلا بعد أن يتضح معنى ودلالتة هذا العنصرء ولا نتطرق الى اساسه 
وحيئما نكوّن فكرة عن لا وعي الشخصء فاله يتمكن من استيعاب هذه الدلالات. 

وقد يلجأ المعالج الى تنشيط الناحية الخيالية .حول عناصر الحلم» أي أن يتخيل 
الشخص أشياء مرتبطة يعناصر الحلم. وحينما يتغيل الشخص أشياء مرتيطة يعناصر الحلم: 
قد نطلب مته أن يرسم ما تخيله» وذلك لاستسخراج معلرمات أكثر. 

والحلم يعبر عن حالة راهنة وعن الوضع النفسي اثراهن؛ خاصة اللاشعور» كما يمكن 
أن يحمز الحلم دلاللات عامة, 

في اليداية) نرى أن الموضوعات التي تثار هي نخارجية ثم تنقل نحو الذات. وحيدما 
نصل الى التاحية الذاتية يمكن ان تبرؤ يشكل أوضح مسألة وعي الناس وللاشياء 
اللاشعورية. 

يالاضافة الى ذلك تبرز أيضاً في اللقم دلالات ترتبط بالأتماط القديمة. ويمكن 
التعاطي مع هذه الدلالات» بعد أن تكون الدلالات الذاتية قد ظهرت واتضح معظم 
اللاشعور الشخصي. 

فالأنماط القديمة تسقط على الواقع وتؤثر على علاقة الأنا بالموضوع الخارجي. 

ه كما أهتم يونغ بالأساطير كونها تعبير عن اللاشعور الجمعي. ووجد أن نهم 
الاساطير تعطينا معاني كثيرة الدلالات التي تحملها الاتماط القديمة والتي تنتسب الى 
اللاشعور الجمعي. 

يعد أسلوب يونخ طريقة لتعديد اكاك د الغرد اللاشعرري المميق. وهذا الاحتكاك 
بذاته ودون ممارسات أو وسائط خخارجية هو البداً الأول للشقاء. 

يتوقف نجاح علاج يوتغ الى حد كبير على إرادة المريض للاعتقاد بوجهة نظر تلك 
اماد وهي: سعي العقل وعمله في النطاق الماورائي » وذلك خلافاً لسائر صيغ الملاج 
التي تبقى مع الوقائح العجاربية للحياة. فاذا توفرث الإرادة أمكن شقاء عند كبير من 
الاضطرابات. الانفعالية. 


“رانك 241016 
صدمة الميلاد - 


أوتر رانك (1888 - )١1559‏ من المشتغلين بالتحليل النقسي الفرويدي. إستخدمه 
فرويد كسكرتير له» وعينه مساعد رئيس تحرير هاجو للتحيل النفسي» وانجلة الدولية 
للتحليل النفسي. وتولى رانك كل مهام الحركة قعقاًه وكان مرشحاً يخلف فرويد في كلل 
شيءه إلا أنه نهر كتابه وصمدمة اليلاد طهنزظ ؟ه ومسدءك؟ ٠‏ (4 159 فكان صدمة 
للجميع» » لأنه كان بكل المقاييس ضد كل المفاهيم التي دعا إليها فرويد والتي تقوم على 
الدعوة لها -حركة التحليل النفسي؛ ورغم أن قرويد اعتبر الكتاب «أهم تقدم منذ اكتشاف 
التحليل النفسي» إلا أنه بدأ يتفهم نظرية رانك وتعحصل له المعرفة يأنه يناهضه بهاء وعن ثم 
بدأت الباعدة بينهما. وانتقل راك خصيصاً إلى باريس» ثم غادرها كذلك إلى الولايات 
المتحدة, ربذلك القطعت تماماً كل علاقات رائك بالحركة وفرويد (1914). 


أن إسهام رانك في التحطيل النفسي هو نظريته في #صدمة الميلاد» وكان “مؤلقة 
الأول هر كتاب «الفنان» سلسلة من كتب التحليل التفسي ني الأسطورة والأدب» 
وكانت تفسيرانه فيها جديدة» ومنها كتابه وأسطورة ميلاد البطل» و «إلخاح فكرة زنا 
انخارم في الشعر والأسطورة» ركان رانك فيها مثابة المجدد للفكر العحليلي الفسي. وأيد 
فرويد هذا الاتجاه فيه إلا أن كتاب وصنمة الميلاد» ما كان من الممكن أن يتهاون إزاءه, 
لأته مسار جديد ماما على القكر التحليلي النفسيء رمو وإن كان متفقأ مع خط الفكري 
لرانك» إلا أن فرويد كان ينبغي أن يحذره فيه من أول الأمر وقد لمس فيه هذا التزوع 
للتجديدية. وفكرة رانك في الكتاب أن انقلق سميعه: ومن ثم العصاب والاستعداد 
للإصابة به إما يعسبب فيهما الفزع الفطري الذي لا مهرب منهء والذي نخيره الظة 
ايلاد نتيجة الخروج لع الحياة اللجديدة ثاماً بعد تسعة أشهر في رحم الأم وعو فزع 
يتنامى ويصيح خوفاً أصلياً مغروساً ذ في النفس ويلازم الإنسان طرال عمره وهذه التجربة 
العالمية التي نر بها جميعاً هي 3 القاييس تجربة صادمة بطريقة أو بأخرى» وحي 
الأساس البيولوجسي لكل ما هو نقسي من بعد. وكل الظواهر الثقافية يمكن تفسيرها إما 
كتعبير مباشر لهذه الصدمةء أو باعتبارها مجاهدات للتخلب على القلق المترتب عليهاء 


كو 


والذي بتفجر فينا منذ الميلاد» ومن ثم فهو قلق من النوع الأولى؛ أو هر أصل كل قلق 
لاحق 

وتلاحظ بن رانك فيما يخص التحليل النفسي فإنه كان ياتزم أفكار فرويد إلا 
تفيل ويبدو أن هذا الالتزام كان بسبب اشتراك آخرين من الحركة معه في التأليش» وهو ما 
نلمسه جلي في كتايه بالاشتراك مع ساس و5509 لأهمية النفس للعلوم العقلية». وفي 
كتابه بالاشتراك مع فيريئري تتمدعءه© «تطور التحليل النفسي ؟ه غمعسوماءى2 156 
وثعبولمسدمميروط » (0959) إلا أنه بعد ذلك» وبمفرده: بدأ يتحول ويكرن له خطه 
الفك ري وني تحر ذلك الوقت كعب أيضاً «اتسققئية التحليل النفسي له عسوتمطععط] ع1" 
وامرلمم مط روط و اث 561/1 )ل وأكد فيما كتب على أولية صدمة !ايلاد وأن 
القصاب لا يمكن الشقاء منه بعالجة المريض بمحاولة إعادة بناع ماضيه» أو استعادة أسباب 
المرض وإعادة طرحها على المريض ليستيصرهاء وقال إنه على العكس يرى أن يركز المريض 
على صدمة الميلاد؛ ويعيشها انفعالياً» بأن يسقط على إخطل دور الام ويعايشه أثناء 
العلاج. فإذا تم له العلاج بعد فعرة وكان عليه أن يغادره» كانت مغادرته له بمثابة المبلاد 
النفسي لهء وكان لها وقع صدمة اميلاد الأولى التي سيق أن عاناها واستفرت آثارها في 
وجدانه» وإغا هذه الصدمة أحف0©, 


١‏ مفهوم الإرادة 

ومن المفاهيم التي شملها التنيير الذي استحدثه رانك مقهوم الأثك وهو مفهوم 
سلبي في التسق الفرويدي» وأعطاه راتك اسم الإرادة» وذكر أن الإرادة في الحياة العملية 
واقع سيكولوجي أولي» وتنظيم إيجابي تستهدى به الذات» ريسك عليها تكاملها؛ ويتوب 
عنها في السيطرة على الدوافع الغريزية وكفها واستثمارها إيداعياً. وقال إن الإرادة البشرية 
وليس البيعة الخارجية: الطبيعية أو الثقافية» هي العلة الحقيقية فيما يجرى دأخل الشخصية 
من مستحدثات» وفيما تعول إليه الظواهر الاججماعية الثقافية. ولم يعتبر رانك الصراع بين 
الدواعي الثقافية التي من شأتها القمع أو الكبت وبين الغرائز من السائل الجوهرية مثلم 
يذعب إلى ذلك فرويد. وقال إن الإرادة من ذاتها وليس بوازع من الثقافة هي التي يمكنها 
أن تقف في مواجهة الدوافع الغريزية؛ بل ويمكنها أن تلغيها تماماً ويس مجرد أن تعمل على 
كمّها أوكيتهاء فلا يكون لها من ثمة عمل في الحقيقة. والصراع الحقيقي عند رانك هو 
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الذي يتسبب. بشكل حاسم في الإصابة يالعصاب» ويتفجر عتدما تفشل الإرادة من خلال 
الإحساس الزائد يالذنيه. 

والشخصية السوية عند رانك حي الني تعبر عن إرادتها في تساوق وتناسق مع 
إرادة الجماعة: بينما النمط الخلآق س أماط الشخصية ‏ وهذ! النمط لا يكون إلا للفتالين 
في رأي رانك - يمارس إرادته مستقلاً عن إرادة الجماعة» أر أنه يمارسها معارضاً لإرادة 
الجماعة. وأا النمط العصابي: فإنه لا يمارس إرادته البتق» وجهاز الإرادة عنده معطل» أو 
أنه لا يعمل يكفاءة. 

وعمل الإرادة فيما تعير به عن نفسهاء وبأي شكل كان؛ هبو في جوهره من الأمور 
النفسية» وينبعي احترامه حت ولو أكانثك الشخصية عصابية. وم في العلاج النفسي بطريقة 
رانك يتوجب على المعالج لهذا السبب أن يساعد المريض على تقوية إرادته أو ملكانه 
الإبداعية. ويتمثئل ذلك في آخر مراحل العلاج» وهي المرحلة التي يكون فيها على المريض 
أن يترك المعالجء ونجاح الملاج تهائياً مرهون بساح إتمام هذا والانفصال النفسي». وكان 
رانك قد أطلق على هذه العملية من قبل اسم الولادة الجديدة. 

٠‏ رفي كتابيه «تقنية التحليل النفسي» و «الموجز في علم النفس التكويني» تخلى 
رانك قماماً عن كل الأنكار التي تدور حول المتمية السيولوجية والتي قال يها فرويد وقال 
بحعميات نفية ذكر أن الإنسان مفطور عليهاء وأنها موحردة فيه على هيفة ثنائيات 
متعارضة ومتصارعة؛ ومن ذلك الدوف من امحياة ويقابله الدوف من الموت» والأنوثة فيه 
وتقابلها الذكورة» والكلية بالدسية للذات» وتقابلها التجرئة» والقردية وتعارضها الجماعية. 

؟ - ويرى البعض ان رائعة رانك هي كتابه وألفن والفنان» 519١‏ ١)؛‏ وفكرته فيه 
أت الفن مثله مثل الدين» عو تعبير عن إرادة الإنسان للخلودء إلا أنه في القن فإن الفنان 
يريد خلوده هو نفسهء وقكرته عن الخلود فكرة نرجسية تميز المرحلة قبل الدينية وقبل ظهرر 
المجتمعات. أما في الدين فإن الإنسان كان عليه أن يتخلى عن تمط الوعي الترجسي عنده 
ويخلى السبيل نسط الوعي الجماعي» وبهذه الطريقة وحدها تحقق قيام المجتمعات» ورغم 
هذا التخلي فإن بعض الناس من قة القنانين لم يفرطوا في نرجسيتهم ولم يخضعوا 
لمنطليات التطور الاجتماعي؛ وقاوموا العبودية للمجتمع» وظلوا على تحررهم الروحي» ريهم 
يدوم الفن» وهؤلاء هم الذين لقا روائم الأعمالى الغنية ويسميهم رانك أبطال الفن, 
ويصف ححياتهم يأن فيها من الفنائية المشتاقضة, هم يعيشون نفسياً حياة خحصبة مليكة بجا ييخلقون 
ريبدعون؛ ولكن ذلك يكلفهم الصراع مع امجتمع الذي لا يريد منهم اخروج على أماطه الاجتساعي 


م5 


ومع الإيديولوجيات السائدة. والصراع التبعة شعورهم بالذنيء وهذا الشعور نفسه هو الذي يفجر 
فيهم القلق ويعذيهم به والنتيجة أنهم ينتهرن نهاية مأسارية حقيقية. 


" . التفسير النفسي للتاريخ 

ويذعب رانك إلى نظرية في تفسير التاريخ تفسيراً نفسيأء ويقول إن «التاريخج 
النفسي» للبشرية يتقسم إلى مراحل أو حقب: 

قفي اليدء كانت الحقبة الترجسية» وفيها كان الاعتقاد أن الإنسان عبارة عن اثنين» 
وأن للوت يقضي على أحدهما ولكنه لايقضي على الآرء وذلك ما نسميه روح اميت 

ثم تأني الحقبة الثانية والتي فيها يقر الإنسان بأنه مثلما له روح فإن لغيره روحاً 
كذلك» وأن العالم الذي يضم هذه الأرواح كلها هر عالم آخر. ويسمي رانك هذه الحقبة 
بالحقبة الأرواحية. 

والحقبة الثالئة هي الحقبة الجمسية التي أدرك فيها الإنسان أعمية أن تكون له ذرية» 
وأن دوام ذكره يكون من خلال هذه الذرية» وفيهم جسداً وروحاً يتمثل خلوده» فهو باق 
بهم طاما هم يتزاوجون ويتناسلون ويتكائروت. 

ثم جاءت على الإنسانية الحقبة الأمومية 1هطععدةهةة وي التي أدركت فيها 
الإناث أهميتهن للعملية التناسلية» ويُنسب فيها الأولاد للأمء قطالنا أن الذكرر يمكن أن 
يواصلوهن أَنَى شاءوا فالأتساب مجهولة للأب» والنسب الظاهر والوحيد في ظهرره هو 
السب للأم. ثم تطور الخالى مع تطور سلطة الذكور وامتلاكهم للإناث ولكل شيء» ومن 
ذلك الأولادء قصاروا يُدسيون للآبئى وتطور الاعتقاد أن المخلود للب أو حتى للأم من 
خلال إنجاب الولد الذّكر الذي يحمل اسم أبيه ويراصل عمله ويكون له الذكر الدائم به. 
وفى هذه الحقبة كما يقول رانك كان ظهور اليهودية كديانة. وقال مثل فرويد إنها ديانة 
آباى وحتى الآن نقول عن أنيياء إسرائيل أنهم الآباء الأول. 

إلا أنه مع العطور أيضاً والديمقراطية» رادت أهمية الأبناء» وظهرت ديانة متساوقة مع 
هذا التطور» وهي المسيحية؛ ويسميها رانك ديانة الإبن. 

والحقية الحالية يتمثل فيها سيطرة إخوة الأبنا وهي الحقبة الديهقراطية العي نعيشها. 
إلا أن هناك تطوراً آخر يبشّر بحقية جديدة يسميها رانك الحقبة السيكولوجية. وفيها 
تمي الديانات بالتدريج ويتتهي الإيمان با تقول به » ويكون الاعتقاد فقط با مستحدثات 
في علم النفس وما يمكن أن يقوم عليها من مستجدات في القانون والطب والتعليم والقن 
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والصتاعة» وكل منحى من مناحي الخياة. وفي هذه الحقبة قكون لعلم النفس إديو لرجية 

أو أنه يصبح ديانة ويطبع السوك عامة. وهذه الحقب كلها كان العنصر اللخاسم ف في الور 
الذي بلخته هر الإرادة كما يسميها أسيانأء أو الإرادة الروحية باعتبار أن ال : 
صميمها هي الروح» أو الإرادة الرئانية, باعتبار أن الررح ليست بجسم وما من سبيل . 
إدراكها إلا في مظاهرهاء ومن ثم فالأحرى أن تكون هي هذا اجهرل الروحي الذي له السيطرة على 
كل الخلوقات والكون. والصراع الذي ندضله الإرادة أو الروح من أجل الوعي بالذات؛ هي الذي 
يصدم التاريخ: رشغي أن تكون تنمية هذا الوعي هي رسالة الثقيف والتعليم. 

٠»‏ وكان كتاب وما يعد علم النفس وهتمع تروط لممرء8 ء )١541(‏ آخر ما 
كتب رانك وقد عدل فيه بعض أفكاره قي تفسيره السيكولوجي للتاريخء وطرح البعض 
الآخر بوضوح شديد, وتبه إلى الشمولية أو اسفكم الشمولي باعتباره مرضاً اجتماعيأء وفسر 
قيامه يأنه رد فمل لفشل حقيق الإنسان للإشباع الروحي عنده؛ وللإحباط الذي تحصل لد 
تتيجة فشل محاولاته لبلوخ الخلود عبر الأطوار التي مر بها روحيأء وليس ثمة علاج لذلك 
إلا أن يجد لبفسه وسيلة أو وسائل أخرى جماعية للتعبير عن هذا الطموس» تساعده على 
الزيد من التطور والتعبير عن نفسه بشككل أوسع وأصدق» عوضاً عن هذه التجارب اليائسة 
والفاشلة كتمجربة الحكم الشمولي. 


4 ب العمل العلاجي 

كل تقنية علاجية هي فعاله يطبيمتهاء أي أنها تهدف الى مارسة تأثير مقصرد 
يهدف الى نرع من التغيير. والسلبية هي قدرة تيح للمحلل أن يكتشف شيفاً جديداً. إن 
حدف الخلل أن يقصل الليبيدو البدئي عن الموضوع لمجت عليه وأن يخلّص المريض بالعالي 
عن تثبيته العصابي» إذ يلغي الكبت» أر يجعله أقل خطورة» وذلك يتطلب اللجوء الى تكرار 
صدمة الولادة. يكفي أن يتعرف الخال في تكرار الصدمة على الصدمة النوعية للولادة» وأن 
يبينٌ ل «الأناه الراشدة لدى المريض أن اللسألة هنا لا تعدو كونها تثبيتاً طفالياً. 

١‏ أن القيمة والدنفيسية» تصلح للتعبير عن الميرل اللاشعورية: .من ألعاب الأطفالى 
الى ألعاب الراشدين. فبوسع هذه المظاهر أن تعتبر تخاولات. شفاء تقدّم توجهاً نكوصياً 
شأنه شأن تدعل التحليل النفسي. 

ولتحقيق ذلك» نحل محل الموضوع البدئي» أي الأم» موضوعاً بديلاً يمكن للمريض 
نيط عند اوذلك. يدر .نا نعل ابإمتمرار على أن عل ليت المقردة خمورية' 
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والقيمة التي يعزوها المريض الى الموضوع.؛ والتي تتجلى في ظاهرة التحويل» ناشئة عن كون 
الل يقرض على المريض تثبيت الليبيدو بفعل شروط العلاج. 

؟ . وبما أن المريض بيدأ بالتحويل» فإن الملل يقوم بالكشف عن الصدمة البدئيقه 
بدلا من ان يترك المريض يعيد انتاجها بصورة آلية. فإعادة تكوين التاريخ الطفلي يتم؛ بعد 
اكتشاف أسسه حسب مخطط؛ وبذلك نوقظ القدرة على التذكرء تلك القدرة كانت قد 
كبعت مع الصدعة الأولية. فمن الضروري أن نتصرف بحيث يكون المريض» الذي لجا الى 
الغبيت على الأم؛ قادراً على أن يكرر ويفهم؛ خلال التحليل» : تلك الصنمة الأولية كما 
صجلى في التحويل. وإذ نفصل المريض عن الملل قإنتا نشجع لديه إعادة الإنتاج 
اللاشعوري لهذه الصدمة, وينجح العلاج حين يؤجه الللبيدو في في أتجاء آخبر وحبين يحوله 
إلى ححاجة الى التكيف» في أن يستعيد الوسواس الذي يدفع المريض الى تكرار الصدمة 
الأولية 


الفقصيل الساكحس _ 


التحليل النفسي للطفل 


.١‏ كلاين مأعكز 
التكوين النفسي للطفل ‏ 


لاني كلاين (1885 - )155٠0‏ عالة نفس من أصل أثاني. كانت كلاين مع آنا 
نرويد أول عامة نفس طبقت التحليل النفسي على الأطقال. اشتهرت ضمن حركة التحليل 
النفسي واتجهت في بحوثها لدراسة التكوين النفسي للأطفال. وكانت لها طريقتها المتميزة عن 
طريقة فرويد في تحليل نقسية الأطفال ‏ ولم تكن قد سبقت لها دراسة علم النفس أو الطب 
النفسي ‏ غير أنها تتلمذت على بد فرنزي» وأبراهام في معهد التحليل النفسي في برلين. 
ولتحليل مرضاها الصغار استعملت كلاين الألعاب حيث يتروّط الأطفال كلياً. 
وهي تعالج التصرفات (الإحتيار الرفض» التعليقات...) وتؤولها تبعاً لمبادىء التحليل 
النفسي» وتتوصل الى أن توضع» في عالم خيالي» هوامات المواضيع الجزثية للطفل؛ وهي 
المراضيع التي سترتكر إليها لصياغة تصوّر معمايز للحياة النفسية للرضيع. 
١‏ علاقة الطفل/الأم 
تركز ميلاني كلاين على الصراعات التي تسبق الأزمة الأوديبية؛ والعي تحدث في 
العلاقة مع الأم» وقد وجدت أن الكثير تما ذكره قرويد عن الأطفال (أوجه القلق» وطرق 
الدفاع» والأخيلة اللاشعورية) بيدأ معهم في سن مبكرة عن السن التي ذكرها فرويد, 
وكانت ضمن مرضاها طفلة صغيرة عمرها سنتان وتسعة شهور وقد تبينٌ لها أنها 
تملك «أنا أعلى» قوياًء وهو ما كان يعتقد فرويد أنه لا يكرن للأطفال إلا في سن 
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خمس ستواتء وكانت للطفلة علاقات أرديمية بوالديها؟ في حين أن فرويد كان يقول 
إن عقدة أوديب لا تتكون عن الطفل آل في نحو الثالثة أو الرابعة من العمر. 

١‏ وتحدد كلاين مرحلتين في السنة الأولى من العمره تتميز كل منها ينمط خخاص 
من «العلاقة 3-9 ا موضوع؛» وتغطي المرحلة الأولى المسماة والموقف السادي - القمي» الأشهر 
الثلاثة أو الأريعة الأولى من الحياة. 

وفي هذه المرحلة؛ يقيم الطفل الرضيع علاقات مع «موضرع جزئي6) وهر ثدي الأم 
والذي تُسقط عليه الدروات الليبيدية (غريزة الحياة) والدزوات العدوانية: (السادية ‏ الفمية). 
وعليه» يوزع ثدي الأم إلى #موضوع جيدة و «موضوع سيءهة. فحين يكون الندذي مصدر 
إشباع» لذةء يصمح والثدي اليد الحبوب» ويوججه نزوة الحياة إلى الخارج. 

وحين لا يؤمن الغدي تلك الإشباعات» ويكون «محبطأة يصبح «الندي المكروه 
واضطهده سدياً لنزرة الموت. وبذلك» يحدث إنشقاق الأناء إلى «أنا جيدى و «أنة 
سيء». ولكن الرضيع يخشى في هذه المرحلة أن تياد من قبل «الموضوع السبيء لمجتافه 
والذي يسقط عليه نرواته العدوانية. 

؟ - ويعد هذه المرحلة» حوالي الشهر الرابع وحتى نهاية السنة الأوثى» يسمح تنظيم 
أنضل لإدراكات الطفل بموقعة نفسه على نحو أفضل. وتدرك الأم كشخص متمايز عتهه 
ويقيم علاقات مع أفراد آخرين. ويبرز في . هذه المرحلة «الموقف المهبط الخحرت» ؟نومه+مغ 2 
الذي يملغ ذروته في الشهر السادس تقريياً. . ومن بعد ذلك» سوق توججه الدروات الليبيدية 
والعدوانية الى «الموضوع الكلي»؛ فيكون الموضوع نقسهء الأم» محيوياً ومكروهاً في نفس 
الوقت. 

وهكذا يختبر الطقل العجاذب الرجداني معمعلة عتطصسم المرلّد للذنب: غهو يحب 
أنه التي يحتاج اليها والتي يكون تابعاً كلياً لهاء ولكن» مما أن هذه الأم لا تشبع رغياته 
دائما فهو ينمي تجاهها عداوة عنيفة تجعله يخشى فقدانها (فيبرز الإنهيار أو الكابة. وتظهر 
مكذا ردات فعل عديدة كرغبة التعويض عن الضرر الذي يسببه لها في هواماته. وفي 
الوقت نفسه يكف الأنا عن تجرئة نفسه ويتجه إلى تكامل أفضل. 

ويتم تجاوز هذا الموقف حين يجتاف «الموضوع الجيده على تحو ابت ودائم. ولا 
يتم التخليء بالتسبة لكلاين» نهائياً عن المرحلة الأولى أو الثائية اللتين تبلغان ذروتهما في 
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الطفولة الأولى؛ وقد يتكص كل شخص خلال حياته الى واحد من هذين الموقفين0©. 

+ كانت كلاين تعطي أهمية للقلق المبكر عند الأطفال في المراحل الأولى, 
ولأخيلتهم اللاراعية في السنة الأرئى» وكان رأيها. أن قلق الأطفال وأخيلتهم يمكن 
إكتشافها في موقف التحويل. ورصفت طريقتها في التحليل في كتابها: و التحليل النقسي 
للأطقال»» وكان هدقها أن تخلق منهجاً للتحليل يخصٌ الأطفال. ولذلك. أعدت كلاين 
سحجرة ة خاصة» يسيطة الأثاث. فزودة باللعب البسيطة.. وينصرف عملها الى مراقبة الطفل 
وهو يثعار ألعايف والطريقة التي يتعامل بها مع الدمية. وتسعنني كلاين باللسب عن 
الكلمات: وهو لعب حر تستعيض به عن طريقة التداعي الحر. وتركز فيه على أوجه القلق, 
عند الطفل» وطرقه في الدفاع عن نفسه إزاءها. وهذ! يتيح للمحلل أن يكشف نفسية 
الأطفال» ومعرفة ا وهواماتهم اللاواعية. 


؟ - تقنية التحليل عن طريق اللعب 

في غرفة تحليل الصغارء توضع على طاولة صغيرة كمية من الألعاب اللنشبية 
البسيطة؛ دمى تمثل رجالا ونساءء عربات» سيارات» قطارات» -حيواقات» مكعبات وبيوت» 
بالإضافة الى الورق وأقلام الرصاص والمقصات... 

هذه الألعاب سوف تغري الطفل لإلقاء نظرة خاطقة عليها. ومن خلال طريقة 
اللقل في استعمالها وإبعادهاء أو من خلال موققه منها سوف يعطي للمحلل حة أولية عن 
مآزمه النفسية. 

١‏ - فباللعب يعبر الطفل على مط رمزي عن هواماته ورغباته وتجاريه المعاشة. وهو 
بذلك يستعمل نفس السمط الأثري في التمبير أي نفس الخطاب الذي تألفه في الحلم. 
هما أردتا أن ثفهم اللمب جيداً في علاقائه يسلوك الطفل أثناء المجلسة ينيغي أن لاز 
بعزل معنى كل رمزء بل يجب أن نلم بكل الإزاحات والآواليات المتعلقة بأرصنة الحلم دوث 
أن نغقل عن الرابطة التي تريط كل عتصر بالموقف في مجمله. 

؟ - أن لعية معينة يمكن أن تحمل معاني مختلفة ولا مجال لتأويلها إل من خلال 
علاقاتها البعيدة وفي مجمل الوضعية التحليلية. وات النتائج الحقيقية للتحليل لا يمكن بلوغها 


- سيلامي نوربير  المسجم الموسوعي لعلم النفس, . ترجمة رالف رزق الله. المؤسسة الجامعية للدراسات‎ )١( 
بيروت 19151 ص 18 - كرا‎ 


إلا بعد توضبيح العلاقة الأساسية التي تربط شعور الطفل بالذنب بعناصر اللعب هذه عن 
طريق تأويلها في أدق تفاصيلها. 

+ أن الأدوار التي يسطيها اللغل تارة لنفسه وتارة لدمياته يجد المبررات التي تدثمه 
إلى تغيير ألعابه. ومع ذلك فإن مختلض هذه العناصر تفصح عن معناها إذا ما ضعت 
نفس التأويل الذي يستعمل في الحلم. 

4 - اللعب هو الوسيلة الفضلى للتعبير عند الطفلء فالطفل يقدم ثنا تذاعيات مرتيطة 
باللمب. ان الأنماط التعييرية الأثرية والرمزية التي يستعملها الطفقل مرتيطة بآرالية بدائية 
أخرى: قالطفل عندما يلعب؛: يعمل بدلاً من أن يتكلم. 

ه ‏ ان الطفل خلافاً للراشد يعر مباشرة عن حالاته اللاواعية ويذلك يمكن له أن 
يقرم بعملية التفريخ العاطفي وأن يعيش بالتحفيل الوضعية الأصلية بشكل حقيقي» وبالتالي» 
يمكن له بفضل التأويل أن يصفئ العديد من تثبيتاته. 

ان اختبار الطريقة التحليلية الملائمة لكل مرحلة من عمر الطفل يعتمد على 
الاعتبارات التالية: 

؟ ‏ ان الطغل والمراهق يشعرات بالقلق بدرجة أشد مما عند الراشد وبالتالي ينبني من 
أجل التأثير على القلق والشعور اللاواعي باللنب عندهما الإسراع في مباشرة الوضعية 
التحليئية. 

؟ - أن تفريم القلق عند الطقل الصغير يحدث أثناء النوبات ومن خلال الحذر 
والتحفظ عند الطفل في مرحلة الككمون. أما في المرامقة ومع المظاهر الماطفية الميفة 
نلاحظ العودة الى التفريغ الحاد للقلق الذي يتجلى بفضل النمو الكبير للأنا من خلال 
القاومات المعاندة الني يمكن أن تضع حداً للتحليل. 

٠١‏ أن أسرع طريقة لتصفية القلق هي في مواجهة النقلة السلبية. من اجلى التوصل الى 
هوامات الطفل ولاوعيه ينيغي أن نهعم بأشكال التعبير الومزية وغير المباشرة التي يستعملها. 

وما إن يتحرر خيال الطفل يفضل تخفيف حدة القلق: حتى تتمكن من الترصل الى 
لاوعيهء وان نضع في متناوله الوسائل الأكثر فعائية للتعبير عن حياته الهوامية؛ (اللعب هنا 
يعتبر الوسيلة الفضلى للتعبير عن هواماته اللاواعية لأن شدة القلق تمنعه من التعبير اللفظي). 

» ان اللعب كالحلم ينصح عن مضمرن كامل؛ فمن خلال عناصره التي هي جثابة 
التداعيات» يمكن للمحلل إكتشاف المعنى الخفي يقدم التحليل بواسطة اللعب للطفل 
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إمكائية التصريف العاطفي» والأرصنة الهرامية للمشهد البدائي اللقيقي أو المتسخيل بعد ربطه 
بالوضعية الحالية التي نتعامل معها كوضعية نقلة؛ التحليل بواسطة اللعب يبين أيضاً التججارب 
العلفلية وتكوين النمو الجنسي. وهر أيضاً يخقف من حدة التغبيت ويصلح الإنحرافات الي 
شوشت مجرى الدمو عدف الطفل. مثلا أن وضع السيارات خلف بعضها البعض يشير الى 
قضيب الأبء وأن وضعها جنباً إلى جنب يلمح الى تكرار علميات الجماع التي تدل على 
قوة الأب (السيادة التي لا تكف عن لطركة). 

ان تدمير الألعاب يقل بالنسبة للاوعي الطفل تدميراً لأعضاء الأب التناسلية) هذه 
الرغية في التدمير وذلك الصد في اللعب أثناء التحليل يختفيان شيعا فشيكاً بفضل العلاج. 

ان التأويل ممكن وينبقي أن يدأ منذ اللحظة التي يفصح فيها الطفل عن عقده: 
سواء من خلال العابه أو رسوماته أو من خلال سلوكه وهواماته هذا البدأ لا يخالف 
القاعدة التي تتم على الملل إنتظار التأويل حعى تتمركز الثقلة. 

١‏ فقي تحليل الأطفال تحدث النقلة الإيجابية منذ البداية» ولكن إذا ظهر القلق 
والحجل والحذر على الطفل يمكن أن تعتبر سلوكه ثقلة سلبية ويصيح من الضروري تأويلهاء 
لأن التأويل يعخفف من النقئة السئبية عن طريق إعادة العواطف التي ترائقها الى الوضعية 
والموضوعات التي كافت ترتيط بها في الأصل. بمعنى ما أن تُفسد المقاومة وترد الى الوضعية 
الأساسية حتى تزول ويستعيد الطفل ثقته وهفؤه فيستأئق ألعايه مؤكداً من خلال تفاصيل 
الفسب ذلك التأويل الذي قدم له. 

١‏ - ان التأويل له غاية وحي تأمين المخرج للمكبوت وتخفيف القلق الذي يتيقظه 
وشق الطريق أمام العمئى التحليلي. 

واتأويل ينبغي أن يتناول عدصراً من المضمون اللاواعيء إذا أراد أن يدخخل الى 
لارعي الطفل؛ ولهذ!: 

١‏ - ينبغي أن تأخذ يعين الاعتبار تكرار الموضوع اللعبي الذي يأخذ أشكالاً عديدة 
ومتنوعة. 

٠‏ - ينبخي تحديد شدة الإنقمال المرتيط بهذه العصورات الخعلفة لأنها تبين لنا العاطقة 
المرتبطة بمضمون هذه التصورات. 

ان التأويل الذي لا يتعاول المدطقة التي توجد فيها المقاومة الأشده سوف يسمح 
للقلق بالبقاء على شدته ووضوحه. 


ه ‏ الشروط الأساسية لتفهم امادة التحليلية 

» ان الشرط الأساسي لتحليل الطفل يكمن في التفهم الجيد للمادة التحليلية التي يقدمهاء 
رحعى يكون التأريل صائباً ينبحي أن يأني في اللحظة الملائمة» ويلامس المنطقة النفسية 
المغمورة بالقلق. 

هذا التفسير يتبغي أن يبنى على تقدير صحيح لمعتى المادة الذي سيطلعنا على بنية 
الحالة وعلى الوضع الحالي لحياة المريض العاطفية» وكذلك على إدراك مباشر لمضمونها 
الكامن وما ينطوي عليه من قلق وشعور بالذنب. 

٠‏ ان الألفاظ المستحملة بالتأويل لها أعمية كبيرةء لذلك يتبغي أن تختارها بما يتلام مع 
الدمط اللحسي للتفكير والتعيير عدد الطقل. 

ه إن اللعب الصغيرة وعددها وتنوعها يترك المجال للألعاب المتتوعة هذه الألعاب يمكن أن 
تساعد في التعبير عن الهوامات والتجارب... 

وعكذا لا يفلت مئاشيء هن تسفسل وديتامية العمليات النفسية التي تحدث» 
وكذئك التسلسل الزمني لهوامات وتجارب الطفل. 

» إن عدم اهتمام الطغل بالألعاب ‏ الصّد ‏ يكن لنا أن نفشره لأنه يعجر عن حالة لاواعية 
عنده. ولكن من خلال عدة إشارات نستطيع أن نفسر الاختيار الخاص للعبة معيتق» 
وزمن ظهور المقاومة وسلوك الطفل تجاه هذه المقاومة. 

٠‏ لا يقتصر التحليل بواسطة اللعب على استعمال الألعاب والدمى؛ إذ يمكن أن يرجد في 
القاعة كمية من الأشياء التي يمكن استعمالها رمزيأة مثل كوباً من الزجاج وصحنين 
صخيرين وملاعق وورق وأسفئجة... 

ألعاب الماء تكشف عن التغبيتات ما قبل التناسلية الأشد بدائية عند الطفل وتفصح عن 

نظرياته الجمسية؛ مبينة العلاقات القائمة بين الهرامات السادية والتشكلات الضدية المقابلة. 

٠‏ قد يحدث للطفل أثناء ألعايه الخيائية أن يتقمص بعض الشخصيات التي تؤمنها له ألعايه. 
بعض الأطفال يفضلون ألعاب الخيال: مثل لعبة الماما والطفل» والمدرسة» لعبة بتاء وتجهيز 
البيت» لعبة السفر بالقطار... هذه الألعاب تسعمد قيمتها ينظر الحلل من صفعها الرمزية 
المباشرة ومن غناها الخاص بالتداعيات اللفظية التي تشيرهاة2, 


)١(‏ كلاين ميلاني ‏ التحليق النفسي للأطفال - ترجمة عبد القني الديدي .. داو الفكر اللبناني - بيروت 
2-4 أنظر: فصل: تقنية تحليل صغار الأطفال. 
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؟. آنا فرويد 8:50 حدمف 


الأنا والآوائيات الدفاعية . 


آنا فرريد (1456 - 1985م مؤسسة التحثيل النفسي للطفل» وهي ابنة 
سيجموند فرويد: وأحذت عنه أتجاهاته واهتماماته السيكولوجية. 

وآنا نمساوية المولدء ولم تتزوج بل وهبت نفسها لعلم النفس» وبدأت حياتها العملية 
مترسة أطقال» وعلال عملها كانت تدوّن الكثير من الملحوظات عنهم» ويداً اهتمامها 
بعلم نفس الطقل» ومارست التحليل النفسي وأصبحت عضواً في الجماعة النمسوية 
للتحليل النفسي (1571): وانشخبت رئيساً للجماعة من 9888 إلى 3598 ورئيسآ 
لمعهد التدريب على التحليل النقسي في قينا حيث مقرهاء وأصدرت سنة ١9116‏ أول 
بحث لها عن اتجاهاتها في تحليل نفسية الأطفال والأسسء للعلاج النفسي الخاص 
بالأطفال. 

وتخصصت آنا في الأطفال الكبار, بيدما مارست ميلاني تحليل الأطفال الصغار 
واتجهت مدرستها وجهة بيولوجية متمشية مع مدرسة فرويد القديمة والمحافظة والتي قامت 
في انجترا. وعندما هاجرت آنا نهائياً إلى لندن لتلسق بوالدها سنة 578 1ء شاركت فى 
برنامج وعيادة هاميستيد تعلاج الأطفال» وخلال الحرب أسست عدداً من دور الحضانة 
للأطفال اليتامى وا مدكوبين والمهيجرين» وأصدرت ثلاثة كتب هي «الأطفال زمن الحرب» و 
«الأطفال بدون عائلات» و و«الحرب والأطفال». ويعد الحرب أعادت انتتاح برنامج وعيادة 
العلاج للأطفال سدة 1541 وظلت تشرف عليهما حعى وفاتها. وقدمت مؤسستها هذه 
الخدمة الطبية النفسية للطفل المضطرب عقلياً والسويٌ على مستوى التشخيص والعلاج 
بالتحليل» وألحقت بهادلر حضانة للحالات الاجماعية» وأخرى للأطقال العميان» كما 
أنها كانت تدرب الأخصائيين على التحليل والنهوض بالبحوث التي يستلزمها. واتسع 
نشاطها ليشمل ميادين التربية» والإرشاد الاجتماعي» والطغلي» والعائثيء وطب الأطفال» 
والتشريع للأحوال الشخصية فيما يتعلق بالأطقال. ١‏ 


4 سيكولوجية الأنا 

وأكد كتابها دالأنا واليكانيزمات الدفاعية»20 على الاتجاه الجديد الذي اسّسته في 
التحليل النقسي» بإعطاء اهتمام أكبر لدور الأنا في الحياة النفسية وفي العلاج النفسي 
التحليئي» وقالت إن العسليل النفسي لا يمكن أن يصدق عليه اسمه إلا إذا اتجه إلى البحث 
في الأنا وعدم الاقتصار على الهو. وقالت قيما يتعلق بمبهج تحليل الأحلام أن تريحمة 
الرموز وتأويلها قد يكشف عن الكثير من محتويات اللاشمور بدرن أن يعحصل القهم 
العميق يشخصية الحالم. وتحليل الميكانيزمات اللاشعورية التي يلجأ إليها الأنا يمكن أن 
يطلعنا على التحولات التي طرأت على الغرائز عند المريض» وبدون معرفة ميكانيزمات الأنا 
اللاشعورية التي يستخدمها المريض فإنعا نكون قد عرفا الكثير عن محتويات الرغيات 
والخيالات الغريزية المكبوتة: ولكنا لن نسلم إلا القليلء أو ربما لن نعلم شيك عن التغيرات 
التي ألم بهذه الرغيات» والطرق الختلفة التي اسعطاعت بها أن تنفد إلى نسيج الشخصية. 

« ويتلخص دور الخلل قي إزعاج الأنه ياستثارة ا مكيوت» وتدمير ما حاوله الأنا من 
تكويدات تصالحية؛ وتعتبر عرضية 5 رلكنها تمثل عن وجهة انظر الأنا أنساقاً دفاعية يحاول بها أن 
يسيطر على الحياة الغريزية. والأخطار التي يحاول الأنا أن يدفعها عن نقسه ثلائة: هي 
إحتجاجات الأنا الأعلى» والخشية من قرة الغرائز» والقلق الموضوعي من البيثة التي تتسيد على 
العلقل. ويخاف أنا المطفل من الغراك ئز لانه يخاف العالم الخارجي. ودناعه ضد العرائز يدفع إليه 
خوقه من العالم الخارجي» ويتمثل ذلك في قلقه الموضوعي. ما يخافه الطفل في هذه المرحلة 
هر العقاب أو أن يُحَرَمٍ من عطف الآخرين. أوبالإضانة إلى هذه الدواقع الثلاثة التي تتشأ عنها 
المكيانيزمات الدفاعية تذكر آنا فرويد دافعاً وابععاً وهي تقول إن أنا الراشد يتطلب نوعاً من 
الانسجام بين مختلف الدوافع» ومن هنا يتولد عدد من الصراعات بين هذه الميول المتعارضة» 
مثل اميل إلى ذات الجنس والميل إلى الجسى الآخرء والتعارض بين السلبية ويين الإيجابية. 
؟ ‏ الآواليات الدفاعية 

وتصف آنا فرويد في كتايها خمسة أنواع من الميكائيزمات الدفاعية هي : الإنكار 
عن طريق التخيل» كأن يكره الطفل أباه المستبدء فيتخيله أسداً مثلأه ويترهم أنه صذيقف 
وأنه يأنيه يلاعبه ويتبعه. والطفل بهذا التخيل أنكر واقعه أنه لا يحب أباهء وأن أياه لا يحبه» 
وحوّلها إلى صورة متخيلة محبية. وهذه الميلة يلجأ إليها الأطفال كثيراً. 


(1) فرويك آنا الأنا وميكانيزمات الدفاع ‏ ترجمة صلاح مخيمر وعيده مخائيل رزق ‏ الأنجلر ‏ القاهرة 151/9 


وهناك الإنكار اللفظ والفمل؛ ويعمثل في سلوك الطفل عندما تراه يقول مغلا وأنا كبير 
مثل بايا» أو وأنا ذكي مثل ماما. أو «أنا لا أكره الدواء. أنا أحبه جدأة. وكل هذه العيارات عي 
أمثلة لإنكار الواقع إنكاراً يحمي به الطفل نقسه ضد عجزه وقلة حيلته واعتماده على غيره, 

وهناك أيضاً تقييد الأناء كسالة بدت في العاشرة ذهيت لخفلة راقصة لأول مرة, 
واستعدت لها بالملابس الجميلة» وفي الحفلة عفرت على طفل جميل استأثر باهتمامهاء إلا 
أنه تهرها وانتقد طريقتها في الرقصء؛ ومن هذا اليوم صارت تكرء الحفلات ولا تتردد عليهاء 
ولم تجهد نفسها أن تتعلم الرقص» وعرّضت نقسها بتقبيد أناها بأن -حرّمت على نقسها 
المباهج الأنثرية» وصارت تنهج في سلوكها منهجاً تعحتى به الأولاد الذكور وتنافسهم 
على مجالاتهم. وهناك أيضاً دناع التعين بالمعتدىء بالسيطرة على القلق بامتثال ختصال 
المسدى واستدماج صفاته ومن ثم ققد ثرى الولد الصغير الذي تألّم من خطع إحدى أستائه 
قد يلعب مع أخته بأن يمئل هو دور الطبيب ويجملها تمثل دور المريضة. 

والدناع الخامس هو شكل من أشكال الإيثار» وتروى عنه «آنا» هذا المثال لمربية 
كانت في طفولتها تحب الملابس الجديدة» وكاتت أيضاً تحب أن ترى لها أخوات من 
أبويهاء ختالت لها أمها مداعية «إئنا لا نستطيع أن تأني لك بأوات وملابس في نفس 
الوقت فهنا مُكنّفء فإما هذا وإما ذاك». وكيرث الطقلة ولم تتزوج وأمتهدت تربية 
الأطفالء وصارت المدافمة عنهم أمام آبائهم كلما أُرادوا ملاس جديدة. وتضرب «أنّاه امثل 
التاريخي عن الدناع بالإيئار يحكاية إدصون روستان مؤلف سيرانودى برجراك» فقد كان 
سيرانو قبيح الوجه بأنفه الكبيرء ولكته كات موهوباً كشاعرء ولما عرف الشاب الذي أحب 
محيويته صادقة وآثره على نفسه: وكان يكتب له قصائد يهديها محبوبته وكأنه (أي هذا 
الشاب) هو كاتبهاء بل صار يتحدى خخصوع الشاب ويتعارك معهم نياية عنه وليحيمه منهم. 

» أن الوسائل التي يتخذها الفرد لتجتب التعبير المباشر عن نزعاته (الحرمة) هي آوليات 
دفاعية» وعي محاولات توفيق» تسعى للحماية من التهديدات الداعلية والخارجية معأ. 

هذه الآوليات عي أوصاقف لنوع من السلوك؛ يوجد لها متطق خخاص يها متى 
فهمت دوافعها الدئينة. ومن العقبات التي تحول دون فهمها ان الشخص الذي يسلك 
سلوكاً غريياً لا يعرف في الغالب دلالة سلوكه. وآواليات الدفاع أساليب يتبعها الناس 
لمواجهة النزعات الخطرة التي يحتمل أن تؤدي بهم الى المتاعبه. 

ولذلك» فهي مسحاولات ممنتلفة للتوفيق بين المطائب الداحلية والقيقة الخارجية. 
وتمير أنا فرويد آوليات الدفاع: العي تنشأ من الشعور بالذنبء والعي تنش من الخوف من 
العالم الخارجي» ومن قوة الغرائز» ومن الصراع بين الغرائز. 
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الفصل السابغ - 


الغرويدية الجديدة ‏ 


1 الإتجاهات: 

عرف تاريخ تطور -حركة التسليل النفسي عدداً من العحولات والإنعطافات» تقود 
إلى الموقف المزدوج من تراث فرويد النظري. 

وقد كانت ردة الفعل الأولى على أفكار فرويد حولى الحدمية اللاشعورية والجنسية 
لسلوك العصابيين» وللتشاط البشري» سلبية. 

وبدأت تظهرء داخل حركة التحليل العفسي خلافات بين ليها الرئيسيين» لم تؤد 
إلى إعادة النظر في بعض المبادىء النظرية للتحليل النفسي فحسب. بل وإلى أن يتفرع عنه 
بعض الإتجاهات التي تتطلع الى الوجود المستقل. 

وتعل مركزاً معاصاً بين هذه الإتجاهات إتجاه «أدلره في «السيكولوجيا الفردية»» 
ومدرسة ويونغ» في «السيكولوجيا التحليلية؛: وأتجاه «رايش» في 9 السيكولوجيا الإقتصادية 
الجنسية4. 


وفي هذه الإتجاهات طرج وآدلرة كلا من الجنسية واللاشعور» وركز بدلاً منها في 
العوامل الاجتماعية والعداصر الأنيوية أي تأكيد الذات» والنضال من أجل القرة والتفوق 
واعتيار الذات. كما قلل ويونخ؛ من أهمية الجنسية الطفلية» وقدم فكرة اللاشعور موسعة 
ومختلفة عما كانت عند غرويد. 
وقد ظهر إتجاهان في حركة التحليل النفسي: 

فقد تمسك بعض المنظرين بدراسة العوامل النفسية الداخلية والبيولوجية لتطور 
الإنسان وتمئل هذا الإتجاه مدرسة «ميلاني كلاين» مأو التي تحاوا ل النفاذ ألى مرسحلة 
الطفولة نقاذاً عميقأء والثاني يتخل طايماً لجماعياً ويهتم اهتماماً واضحاً بعلاقات القرد 
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الإجتماعية» وخلفيته الحضارية: أي الاهتمام بتصليل العوامل الحاسمة الثقافية والإجتماعية 
للشاط البشري» وتمئل هذا الإتجاه «كارن هورني» زمجه8 ء و «أريك فروم) متصمءط و 
وماري ستاك سوليفان» صوقانت9 . 

وكلا الإتجاهين كان كامناً في مؤلقات فرويد: غير أن الإتجاه الثاني قد دفع ممثليه 
الى التهجم على أسس النظرية الفرويدية؛ وذلك لإعتقادهم الضمني بأن الطبيعة الانسانية 
قابلة للتغير والتبدلء ولرفضهم لأهمية علم التشريح في تحديد الفروق النفسية بين الجنسين 
ويؤتكار. هم لحعمية مراحل تطور «الليبيدره ار وعقدة أوديب» عدللههه ث0 و«ماصصم 
وبتأكيدهم لأهمية العلاقات الشخصية المتبادلة. والحاحهم على الخلفية المدضارية. 

وفي مجال العلاج النفسي قام ممثلر هذا الإتجاه بإحلال طريقة أقصر من حيث زمن 
العلاج وأشد إيجابية. محل الطريقة الكلاسيكية التي تستغرق زمناً طويلاً. 

» أما أعمال وولهلم رايش» 260 ء ومواقفه النظرية ومواقعه التطبيقية» فلم تكن 
تدحل بكاملهك في إطار أي من هذين الإتجاهين: فبعض أعماله كان مكرساً للدراسة 
العميقة للمسائل البيولوجية» بينما إتجهت أعماله الأخرى الى المسألة الإجتماعية ل 
السيكولوجية والسوسيولوجية؛ التي إنئكست» فيما بعدء في أعمال الفرويديون الجدد. 

أن مواقع«رايش» المزدوجة» في سحركة التحليل النفسي (أي الفرويدو - ماركسية)» 
وكرنه يعتبرء في أحيان كثيرة» منظراً بارزاً للفرويدية الراديكالية» وناقداً إجتماعيأ كان 
تأثيره على قيام حركات التمرد الشبيبية في الستينيات: لا يقل عن تأثير «ماركوزة 
ودنهة86 2 تجعذب إلى ترائه الدظري إهتمام باحثين بورجوازيين» ذوي مواقف نقدية 
وإتماهات عقائدية إيديولوسية مسختلفة. 

» ان القسم الأكبر من ممثلي التسليل النفسي المعاصرين قد ركز إهتمامه على 
العمليات الإجماعية والثقافية التي تحدد سلوك الشخصية الدافعي والنشاط الحيوي 
للإنسان» وتراعات الفرد الشخصية الداخلية. ومن أبرز ممثلي هذا الإتماه الذي يمكن 
تسميته بالفرويدية الجديدة مه ةدوم - ]78 نذكر «هورني» وسوليفان» وفروم. 
؟ ‏ مرتكزات الفرويدية الجديدة 

أن الغرويدية الجديدة بكل تنوعها وتباينها قد ارست بعض الإقتراضات الأساسية 
ومثلت غمطأ متميزاً من العلاج يختلف فيه واحدهم عن الآخرء لكنه ييقى يحافظ على 
ميزاته الخاصة المشتركة. 
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ويرجع إسم المدرسة تلك إلى إنسلاعها عن الفرويدية الكلاسيكية بسبب عدم 
قيولها لمسلمات التحليل النفسي ولأفكاره ولبادئه. 
٠‏ ويتلخص المدخل المميز عن فرويد الذي تبلور حوله كل مثلي الفرويدية الجديدة 
النقاط الأساسية التالية: 
١‏ - رفض نظرية فرويد التعلقة بالليبيدر وهاطفة . 
؟ ‏ دحض السلمات الفرويدية حول الحتمية الجنسية للسلوك البشري والأسباب الجنسية 
للعصابء: والحتمية البيوتوجية للظاهرات النفسية الداخلية» والحتمية الورائية لميول 
الإنسان ورغباته» وكذلك الموقف النقدي من «عقدة إوديب» الفرويدية والدور المقرر 
للإتفحالات الطفولية في النشاط الحيوي عند الإنسان اليالغ. 
٠‏ التأكيد المكمل لعلاقات بين والأفراد أو تأثير الآخبرين في العالم حيط بالفرد. 
؛ - الإهتمام بجوانب الحياة الذعنية التي تعكس عالم بين الأفراد, أي إثبات للذات ومشاعر 
قيمة الذات والآمن. 
ولا تتفي تلك النقاط على الكثير من المفاهيم الفرويدية في الفرويدية الجديدة» 
وذلك مثل مفاهيم : الصراع داخل الذات» وأهمية الدمو وتجارب الطفولة» واعتبار 
العصاب عتاصر طفلية غير متمثلة» وتشكيل التحليل» أي حلحلة التجربة القائمة الى 
عناصرها العصابية يواسطة الكشف اللفظي الذي يعتبر الوسيلة الأساسية للتدخق 
العلاجي. 
» الا أن حناك تحول في البورة التي تختلف برضوح عن نظريتها لدى فرويه. 
١‏ - فإنسان القرويدية الجديدة أقل إتكالية وأكثر مباشرية في إحتكاكه بمحيطه. لذلك 
قامت الضرورة بعدم إعطاء القوة الجنسية أي مكانة خاصة كالتي أعطاها فرويد عتدما 
أكد أن الجنسية الطفلية تتعرض لكبت أساسي. 
عينما تعتبر الفرويفية الجديدة» بدل ذلك التأثير الإجعماعي المباشر عامة والعلاقات 
بين الأفراد» خاصة القوى الأساسية» أي أن حاجات الأمن وقيمة الذات تعتير 
لمحركات. الأولية للفردء بينما يخضع الجنس للإهتمامات الإجماعية. 
؟ ‏ ليس الجنس ققطء بل الكبت والفكر اللاشعرري؛ تلك المفاهيم تال مكانة ججرئية في 
الفرويدية الجديدة إزاء العلاقة المباشرة مع المحيط وبين الأفراه يحيث يكون للتجرية 
الطغلية المعدلة مثل زيادة .حب الوالدين وثبات علاقتهم بالطفل الصغير. 
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- يعتقد غرويد أن السخليلات المكبوتة تشكل في حال من الخوف والرغبة المستحيلة» مما 
يجعلها تشفر من أية مساعدة مفيدة للعالم الخارجي. 
تصوير فرويد الإنسان ماثلاً «لرجل السراديب» المظلمة الذي وأى الكثير وسيجد 
وغداً عاجزاً عن المسامحة بسبب نسيانه فحكم عليه أن يعيش مع مصادر غضيه وحقده. 
أن لدى فرويد مقهوماً أساسياً عن الشر الإنساني» فالترعة العدوانية والتدميرية 
متأصلة في الطبيعة البشرية. 
بينما ترجع الفرويدية الجديدة الشر في الإنسان الى فشل الأهل في ممارسة 
مسؤولياتهم الاجتماعية للتربية ©, 
ولذلك تؤكد الفرويدية الجديدة في أسلويها العلاجي على العلاقة مع المحلل كتحرير 
للعلاقات ألماضية والخارجية» ولهذا تكون العلاقة يصدد إكتشاف العقل اللاشعوري أثل 


8 - وبالرغم من أن الماضي أثره في النظرية» إن الممارسة العلاجية تشد بلتحاه والآن.. 

ومناة. 

ان محلل الفرويدية الجديدة لا يعفك يتدعل مقاطعاً المريض. 
- ان نهج الفرويدية الجديدة أقل تشدداً من منهج فرويد الذي يشجع التحويل ويكشف. 
العقل الباطن. 

"١‏ - يتوجه إهتمام الفرويدية الجديدة للإقلال من أعمية المكبوت» وللتركيز في العوامل بين 
النردية. لذلك نهي تبقى نظاماً علاجياً يلقي بكل ثقله بصورة ايجابية تتفق والمسار 
النفسي الاجتماعي . 

٠‏ بالإضافة الى تلك الفروقات الأساسية: فان الفرويدية الجديدة تستخم بشكل محدود 
والأريكة» في المرقف العلاجي» وتقلل من الجلسات الأسبوعية» كما تقلل من الاعتماد 
على النايات الحرة» مع محاولة نشيطة من جانب الحلل للتدغحل» واهتمام أكبر لتأكيد 
الذات. ولاعتبار الذات» ومن توجيهها للمشكلات. 
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1 الشخصية العصابية - 


هوري 2102267 دكا 


كارين هورني (1440 0١569‏ أمائية وكانت هورني قد تملّمثك يجامعة برلين 
ومعهد التحليل النفسي» ولا أقامت في نيويورك ماوست التحليل النفسي» وأسهمت في 
تأسيس رابطة تقدّم التحليل النقسيء والمعهد الأمريكي للتحليل النفسي. 

وتقبل هورني نظرية فرويد في إطارها العام ولكنها لا تقول مثله بالغرائن ولا 
تذهب مذهيه في الجدس والعدوان كأساسين للسلوك؛ ومن رأيها أن الحاجة للأمن التفسي 
هي العامل الكامن وراء كل سلوك. وهي, تقدم في مؤلفاتها التي أهمها «الشخصية العصابية 
في زماننا عم1]3 عبده 6ه االعسموو! عتامعى 11 16 ووطرق جديدة في التحليل 
النفسي»» ووالعُصاب والنمو عند الإنسان» «تمسحيسأه للكثير من مفاهيم فرويد» يرقى إلى 
أن يكون إعادة صياغة لكل تركيب وتطور وديناميات العصاب. 
9 العصاب والقلق 

وينشأ الغصاب عند هورني من الاسترائيجيات التي يتيمها الفرد في محالته للتعامل 

القلق الأساسي» الذي هو شعور بعدم الراحة والخشية وتوقع المكروه. والمصدر الأساسي 

للقلق هو الملاقات المضطربة التي تكون ثنا ونبحن أطفال بأبويناء كأن نماني في الصغر من 
التبذ أو التدليل المفرط والحماية الزائدة» أو نتعرض للعقاب الشديد» أو يكون الجر العام في 
البيث يتسم باليرود العاطفي» أو يطالينا الأيوان بمستويات عالية من الطمرح» أو نكون محط 
نقد دائم ولاذع» والتعيجة أن يستشعر الطفل أنه معزول وغير آمن؛ وكأنه يعيش في عالم 
معاد فيولّد ذلك فيه شعرراً بالعداء المضادء يَقْوَى عنده خصوصاً عندما يحال ينه وبين 
التنفيس عن غضبه بسيب النوف من العقاب وإحساسه بالعجز وإشعاره بالذنب» وكلما 
زاد كبته لعدوائيته كلما زاد قلقه الأساسي. فكيف يتكون الغصاب؟ تقرل هورني «إنا 
العصاب هو رد قعل على القلق الأساسي» إلا أنه رد فعل سيء التكيف»: قعندما يكتاد 
الشعور بالإحباط والفشلل يختق الطفل ويشتمله جميعه» ولا يجد 3 حياته مارج البيت ما 
يخفف من غلوائه يخبرات إيجابية: فإنه يلجأ إلى بعض اليل أو الأساليب والطرق يححتال 
بها على الردٌ على هذا الشعورء فقد يحاول أن يترضّي أبريه لينال اسعحسانهما وحيهماء 
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وقد يحاول أن ينتقم لنفسه بسلوك عدواتي» وقد يعوض عن الشعور بالعجز بأ يمارس 
القوة على الآخرين» وقد يستدمج العداء ويحوّله إلى ذانه ويستصغر أمر نفسه» أو قد 
يسحب على نفسه ويتقوقع على ذاته كي ينجو بنفسه من أذى الآخرين. ولكل تلك 
الاستراتيجيات سمة عامة مشتركة: هي أنها ممحاولات منه لمسايرة عالّم يشعر أنه مهدّد له 
ويدذره يالكوارث والخاطر. وهي محاولات هدفها التشقيف من القلق» ولكنه يستمر على 
إتيانها ويعتادها حتى لتصبح جزءاً أساسياً من شخصيتهء وتكون حاجات أصلية تدقع 
سلوكه وتعطلب الإشياع» وتتحول إلى حاجات عُصابية عدوذةوجوع< » لأنها غير منطقية 
وغير واقعية ومن ثم تتولد عنها مشاكل؛ ويكون بسببها المزيد من الشعور بالقلق الذي يفعل 
فعله مرة أخرى؛ فيكون المزيد من الاستراتيجيات» ثم القلق» وهكذا. 

وتُمدّد هورني عشراً من هذه الحاجات العصابية هي الخاجة للحب والتقئل» جعنى 
أن نحب وأن نشعر أن الآخرين يحبونناء وأنهم يستحستون ما نفعل ويتقياوته؛ والطاجة 
لتحقيق المكانة؛ والحاجة لأن يكون لنا من يشاركنا حياتنا ويتحمل معنا هذه الحياة؛ 
والخاجة الغصايبة لأن نترسم حياتنا في أضيق الحدود؛ والحاجة للاستحواذ على القرقه 
ولاستغلال الآخرين؛ والحاجة لتحقيق المكانة؛ والحاجة لأن نكون محط إعججاب شخصي 
من المتعاملون معنا؛ والحماجة لأن تكون لنا إنجازاتنا الشخصية؛ والهاجة للاكتفاء الذاتي 
والاستقلال؛ والحاجة لأن تبلغ الكمال فيما نفعل قلا تتعرض للتقد. 

وكل هذه الحاجات تميل إلى التجمع في ثلاثة فئات من التحرك أو السلوك: فأولة 
هتاك التحرك نحو الناس ويمثل حاجة شديدة للحب وأن تعتمد على الآخرين» وهي حاجة 
تنيع من الشعور بالعجز. 

وثانياً هناك التحرك بعيداً عن الناص» ويثل حاجة للاستقلال» وأن تكوت لنا عرامنا 
المحدودة. وينبع هذا الداقع من الشعور بأن الآخرين يسيكرن فهمناء أو أننا لا يوجد بيننا 
وبينهم شيء مشترك. 

وثالعاً هناك التحرك ضد الئاس؛ نتيجة الحاجة للقوة والمركز المرموقء وأن تكون لنا 
الممتلكات التي لا نحوزها إلا على -حساب الآخرين. وتنشأ هذه الحاجة من الاعتقاد بأن 
البيئة معادية تاما. 

وهذه الحاجات ليست غير طبيعية» فكل شاخص لديه ما يدفعه لأن يتال محبة الناس 
واسعحسانهم» وللاكتفاء الذاتي والاستقلال» وللاعتراف به؛ وللقوة. وكل شخص يعاني 
من الصراعات طوال نحياته إلا أن الشخص السوي يكنه أن تتكامل عنده الاتجاهات 
الثلاثة معل ويستطيع أن يكون مرناً بحيث يستطيع أن يستخدم مرة هذا الاتحاه» ويلمجاً مرة 
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أخرى إلى الاتجاه الآخر في ظروف أخرى وكما يقتضي الحال» وهو إذ يقعل ذلك يحل 
صراعاته بشكل كاف. 

وأما العغصابي فهر على العكس تسيطر عليه إحدى هذه الاتجاهات أو إحدى هذه 
الحاجاتء وتتحكم في سلوكه فيستخدم الاتجاه استخداماً جامداً لا مرونة يه» وبشكل مغالى 
فيه وغير مناسب تمامأه فقد يحل كل مشكلة تصادفه باللجوء إلى الغير وطلب العوت والحماية» 
أو بأ يضيق على نفسه حياته. أو بالزيد من استغلال الناس. ولكي يبرر لنفسه طريقة هذا 
الواحد فإنه يكوّن لنفسه لا شعورياً صورة مثالية للذات» وعندئظٍ يكوّس كل نشاطاته لأن 
يعيش هذه الصررة المثالية والزائفة لنفسه: وأثناء ذلك يدر كلل علاقاته بالناس.00© 

والصابي» لا يستطيع حلّ صراعاته الشخصية» ولا الصراعات التي تنش نتيجة 
احتكاكه بالثقافة في ييثته. هذه التناقضات التي قد تتولد عن الاحتكاك بالبيئة عي 
الصراعات الثقافية التي يحاول القصابي الانتصار عليهاء كأن تكون به عيول لأن بعادي 
ويؤذي» وميول مناقضة لأن يسامح ويقفرء أو كأن تكون له مطالب كثيرة لا تشبع ولا 
تتتهي: ويعاتي من مخاوف من أنه لن يتال شيعأ وقد يعاني من تضخم للذات وشعور 
بالعجز في نفس الوقت. ولأن الثقافة العامية العاصرة تؤكد النافسة والسعي للمكانة 
المرموقة» فإن هورني تمد أن الشخصية العغصابية لهذا الزمن الذي نعيش فيه هي شخصية 
غائباً ما تعسم بدافع قوي لا يشبع للدخول في المنافسة: أكثر من أن يكون طابعها هو الطابع 
الستكين اللسحب. 

+ وتقوم طريقة هورني قي العلاج على مساعدة الفرد على التخلب على صورته 
الذاتية الثالية» وأن يحل محلها صورة واقعية للذات تحرر قدراته وتساعده على الدمو 
الشخصي. ويتطلب ذلك أن يمر بعملية تخلّص من أوهامه: وأن يعي الخطأ الذي عليه 
اسعراتيجياته. وتقول هورني إن المريض لا يد أن يدرك أنها استراتيجيات عدمة اللجدوى 
ومؤذية له» قبل أن تكون له القدرة على التعامل مع الأسباب التي جعلته يلجأ إليها. ويعد 
أن تعم له الإحاطة بنظامه الدفاعي الذي يستتخدمه تكون القطوة التالية مساعدته على 
اكاب الاستبصار بصراعاته الكماتة. وفي هذه المرحلة يستخدم المعالج الكثير من طرق 
فرويد ولكنه بشكل عام يقوم بدور مباشر أكثر وأكبر فاعلية عن دور الحلل التقليدي. 


؟ ‏ العلاج النفسي عند هورتي 
١‏ - ترى هورني أن مهمة العلاج النفسي هي في مساعدة العصابي على إدراك «صورته 


(1) .1953 منتةط رمطعع فآ .88 - مقع مله" - مرجع مامد مث مدوتامجهه غاللموصممع" ها - مممو! برمموك 
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المثاليةغ ووظائفهاء والأمل في هذه العملية ينعقد على الفرد ذاتهه وعلى قدرته على معرفة 
الطرق الوعمية لحل الصراعات داخخل الشخصية. 

؟ - والغاية من ذلك» هي تكييف القرد مع الواقع الاجتماعي والثقافي القائع. وهدف 
العلاج التحليلي عتة. هورني هو مساعدة الفرد في تطوره الإنساني الحق» في تطوير قواه 
الأساسية باتجاه تحقيق «الذات»» وذلك عن طريق الكشف عن «الأنا المثالية» بمساولاتها 
العصابية لحل الصراعات الشسخصية الداخلية. 

7 إعادة توجيه أفكار الشخصية ومشاعرها وخخططها الحياتية. ان منهج معرفة «الذات» 
موجه نحو تقديم المساعدة للمريض في إدراك القوى الداخلية التخريبية والبناءة» كي 
يستطيع تعيئة طاقته من أجل إستيعاد كل ما هو مدمرء وتطوير كل ما هو إيجابي وبتاء. 

4 - إدراك المريض طفتلف عوامل وجوده» معرفة -حقيقة. ان معرفة الإنسات عن ذاته يجب 
أن تكون معاناة إنقعالية ذاتية. فمن المهمء ألا يفكر الإنسات بقواه الداخلية» بقدر ما 
يشعر بهاء ويجعلها جزءاً من ثروته الشخصية الداخلية. 

ه ‏ ان العلاج النفسي التسليلي يعمل على إلغاء الهوة القائمة يبن «ذات» الإنسان ودأناتم 
«المثاليةة التي تتشكل في مسار تطور الشخصية العصايية. أي يجب أن تمل «الذات» 
محل والأنا المثالية». 

ه إن علم النفس - الثقافي» عتد هورني» مدعو إلى مساعدة الإنسان المسعلب» الذي تمرقه 
الشكوك حول نفسه مثل وهاملت» أو «فاوست» الذي باع روحه للشيطان» على أن 
يكتسب الثقة من جديد بقواه اليناءق» ويجد لنفسه مكانة في العالمء 

فمن الكشف عن مراقف الصراعات المخارجية» إلى إدراك النزاعات في العلاقات 
الشخصية؛ إلى فهم «الصراع العام» داخل الفرد نفسه... ذلك هو الطريق إلى «تحقيق 

الذات؛؛ إلى تحقيق الإنسان لإمكاناته الدانحلية. 

«والتحقيق الذاتي» يعني نزوع الشخصية إلى المعاناة العميقة الباطتية لرغياتهاء 
وعواطقها وإلى الشف عن رسالتها في الحياق وتحمل المسؤولية؛ سواء تجاه نقسها أو تجاه 

الآخرين» وإلى إقامة العلاقات الودية في إطار الأسرة؛ والجماعة؛ والمجتمع. 


1[ . سيكولوجيا العلاقات امتبادلة 
في العلاج النضى ‏ 


سوليفان سسداتلله5 عاعداك ومو 


هاري ستاك سوليقان 1١857(‏ - 1545) أمريكى؛ اشتهر بنظريته في العلاقات 
المتبادلة في العلاج النفسي كتهت برك كه معط لعدمدهمعنهز عذ]" » التي يذهب فيها 
إلى أن الشخصية هي سلوك الشخص في علاقاته بغيره» وأنه لا وجود للشخصية إلا حيث 
توجد العلاقات المتبادلة» وأنه عدد دراسة الشمخصية فإن ما يمكن أن نعوجه إليه هو الموقف 
الشخصي التبادل وليس الشخص ننفسهء وأن تنظيم الشخصية قوامه الوقائع المتبادلة بين 
الأشخاص وليس الوقائع الشخصية الداخلية. وليس شرطاً أن تكون العلاقات المتبادلة مع 
أشخاص حقيقيين» فمن الممكن أن نكون مع أشخاص متوهمين أو متخيلين: كأشخاص 
الأحلام أو شخوص الروايات والقصصء طالما أن هؤلاء الأشخاص يعكسون العلاقات المتيادلة 
مع أشخاص من الواقع» بل إن العمليات العقلية الأساسية كالادراك والتذكر والتفكير والتخيل» 
وجميع العمليات النفسية» هي رجع صدى للعلاقات الشخصية المتبادلة: وترتبط بأشخاص» 
وليست بعيدة عن تأثيرهم. وحن ندرك وثفكر ونتذكر ونتخيل تتيجة الشاعل للتبادل. 
١‏ دينامية العلاقات الشخصية المتبادلة 

١‏ - وتتميز العلاقات المتبادلة بدينامياتهاء أي توجهاتها التي نعتاد عليهاء فمثلاً قد 
يعتاد أحد الئاس السلوك بصورة عدوانية تجاه شخص أو مجموعة من الناس» وهذا تعيير عن 
دينامية عدوانية فيه؛ بيئما قد عرف عن شخص آععر أن له علافات نسائية دينامية كثيرة» 
فيكشف بذلك عن ديناميته الشهوية. والطفل الذي يخاف من الأغراب غد بين عن دينامية 
خوف. وكلما كانت للفرد علاقات مختلفة كلما كثرت دينامياته التي تتحكم في ملوكد. 
والديناميات قد تكون مشاعر أو اتجاهات أو أفعال عادية. وتستخلم الدينامية منطقة معيتة 
من الجسمء وكذلك فإن الدينامية قد تكرن فمية» أو تكون جنسية. وتخدم معظم 
الديياميات غرض إشباع الحاجات الأساسية. وإشياع هذه الحاجات يخدم خفض التوتر 
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الذي يهدر أمن الشخص واستقراره. والتوتر ينشأ بسبب عدم إشباع الحاجات» وكذلك 
فإنه قد يترتب على الشعور بالقلق» والتوتر الذي مصدره القلق ينتج عن إحساس بتهديدات 
حقيقية أو متوهمة. وتختلف شدة القلق بحسب خطورة التهديد وفاعلية عمليات الأمن 
عند الشخص. وعمليات الأمن حي القابل الدفاعات عند فرويد؛ فلكي يتجدب الشخص 
الفلق أو يسشقضه فإنه يصطنع أشكالاً من الأساليب الدقاعية وضوابط السلوك» فيتعلم مثلاً 
أن يطيع الوالدين كلما أراد أن يتحاشى العقاب. ووسائل ضمان الأمن التي يقول يها 
سوليقان تشكل في مذعبه لظام الذات؛ وتشكيل نظام الذات وديناميات الذات هما من 
نتائج القلق الذي يتتقل للطفل لأول مرة من خلال أمهء وما يخبره فيها من علامات اللهنة 
والاترعاج ويذهب سوليقان إلى أن التعاطف هر وسيلة هذا الانتقال» وهو أهم ما تتشكل 
به شخصية الطقل في الستعين الأوليين» وانتقال الانفعاللات من الام للطفل في هذه السن لا 
يحتاج إلى لغة تتوسط يبنهما. وهذا القلق الذي يتتقل من الأم للطفل هو قلق آساسي وهو 
أصل كل قلق لاحق» وتشحن يه من بعد مرضوعات البيثة التي يتعامل معهاء ويتعلم الطقل 
من خلاله أن هذا ضار وذاك غير ضاره ومن ثم فهو كما يقول سوليفان وسيلة تربوية جمعازة. 

"' - ونظام الذات عند سوليقان هو البديل لنظام الأنسا عند فرويده إلا أن نظام 
الذات باعتباره الحارس على أمن الفرد: قد يتضخم ويميل إلى أن ينعزل عن بقية الشخصية) 
كلما زادت خيرات الشخص بالقلق وأضاف إلى دفاعاته وضرابط سلركه ما يواقق تنظيمه 
وفي هذه الحالة قد يحول نظام الذات بين الشخص وأن يصدر أحكامه بمرضوعية؛ ويعوق 
قدرته على اللحياة البناءة مع الآخرين» ويزيد الهوة يين حقيقة الشخصية وما يزعمه عنها نظام 
الذات» فيخلق موقفاً شبه قصامي.0© 


" - ويطلق سوليفان على الصورة التي تتحصل للشخص عن شخصيت أو عن ذاتف 
أو عن ذوات الآخرين وشخصياتهم» اسم التشخيص «وناهع6ندمووط . وتتكون 
الشخصيات نتيجة للعلاقات المتبادلة» وهي تيدأ في التكون عن الطفولة» وما نكرنه من 
تشخصات في الطفولة قد يسعمر معنا بدون تغبيرء ويؤثر على اتجاهاتدا ومشاعرتا إزاء 
الأشخاص أصحاب هذه التشخصات. والتشخصات قوامها المشاعر والاتجاهات والمفاهيم 
التي تتحصل لنا نتيجة خبرتعا بالعاس وبالأشيا وكفايتهم على إشياع حاجاتنا وما يثيرونه 
قينا من أوجه القلق» قالطفل مثلا تتكون لديه تشخصات عن أمد وأبي وقد يعرف من الأم 


(1) فرج مسممد سعيد ‏ اليناء الاجعماعي والشخصية ‏ الهرثة المصصرية العامة القاهرة 134 ص لاه للم 
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جانبها الطيب المشيع لحاجاته والمطمكن له فيكون لهذ! الجاني تشخصباً للأم الطيبة. وقد 
يعرف عبها جانباً مقابلاً سيعاً هو جانب الأم النابذة» أو المسيطرة» أو الانفعالية سريعة 
الغضب وشديدة العقاب» فيكون لهذا الجانب تشخصاً للأم السيئة أو الشريرة» وتتراكب 
تشخصات الأم لتصتم تشسخصاً وإحداً مركباً قوامه كل الجوائب آلتي يعرفها الطفل منها, 
وكذلك الحال مع الأب: فإذا كبر الطفل وذهب إلى المدرسة؛ فقد يُسقط مثلاً تشخصه 
للآب المستبد على كل شبيه للآأب كالمدرس» وإذا كير أكثر فقد يسقطه على كل رموز 
السلطة في المجممع. وهكذا تؤثر التشخصات في سلوكنا الحاضر والقادم» والنتيجة أنه 
علاتاتنا تعوقها تقديراتنا غير الموضوعية لهم. ولا يقتصر نكوين التشخصات للأفراد 
الآعرين» ولكن التشخصات تشمل أيضاً الذات» وكل فرد له تشخصاته أو تصوواته لذاتمه 
باعبارها ذاتاً عليبة» أو ذاتاً شريرة» الأمر الذي يحيد بنا على أن تكون لنا تقديراتنا 
الموضوعية لذواتنا. وقد تتفق بعض التشخصسات عن التاس عند مجموعة من الأشخاص» 
رفي هذه الحالة يسميها سوليقات صوراً غطية وعولاة” » عي تصررات ذهنية جامدة 
ومعممة» تكون مقبولة من اللجماعة» وتثير فيهم مشاعر مشايهة أو امجاهات سلوكية متمائلة 
أو أفكار قد تعارفوا عليها. 

؛ - ويضيف سوليفان الخبرة المعرفية التي تمحصل بالعلاقات الشخصية المتبادئة إلى 
ثلاث كات: فهناك الخبرة الخام التي يعرفها الطفل في شهوره الأولى» وتمر به كمشاعر 
وأحاسيس وصور جزئية سريعة الزوال وغير مترابطة وبلا معنى. ومرحلة الخبرة اخام ضرورية 
ما بعدها من مراحل وخيرات أو عمليات معرفية. والرحلة الثائية هي مرحلة اخبرات شبه 
المترابطة: وهي الخبرات التي تحدث معاً في نفس الوقت تقربياً فندركها باعتبارها مسببات 
لبعضها البعض دون أن تكون هناك علاقة منطقية فعلية بينها. والتفكير الخرافي مثلاً تفكير 
شبه ترابطي عدوتدهنمةصوط » كأن أربط بين دعاء وبين لمجاحات تتسفق. ويذهب سوليقان 
إلى القول بأن الكثير من تفكيرنا لا يعدو مستوى التفكير شيه الترايطي. وأما الأسلوب 
الأرقى فهو أسلرب التفكير التركيبي وهو التفكير المنطقي الذي يعكس الخيرة الواقعية؛ 
وتسعخدم فيه اللغة كأرقى ما يكون الاستخدام» لترمز إلى أشياء من الواقع والخبرة. 
واستخدام الناس للغة هو استخدام اتفاقي: أي أنهم في الثقافة الراحدة يصطلحوت على 
ممات محددة للألقاظ. وهذا الأسلوب التركيبي أو الأسلوب الواقعي التوجه يجعل للتواصل 
بين الئاس معنى وقصداً وفاعلية وواقمية. 
؟ ‏ الطابع الاجتماعي النفسي لنمو الشخصية 

ولعل أبرز ما يجعل سوئيقان مخايراً لفرويد أنه يؤكد على الطابع الاجتماعي النفسي 
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لدمو الشخصيةء ويذهب إلى وجهة نظر تقول يتغير محتوى العلاقات الشخصية امتبادلة مع 
تغير مراحل فر الشخصية. 

١‏ - وتمتاز مرحلة الطفوئة المبكرة بأن المنطقة الفمية هي منطقة التفاعل الرئيسية بين 
الرضيع وأمه؛ أو بينه وبين البيئة المرضعة له. وفي هذه المرحلة يبدأ الطفل في الانتقال من مرحلة 
الخبرات الخام إلى مرسلة النيرات شيه المخرابطة» رتكون له تشخصات يأمد ويغيرها من 
الأشخاص المحيطين يه ويتعلم أن ينظم خمراته» ومن ثم يبدأ عنده تكوين بناء الذات» رلا 
يكون الانتقال من الطفولة المبكرة إلى الطفولة إلا يتعلّم اللغة وتنظيم اخيرات في سور تركيبية. 

وتمتد الطفولة من بداية الكلام إلى ظهور الحاجة للأقران. ويسمح مو اللغة بعراكب 
التشخصات وتكامل تظام الذات وتكوين المقاهيم حول الأنوثة والذكورة والعمييز بينهما, 
وتعينٌ الصغير بدوره المذكر أو الؤنث» ومحاولته التظاهر بأنه شخص كبي ويسمي 
سوليفان ذلك باسم الأداء المسرحي» كما يسمي عملية التحول في شخصية الطفل إلى 
العناد والعداء نتيجة الخبرات المؤلمة أو الحبطة والمثيرة لقلقه باسم التحول الشرير. وقد تؤدي 
به هذه الخبرات إلى التكوص إلى الطفولة الميكرة, والإعلاء من ديداميات هذه المرحلة: 
ويعرفه سوليقان بأنه استبدال نمط السلرك الثير للقلق أو الذي يصادم نظام الذات» بسط 
سلوك مقبول اجتماعيا ومشبع لبعض أجزاء نظام الدوافع. وأما التوتر الزائد الذي لا 
يستنفده الإعلاء فإنه يُستقّد في أداءات رمزية كالأداءات التي تكون في الأحلام مثلاً. 

؟ - وتتميز مرحلة الصبا التي تستغرق التعليم الابتدائيء بأنها القترة التي يصبح فيها 
الطفل اجدماعياً متمثلاً للسلطة حارج البيت»: ومعنافساً ومتعاوناً وخاضعاً لضوابط سلوكية 
داخليق ومنمهاً لأساليب جديدة أكثر فعالية عن الإعلاء ومفرقاً بين الواقع والخيال. 

* - وتتميز فترة ما قبل المراهقة بأن الطفل يكون في حاجة إلى رقيق من نقس 
الجنس» وشخص كبير يعتمد عليه» وتقوم علاقته بأقرانه على ميدأ التعادل. وأما فترة 
المراهقة فتسميز يدمو التشاط الجدسي الغيري» وتتركز ديناميات الشهوة على المنطقة التناسلية؛ 
وتشاركها مناطق أخرى كالفم واليدين ألخ» فإذا لم تنفصل حابحة المراهق إلى موضوع من 
الجدسى المقابل عن حاجته إلى صديق من نفس جنسه فإن الإرتباط والاخعلاط. قد يؤدي 
إلى حالة من الجنسية المثلية. 200 

4 - وتمتد المراهقة إلى أن يجد المراعق لنفسه نظااً ثابعاً من الأداءات يصرف فيه 


(1) تفن امرجم اصن +180 
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نعاطه الجدسي. وتمتد المراهقة المتأخرة ايعداء من تكرين هذا النظام إلى أن يستطيع 
الشخص أن يشيد لنفسه بناء من العلاقات الشخصية المتبادلة الناضجة: بالقدر الذي تسمح 
يه إمكانياته والتقاليد الثقافية في مجتمعه: والأسلوب التركيبي الذي يكرن له فإذا بلغ 
مرحلة الرشف يكون قد أتم تحوله بفضل علاقاته الاجتماعية المتبادلة من كائن حيراني إلى 
شخص إنساني. 
٠‏ المقابلة العلاجية النفسية 

وترتبط نظرية سوليقان في العلائات الشخصية المتبادلة بعظريعه في العلاج النفسي 
حتى ليجعل منهما نظرية واحدة» ويجعل فيها للمعالج دوراً يعمدى دور المعالج بطريقة 
فرويد» ويسمي المعالج يطريقته باسم الملاحظ المشكرك ممصمعطه غسدمءتوط لأنه لا 
يكتني بالملاحظة ولا يهتم برصدها بقدر ما يشارك في المقايلة بذور حيوي حتى ليطلق 
سويقان على الخالة الاتفعالية للملاحظ كرد فعل للحالة الاتفعالية عتد المريض اسم 
الانفعال المتبادل. وتؤثر اتجاهات القائم بالمقابلة على قدرة امريض على التراصل» ويعكس 
كل طرف منهما على الدوام مشاعر الطرف الآخر. وتقوع القابلة على الموامجهة المباشرة 
ينهماء ويطلق سوليقان على موقف التبادل الشخصي بين الممالج النقسي والمريض اسم 
المقابلة العلاجية النفسية جعنجرعاها عاطوتطيوظ ء ويقسمها إلى عراحل: 

تبدا بداية وسمية, يكون التواصل فيها لفظياً ويحيط المعالج بمشكلة امرض وسبب 
لجوئه إليه ويلاحظ خلال ذلك بكل حركاته وزيماءاته وتعبيرات وجهه واصطلاحاته اللغرية؛ 

ثم يكون الاستكشاف ععمهعدتمهووعه 12 » ويتركر على جمع كل المعلومات التي 
يستطيع المعالج معها من المريض وأهله؛ 

ويأني بعد ذلك دور الاستقسار المفصّل عن الفترات من حياة المريض التي كان فيها 
الفلق مستبداء وعمليات الأمن التي لجا إليها كلما واجهته مواقف صعبة وهو طفل صغير أو 
مراهق أو راشد. وفي هذه المرحلة يكوّن المعالج ذكرة عن مشكلة المريض ويختبر ما يتوصل 
إليه بالعحاور مع المريض نفسه؛ 

وأخيراً تأني المرحلة الختامية بإعادة صياغة المشاكل التي أوصلت المريض إلى المعالج 
وتلخيص ما اكتشفه عن علاقاته الشخصية المتبادلة وتأثيرها على تغيير اتجاهاته في علاقاته 
الشخصية المستقبلة. 
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1 التحليل النفسى الإنساني ‏ 
هروم 1101/11/1 


إيريك فروم )١94 - 14٠.(‏ من نرايخ التحليل النفسي» ونظريته سيكولوجية 
إنسانية تبحث الحاجات الاجتماعية والعلاقات بين البشر. وفروم صاحب الإتجاه الإنساني 
قي علم النفس» يحاول به التوفيق بين الدينامية السيكولوجية عند فرويد والأفكار 
الاجتماعية عند ماركس. 

وفروم ألماني» عايش ينفسه أزمة الإنسان المعاصرء واتجه لذلك لدراسة علمي النفس 
والاجتماع: وتدرب على التحليل النقسي في جامعة ميوتخ» وفي معهد العسجايل النفسي 
ببرلين» وبدأ يمارس التحليل النقسي )١599(‏ كواحد من أتباح مدرسة فرويد» إلآ أنه انتقد 
مقهوم فرويد عن النفس الإنسانية واهتمامه بالدواقع اللاشعورية» وإهماله للعوامل 
الاجتماعية والاقتصادية التي نؤثر في تفكير الئاس وتصوغ آرائهم وأفكارهم. 

وبرز فروم كسحلل نفسي ونشر سنة 157 بسكا له عن التطور في العقيدة المسيحية 
ورموزها. وغادر ألمانيا عام 1914 ليقيم في الولايات المتحدة الأميركية» ولكنه لم يلق هناك 
الترحيب من المشتغلين بالتحليل التفسي من أتباع فرويد تروجه عن الخط الفكري التقميدي 
للمدرسة الفرويدية. وزادت الخلافات بينه وبين الفرويديين لما تضمنته محاضراته عن نقد 
شديد لغرويد. من مؤلفاته الهامة: «الهروب من الحريةة؛ ووالإنسان لنفسه» طالب فيه كل 
إنسان أن يسعى لنفسه لعكون له معاييره الأخلاقية وأن لا يخضممع للسلطة أياً كانت» دينية 
أو سياسية أو ثقافية. وفي كتابه «التحليل النفسي والدين؛ ناقش نظريات فرويد ويونم» وشهه 
الل النفسي يرجل الدين واقترح أن يتفقا حول أسسى عامة اجتماعية تجمع بين عمليهما 
وأهدافهما. وكتاب «اللغة المنسية؛ يناقش فيه الحكايات الخرافية والأساطير والأحلام. ثم 
كتاب «اجتمع السليم؛ يتحدث فيه عن الإغتراب مه #دصوقى العصري للإنسات: وكيف 
انفصل عن العاجدء وبدلاً من أن تكوت هذه المعجات في خدمعه وفي سبيل رفاهيتف أصبح 
هو مستعبدا لها؛ وطالب بإعادة النظر في القيم السياسية والاجعماعية والاقتصادية) ويعصر 
تنوير جديد وقيم جديدة. وكتاب وهل يكسب الإنسان؟» يبحث فيه أزمة الإنسان في 
عصر الحرب الباردة؛ ثم ناقش أفكار ماركس في «مفهوم ماركس عن الإنسان»؛ ثم قابل 
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بين أفكار ماركس وأفكار فرويد في كتابه وعيدة عن أغلال الوهم». كما حاول تقسير 
التورأة تفسيراً علمائياً في كتابه «ستكون كالآلهة». وأخيراً كتابه «ثورة الأمل»» يتهم فيه 
الطب النقسي بالعمل على الحط من شأن الإنسان وتجريده من إنسانيته؛ بدعوى أن الطب 
النفسي يقوم على العلاج بفكرة الموائمة بين الإنسات والمعايير السائدة الصناعية 
والبيروقراطية 

١‏ إغتراب الإنسان في المدلية الحديئة: 


يعسجه فروم إلى مسألة وجود الإنسان. فهو يسسحث المواقف الحياتية, النمطية المتكوئة 
في المججمع البرجوازي المعاصرء والعوامل الاجتماعية ‏ الاقتصادية لتطور المدنية اليرجوازية» 
بهدف إيراز خصائص تكون طبع الشخصية في نظام اججماعي معين, 
ويرى فروم أن قطور المدنية وفي ظل النظام الرأسمالي؛ يرافقه نشوء عدد من 
التباقضات: أن الإنسان» يتوسيعه لمجال حريته. يقعء في الوقت نفسه: تحت عبئهاء وبإبتعاده 
عن الدين وتقديس الآلهة يكتشف الإنسان؛ أنه حلق» بنقسهء آلهة جديدة يقدّسهاء 
ويصبح الإتسان أكثر إغترابا سواء عن ثتاج عمله» أو عن الناس الآخرين؛ أو عن نفسه. ما 
يلد لديه عدم إكتراث بالحياةه وحنيئاً إلى أوهام الماضي للاندماج بالطبيعة؛ ونقداً لخريته 

الشخصية وتفوّده» عن -حيث هو كائن يشري. 

1 وفي تمليله لإغتراب الشخصية في الحضارة المعاصرة» يرى فروم أن قوى الفرد الحيوية 
الخلاقة تتحول في مسار النشاط البشري إلى «شيء) غريب عنهء معاند له» ويقفه 
مواجهاً له فالإنسان يصيح ناضعاً لأقانيم جديدة: الرأي العام» والنفوة الاجتماقيه 
والتفوذ المالي» ٠‏ والنرجسية الفردية؛ التي تبرز في شككل تمثيل معين للعالم الخارجي من 
خلال والأناه الداخلية» أي من خلال عملية الإدماج أو الاجعياف ومناممزم م1 
للعالم» أو النرجسية الاجتماعية» المرتبطة بالمنجزات الاجتماعية. وأكثر 5 يعجلى 
الإغتراب في علاقات الناس فيما بينهم» حيث تغدو العلاقات بين الناس تعبيراً عن 
العلاقات السلعية؛ وحيث يغدو العرض والطلب صقة أساسية للروابط البشرية» والإنسان 

في المجعمع التكتولوجي يتحول إلى مستهلك سليي0© فالناس» في ظل هذا الجتمع 
يصبحون كالآلات؛ ولا يستطيعون إكتساب الروح القردية الحقيقية. 


(1) ليبين ثاليري - مذهب التحليل النفسي وفلسفة الغرويدية الجديدة ‏ دار الفارابي - يروت 1581 - 
عى 185 
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تنهض سيكورلوجية فروم أساساً على فكرة أن الحياة الحديثةه في ظل المدنية 
البرجرازية» فقدت الكثير من معناها ومغزاهاء لأن التاس ضكهوا بأنقسهم من أجل الآلة 
والتكبولوجياء واستعبدتهم الآلة وجهاز الدولة. والطبيعة الإنسائية تحكمها حاجات 
الإنسانء والعلاقات الاجسماعية الاقتصادية تحدد سلوك البشر. هذه التفاعلات الإجساعية 
لها مردودها على أخلاق الناس. 

؟ - ويعاقش فروم المقهوم الأخلاقي كبديل لمقهوم الغريزة عند فرويد؛ إنه بحسب 
أخلاقية الإنسان يكون إنتسابه للعالم. وتشكل هذه الأخلاقيات ني الطفولة بتأثير البيت 
والمدرسة ووسائل الأعلام؛ وفي مرحلة الرشد بعلاقة الإنسان بالدولة والمؤسسة الدينية 
والقيم الثقافية في المجتمع؛ إلا أن العلاقات الاقتصادية هي أقوى العلاقات تأثيراً على الفرد» 
من خلال نوع الوظيفة التي يؤديها والتي تتطلب عنه شدخصية معينة متوافقة معها. 

١‏ - وتتطلب الرظائف ولمهن امفتلفة آنماطاً من الشخصية: فالاس تتغير وتتكيف 
ينوع الوظيفة ويتلبية متطلياتها. فقديا في مرحلة العائلات والعشائر والقبائلء كان الناس 
يعيشون معتمدين على بعضهم البعض» وقد أوكلوا قيادتهم إلى وؤساء العشائره وهؤلاء 
يدورهم قاموا بتأمين الحماية والأمن ووسائل العيش. إلا أنه في العصر المحديث يدأ الناس 
يتباعدون عن يعضهم البعض ويستقلون بأنفسهمء وتكون لهم شخصيتهم وفرديتهم. ولهذا 
بدأ الناس يشعرون بالوحدة وعدم الأمان وبدأوا يعانوا من القلق والحيرة بين أن يختاروا 
الحرية مع القلق والتوتر وامخوف من المستقيل» وبين أن يظلوا تابعين للأآخر مع مان الأمن 


والطمأتينة. 


ومع الدولة والبيروقراطية عاد القهر والاستعباد والتبعية» وأصبح الإتسان المعاصر 
مخلصاً للدولة عرباً من الحرية ومسؤوليتها”© 


٠١‏ ومع وجود الدكتاتورية (الحكم الإستبدادي) كان تفريط الإنسان في شخصيته 
وفرديته وإنساتيته وتكامله. 


ويتمثل دافع الهرب من الحرية في التوجهات العصرية للإنسات الحديث» وفي تمثيله 
ثقيم الدوئة ومنجزاتها وتطتعه بالطابع الاجتماعي المتوائم مع الدولة وأجهزتها. 


- قروع إريك  الخوفه من ألحرية  ترجمة مجاهد عيد العم مجاهد  المؤسسة العريية للدراسات‎ )١( 
بيروت 19377 - أتظر: القصل الرأبع,‎ 
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د نماذج الشخصية: 
من تماذج المواطن الحديث: 

١‏ الشخصية الإستغلالية 06ا6هانوام<8 التي تقرم في علاقاتها على إستغلال 
الاخرين. 

؟ ‏ الشخصية الآخذة 06نامعمء< التي همها أن تأخذ رتحصل على أكبر ما 
تستطيع الحصول عليه في أية علاقة كانت. 

© - الشخصية الحيازية العي تميل الى التملك» وتسعى أن تعيش بأقل النققات. 

- الشخصية التاجرةء وهي شخصية الإنسان الإنتهازي الرصرلي القتعم بصور 
وأشكال عديدة حسب متطلبات الموقف» والذي يبيع نفسه ويهدر قيمته كإنسان من أجل 
الرصول لتحقيق غاياته الشتخصية. 

هذه النماذج عن الشخصية هي التي تسود المجتمعات الحديثة. فمنذ أن صارت 
السلع تفن بأسعار تتسكم فيها السوقء صار المتحكم في كل شيء أنرادا هذه همي 
شخصياتهم. والنتيجة أن الناس صاروا ينظرون إلى أنقسهم كسلع تباع وتشعرى» وصاروا 
يحاولون أن يكون لهم تمط الشخصية التوائمة مع السوق التي يجدون أنفسهم فيها. 
والدحكم في هذه اللعبة الخديثة هو سيد الموقف والمقرر للمصير؛ ويناء على ذلك» أصبحت 
العلاقات الاجتماعية بين الناس علاقات سوق (سلعية) تتسم بالسطحية؛ ومن ثم صارت 
اللامبالاة وعدم الإنتماء هما سمتان أساسيتان للعصر, إن ظروف وجود الإنسان في امجتمع 
الإستهلاكي تساعد على أن يبدا الإنسان التفكير بالتملك والحيازة» ويفقدء بالتالي» 
الإحساس يوجوده الحقيقي. إن التعاقض العميق للمدئية المعاصرة يكمن في أن الإنسان 
يكون لا مبالياً تافهًء حتى عندما يملك كل ما هو ضروري للوجود البشريء إذ أنه لم 
يستحوذ على إنساتيته وروحه الفردية.(0© 

يعخل فروم موققاً نقدياً من الحضارة المعاصرة القائمة» الذي يفقد فيها الإنسان 
أصالته وإنسانيعه الحقيقية» ويتحول إلى مجرد (لاقطة» للمعابير والقيم السائدة. لقد إستطاع 
فروم أن يقدم بانوراما واسعة عن ظاهرة الإغتراب الشاملة قي الحضارة العاصرة» حيث يفقد 
الفرد وذاتهة ويعيش الوحدة والعزلة» وفراغ الشخصية؛ وعبيث الوجود الإنساتي. كما 


)1١(‏ نفس المرجع - أنظر فصل: الشخصية والعملية الاجصماعية. 
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إستطاع فروم أن يكشش عن العمليات النفسية الداخليةء التي تساعد على تكوين نط معين 
من التفكير المتجه لتابية الحاجات المستحدثة التي أوجدتها اكدئية الحديئة؛ وكذلك كشفه 
للأمراض الاجتماعية وإنعكاسها في وعي القرد. فهو يرى أن الإنسان في المدنية الحديثة لا 
ينمي ويطور ال «أناه الحقيقية» بل ال وأناه المزيفة والمشوهة» دون أن يعي أنه يستبدل جرهره 
الحقيقي بالقيم المصطنعة الكاذية للوجود المزيف. 


العلاج النقسي 

وبرى فروم إذا كان على الإنسان أن يمنع التداعي النفسي بالمرض» والترذي بالمجتمع 
إلى حالة الإغتراب الخالية» وأن يقيم مجتمعاً سليمء قعليه أن يشججع على التقكير الو 
العلمي والعقلاني؛ عليه أن يعي زيف وجوده في المجتمع القائ » كي يحققء غيما بعده 
إمكاناته الكامنة. ويرى فروم أن والأمل» ملازم لكل فرد: وهو استعداد دالي لدى الفرد» 
انه طموح الفرد بأن يكون هو نفسه: ويعتبر الأمل؛ عند فروم» شرطاً ضرورياً لوجود 
الإنسان» واستعدادةً داخلياً لإحداث تغيرات في الوجود الإنساني» موجهاً إلى تطوير 
الطاقات الداعاية للشخصية. إن الأمل هو استعداد للعمل في المجتمع الحاضر. ولذلك ينبغي 
على الإنسات؛ الذي أُدرك زيف وجرده وأوهامه المضللة» أن يسمى يكل جهده إلى تغيير 
وجوده الاجتماعي» وال وأناه الشيئية؛ ومنظومة القيم والتوجهات التي يسترشد بها. وهذ! 
يرتكز على تدعيم الفرد عن طريق نشر الأشكال الجديدة من الإرشادات النفسية والروحية؛ 
وتثبيت القيم الإنسانية التي إذا ما اهتدى بها الإنسان إستطاع أن يظهر ذاته الحقيقية: لا أن 
يبرز في «القناع» الاجتماعي» علبياً ومتكيفاً مع المتطلبات الاجتماعية والمعابير وألقيم 
الأعلاقية للمدنية الحالية. وكل هذة يساعد على إدراك الإنسان لنفسهء وتحرير قواه 
الأساسية الداخملية, وهكذاء ينبغي على الإنسان أن يتعامل مع الآخحرين على أسس إنسانية 
بدلاً من علاقات السوق» ون تسود المجتمع الحبة بدلا من التنافس على الملكية والحيازة 
والمناصب... وألشحية تتضمن المسؤولية والامسقلالية والتعاون» وهي فن إذا مارسها الإنسان 
كما يتبغي فإنه ضمان للصحة النفسية. 

لقد كان قروم يطمح إلى إيجاد طرق حل الوجود الإنسانيء وتحديد أساليب القضاء 
على الأشكال الختلفة من إغتراب الإتسان في المدنية القائمة» وتبيات أفق العطور اخر 
والخلاق للفرد. فهو يطمح إلى إقامة الجتمع الإنساتي القائم على مبادىء الأخلاق 
الإنسانية» والقيم الجديدةء والحب الشامل. إن تحقيق الإنسان لذاته ولجرهره الحقيقي» 
واستعادة الإنسجام بين الفرد والطبيعة» يجب أن يعم على أساس استخدام العحليل النفسي 
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الإنساني» الذي يساعد على إيقاظ وعي الفرد» وتعرفه على القوى الكامنة فيه» وكشف 
وجوده المزيف؛ أي تيديل بتية الإنسان الشخصية ‏ الفردية. إن إستجابة الفرد الذاتية 
الداعلية» وقدرته على التحرر من وهم وجوده الزائف» يسعطيع أن يقوم بتطوير قواه وذاتيته 
الأصيلة» ككائن إنساني حقيقي. 

إن عملية التحليل النفسي لشقاء المجتمع عن طريق شفاء الفرد وتحقيق طاقائه الذاتيةء 
جاءت بصسورة مثالية. إذ أن تبديل الوجود الاجتماعي وظروف الوجود الإتساني يعتمد كلياً 
على التطوير الأخلاقي الداخلي والطاقة الكامعة للإنسان» ولا تؤدي إلى استتصال الأسباب 
الحقيقية لتمزق ومأساوية الوعي الإنساني» ولا لأزمة المدنية القائمة.2©0 


٠‏ ويمكن أن نره هناء أن فروم أصبح عضواً في معهد التحليل النفسي بفراتكفررت 
في العصر الذي كانت ومدرسة فرانكفورت؟ة التقدية قد يدت تعوطد. واطلقيقة أن «ومدرسة 
(الكنورتة التي تضم أعضاى مثل وهاي رماز»؛ ووهود كهيمادة» و(أدرنوة» ووماركوز»؛ لم 
تكن معهداً للتحليل النفسي» بل كانت تجمعاً من علماء الاجتماع والفلاسفة ذو الاتجاه 
العقديء ومعظمهم لم يخضعوا للتحليل النفسي» يحاولوت ضرباً من التوفيق بين فرويد 
وماركس. إذ أن هاجسهم كان نظرياً ولم يكن له أي تطلّع علاجي. 
أما فروم» فقد كان» على العكس» مؤسس حركة علاجية ذات أهمية لا يزال 
تأثيرها كبيراً؛ ويمكن تصنيفه بين الماركسيين الفرويديين. لقد سعى قروم الى الجمع بين 
عناصر متنوعة من مذاهب ونظريات مختلفة في الإنسائ» رغم تطلعه الى تأسيس «تحليل 
نقسي6 ذي إتهاه مادي جدلي وإنساني» ينطوي على النظريات التحليفية - النفسية 
والاركسية في الشخصية: والمجتمع؛ والحضارة. 


(1) ليبين - الموجع السايق - ص 5-9518 4ة1ا. 
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الفصل الثامن 


الفرويدو . ماركسية . 


1 رايش لءأع‎ ١ 


سيكولوجيا الاقتصادية الجنسية - 


ولهلم رايش 1509 - 15519 عالم تقساني نمساوي» اشتهر بنظريته في تمحليل 
الشسخصية؛ وتادى بثورة ثقافية جنسية» وبطريقة في العلاج أطلق عليها اسم العلاج 
العمائي - الاحيائئي عتم هقط ماموعء17 . 

كان رايش يارس العحليل النفسيء » وصار عضرا في حركة التسحليل النفسي» وكان 
مشرغاً لكل الدورات التي عقدت للعلاج بالتحليل النفسي في قينا ١571‏ اقلم 
وكانت له نزعة اشتراكية (ماركسية) وتوجهت بحوثه لذلك إلى دراسة الاضطرابات 
العصابية عند العمال» وقد لاحظ من خلال ممارسته العيادية أن المرضى من الجنسين 
الشكر: ى المستمرة من الاضطرايات الجسية» واشتهرت عيادته يأنها حيادأات وعدوتستك 
لإعادة التشقيف الجدسي» ولإستمادة الصحة الجنسية. وقد اضطر رايش أن يوقف نشاطه 
بسبب اضطهاد النازي لهء فهاجر إلى أورويا الشمالية: وحاضر في جامعة أوسلوء ثم اضطر 
إلى الهجرة إلى تيويورك في الولايات المتحدة. 

ولرايش مؤلفات كثيرة أهمها: «وظيقة الأو رغاسمة الإتمعاظ) وسو مم60 هآ 
عدعدوءه'1 عل ء ورتصليل الطباع؛ كممة)عوعو0 هل مونزلهدوة ٠‏ ووسيكولوجية 
الجماهير والفاشية. ووالثورة الجنسية) 18اقد)ه5 ممنفداه 2 هآ . 

طرد رأيش من الحزب الاشتراكي بسبب كتابه عن الفاشية وتحليله تشخصية الئاس 
الذين يعيشون في ظلهاء والأسياب التفسية لقبولهم بالحكم الإستبدادي؛ كما طرد من 
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دولية التحفيل النفسي -خروجه الصرييح عن تعاليم فرويد» إذ كان يرى أن العلاج الفرويدي 
المتوجه للأعراض العصابية لا يفيدء وأن هذه الأعراض لا تعني اضطراباً واحداً ونا هذه 
الأعراض تعني الشخصية كلها قد تأثئرت بالإضطراب؛ ومن ثم ينبغي أن يتوجه العلاج 
للشخصية ككل؛ وما لم يتغير طايع الشخصية لا يمكن أن نجزم بأن المروض قد شفي من 
مجرد زوال الأعراض. كما حاول رايش طرح حلاً للمسائل المتعلقة: في نظر التحفيل 
النفنسي» في الإنسان, والتجعمم والحضارة. لقد حاول رايش دراسة الإتسان» والعلاقات 
الاججماعية ككلء ولقد سعى رايش إلى أن يجمع خي نظريته؛ نظريات فرويد في التحليل 
النفسي مع نظرية ماركس الاقتصادية والاجماعية. 
وقد دعى رايش نظريته بالنظرية والاقتصادية ‏ الجنسيةة. 


9 بنية الشخصية وطبعها 

تعكوث الشخصية لدى رايش من ثلاث طيقات» تقرم بوظائفها بصورة مستقلة وهي: 

9 .. الطيقة السطحية: وهى طبقة مزيفة متكلفة) حيث يختفي الوجه الحقيقي 
للإنسان وراء قناع المجاملة والرقابة الذاتية التكلفة تجاه المعايير والقيم الأخلاقية القائمة 
والمؤسسات الاجتماعية 

؟ ‏ الطبقة الإنتقائية: وهي الطبقة اللاإجتماعية التي تتألف من مجمل التروات 
الجامحة والشهوة والسادية والزغبات اللاشعورية المنحرفة. 

م طبقة الأعماقء أو «النواة البيولوجية: التي تتألف من الدوافع الاجتماعية - 
الطبيعية» والتي تدل على الأساس الطبيعي للفردء حيث يسحمل التعبير عن رغبات الإنسان 
طابعاً إنسانياً. 

إن الطبقة الحميقة للشخصية لا تصبح مشوهة» لا عقلانية إلا في السترى الاتقالي» 
حيث تكتسب ميولاً مشرهة وطابعاً إستلابيأء وذلك بتأثير التكوينات الاجتماعية 
والأخسلاقية والثقافية والإيديولوجية المسمدة في المجتمع من قبل السلطة المسيطرة» وعندما 
ترتقع إلى الطبقة السطحية» تتقتع هذه الدوافع» المشوهة واللاعقلانية؛ لتشكل طيعأ 
عدن هبد خاصاً للإنسان» يدل على إسعسلام الرغبات العدوانية المزيف للنظام الإجتساعي 
اإلقائم. 217 

م 
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ويناء على ذلك يظهر «الطابع العصابي)؛ الذي يشكل دفاعاً ضد الضغوط الشديدة 
من جائب العالم الاجتماعي» وحاجزاً إصطناعياً للتعبير الحر عن دوافح الفرد الإجتماعية ‏ 
الطبيعية. 

هذا كان العصابء بالنسية لغرويد» تمرقاً مرضي وتلبية مشوهة للرغبات 
اللاشعورية» فإن العصاب؛ عند رايش» يعتبر شذوذاً عاماً للإنسات» وحالة شاذة لوجود 
الإنسان في ظروف الحياة الاجتماعية الواقعية. ولهذا يتبغي الدراسة الشاملة لطبع الإنسان. 
فالطيع العصابيء إلناتج عن ظروف الإنسان الإجتماعية والثقافية في المجتمع» والذي يشكل 
«قناعأء للشخصيةء حيث تسترشد الشخصية بالعالم الاجمماعي» يكل قيمف ومعاييره) 
محاولة التكيقف معه,. 

- وتقوم فكرة رايش في المرض النفسي . العصاب ‏ على إعتبار أن الأعراض العصابية 
هي طبقات من «الدروع» تتكون عبر تاريخ المريض» ومع كل صراع نفسي يعانيه. قالحجل 
مغلا قد يكرن درعاً نفسياً يحتمي به الفرد (المريض) من الكراهية الشديدة التي تكمن في 
داخله والإحباط اللذين لا يستطيع أن يقصح عنهما علناً. 

إذن يرجع رايش نشوء العصاب 242056 إلى الظروف الاجتماعية والثقافية 
الحيطة بالفرد في اجتمع. ففي ظروف المدنية المعاصرة» يحدث شلل لقدرات الفرد العلبيعية» 
الذي يكتسب تطوره طابعاً مرضي وحيث تشكل خصائص الفردء التي تؤكد عزلته» 
ومعاناته» وخوفه تجاه القوى الاجتماعية المهيمنة. وكل هذا يؤدي إلى اغتراب الإنسان عن 
فعالياته الدالية المميزة له» وتحويل هذه البزعات إلى رغيات مشوهة ومزيفة. 

ويولي رايش أهمية خاصة للترعة الجبسية في نشوم العصابء وتطور التشاط 
البشري. فقد جعل من الترعة الجنسية مركزة تتطور حوله الحياة القردية - الشخصية» 
وكذلك التقدم الاجتماعي. 


؟ ل الأصل الاجتماعي للكبت الجدسي:200 

أل رايش يتأكيد فرويد على الأسباب الجدسية للمصاب» إذ أن الجنسية تمثل جوهر 
الحياة. وظهرت ل «رايش» أن المنياة البائسة والمستلبة هي نتيجة للإيديولوجيا القمعية التي 
تهدف إلى ردع وكبت الترعة الجيسية. 
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ويتوجه رايش إلى تظام الأسرة الأبوية» حيث نشت تربة خصية لظهور التزعة 
الجنسية المشوهة» والترعة التسلطية؛» حيث تشكلت بنية لطبع الإنسان الدوافع الثائرية 
الكامنةء تلعب الدور المسيطر. 

١‏ - لقد وجد رايش أن العائلة مسؤولة عن أغلب الإضطرابات العصابية عند 
امراهقين. فالأهل يتقلون بواسطة التربية الكبت والكفٌ «دنافناقنادة إلى أطفالهمة من 
حيث أن العائلة هي التي تنقلى القيم والأفكار المتسلطة إلى الغرد. فالعائلة» من حيث هي 
سلطة: تشكل المكان الأساسي لإعداد المتاخ الإيديولوجي المحافظ» رنمرذجه هو: أب / أم / 
ولد. فالعائلة تعد مصنعاً للإيديولوجية السلطوية» وللتركيب العقلي امحافظ: وهي أيضاً 
تكون الجهاز العربوي للفغردء وهي بذلك تشكل الطفل ضمن إيديولوجيا محافظة. 

فالأب هو رمز السلطة والدولة داحل العائلة, فهو الذي ينقل المفاهيم والأفكار الثقافة 
ويدّعمها. وأعضاء العائثة مضطروت تتبرير وضعهم البائس داخل العائلة وخارجها أيضأء 
هله الضرورة الاجتماعية - العائلية تقود من جهة إلى طمس اليؤس أو تبريره» وإلى تبجيل 
العائلة أو تكلّف العاطفة العائلية من جهة أعرى. إن هدف التربيق» في ظل النظام 
الاجتماعي. السائد» هو إنكار أو كيت النزعة الجنسية. ومن شأن نقي التزعة الجنسية عند 
الراحقين أن يضمن طاعة الأبناء وخضوعهم للأب» الممثل الفعلي للسلطة داخل العائلة. 
ولذلك» فالعائلة تشكل إحدى البنى القمعية؛ فهي تثبت الكبت الجسي» وتجمل الفرد كائياً 
قلقاً وحائفاً أمام ماقف احياة. 

٠‏ - ويرى رايش أن التربية التقليدية عي التي تحخلق من الأفراد كائنات تعاني من 
الكيت والقلق والإضطراب» وتعلمهم على الطاعة والرضوخ والإستسلام للأمر الرائع. 
رتهمد فيهم أيضاً التلقائية والمبادرةء واللخوف من الخرية والمسؤولية؛ وتتسخ فيهم الإعتمادية 
والخجل عن إظهار عراطقهم الطبيعية. ولذلك فالأخلاق التي تنادي يها التربية التقليدية 
الحائظة هدقها تهذيب العقرية» أي قممها ولجمهاء وتكون التيجة أن القرد ينمو موأ 
مشوهاً. 

_ لقد حاول وايش أن يجمع بين أفكار فرويد التحليلية النفسية وبين نظرية 
ماركس الاجصماعية. فقد رأى أن العحليل النفسي يمكن أن يشكل أرضية مساعدة للنظرية 
الإجتماعية الماركسية: من حيث أن التسليل النفسي يكشف عن تأثير الظروف الإجتماعية 
الاقعصادية على التطور النقسي للإنسان: وتشكل طباع الشخصية. ولذلك فهو يرى أن 
التحليل النفسي والنظر ية الاجعماعية الماركسسية يستطيعان الكشف عن الصراعات الداخلية, 
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والترعات المتناقضةء القائمة بين الجوانب انختلفة من الحياة الإجتماعية؛ أي أن كلاهما 
يساعد على تحليل البتى الإجصماعية والشخصية. 


الحضارة .. والثورة الجدسية 

لقد استطاع رايش فهم التناقضات القائمة في الحضارة المعاصرة» فهر يرى أن جميع 
إنحرافات الإنسات عن النزعة الاجتماعية ‏ الطبيعية؛ تظهر في الحضارة المعاصرة وذلك من 
لال تنظيمها الأخلاقي لحياة الإنسان الجدسية. فالمجتمع المستيد يقسع» من خلال الأسرة 
الأبوية, التعبير الحر والطبيعي عن النزعة الجنسية عند الإنسانء ويؤلد أشكالاً مخطفة من 
المفاهيم المشوهة عن الحب» وعلى هذا الأساس» تنشاً ماذج عدرانية من السلوك البشري» 
وبنية شاذة مرضية لطباح الشخصية» وعلاقات مشومة مزيفة أو مسعلية بين الأفراد تشكل 
المداخ الملاثئم لظهور الآراء الحافظة» والأفكار الرجعية, 

١‏ - وينتقد رايش نظرية غرويد حول غريزة الموت» إذ أن فرويد جعل من صراع 
غريزتي الإيروس والتاناتوس (الحب والموتع ملحمة أسطورية. غمن الخطر إععبار الصراعات 
الإجماعية؛ وسيطرة الإيديولوجية القمعية» والحروب والبؤس» كتتيجة حتمية لا يمكن 
تجنيها لذلك العناقض القاكم بين الحياة والموت. 

ان رأيش يتتقد فرويد على إستسلامه ل «ميدأ الواقع»: لأنه يتقبل إلى حدٍ نا 
الصراعات والبؤس. ويرى رايش أن الخوف العصابي من الموت ليس هو خوف من غريزة 
الموت» وإنما هو وف من كارثة تحل بالشخص بموت عزير علي وهذا الخوف هو الذي 
يونّد في المريض القلق الذي يفتك به عاطفيآ» ويصرف طاقنه الشهوية عن منصرفاتها 
الطبيعية ويدمئر حياته الجدسية. 

كما رفض «ماركوز» تشاؤم فرويد, الذي يؤكد أن السعادة لا يمكن أن تكون قيمة 
ثقافية؛ يحجة أن القمع كان ضرورياً دائماً. ويوجه رايش نقس النقد لقرويد: إن السعادة 
الثقافية بشكل عام والسعادة الجنسية بشكل خاصء تكونان مستوى الحياة نقسهاء ويجحب 
أن تكونا هدفاً لكل مشروع إجتماعي عملي. فالإهتمام الثقافي» مثل: الأفلام» الروايات» 
الشعرء يدور كله حول الجمسية؛ كما أن صناعة أدوات التجميلء والموضة» والدعاية 
يعتاشون من الجدسية. 

" - ويما أن رايش يعتبر الكبت الجنسي التي تفرضه الأسرة ينظامها التربوي 
ومفاهيمها التسلطية أساساً للانحراقات ولتشكيل المفاهيم والآراء الرجعية واحافظة» فهو 
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بربط إنحلال هذه الآراء وتلاشيها بالقضاء على الكبت الجنسي وتحرير الترعة الجدسية 
الطبيعية. إن التعبير الإنساني الحقيقي عن الحب لا يقوم إلا من خلال «ثورة جنسية)) التي 
تؤدي إلى التسحرر الحقيقي للانسان من كل أشكال القمع والإاضطهاد. هذه الثورة يتبغي أن 
ترجه إلى العالم الداخلي للإنسانء الذي عليه أن يعي الجوانب السابية ولمشرهة لكيت 
رغباته وحاجانه الطييعية في ظل الحضارة القائمة؛ أي أن يعي أنه يستحيل التعبير عن العلاقة 
الحبية بين الجنسين عن طريق التنظيم الأخلاقي المتسقط القمعي لحياة الفرد. 

إن و والاستبداد والتسفط لو تلاشىء من خلال تلاشي أسس الأسرة الأبرية 
المهيمنة» ونما الأطفال في مجعمع تربوي يؤكد النزعة الجعسية الطبيمية: فإن الناس سيكونون 
أكثر تعاوناً وأكثر ميلا للحب.0© 

فالقورة الجنسية عدصراً ضرووياً لتحرير الإنسان من القيرد الأخلاقية والإجتماعية 
في المجتمع اليرجوازيء ولتطوير القوة الذاتية الحقيقية والإبداعية للفرد. إن تلك الثورة تفتضي 
قيام تنظيم أخلاقي إتساني» وقيام علاقات إنسائية حقيقيية تعر عن رغياتها الاجتماعية . 
الطبيعيةق» يشكل عقلاني» وتحقيق الإنسجام بين الوجود الفردي والاجتماعي للإنسان. 

يتعبير آخر» إن مشروع رايش الثوري كان يقضي بتحرير الإنسان من قرى الكبت 
والقهر والقمع؛ التي غرضتها على الحضارة المعاصرة» وخلق ممجتمع جديد» تقرم فيه جميع 
العلاقات بين الأفراد على ميول الفرد الطبيعية إلى الحب والإنسجام والخلق. أي أن مشروع 
رايش كان يسعى إلى السعادة الطبيعية في الحب والعلاقة» وتاوير جميع مواهب وقدرات 
الإنسان الطبيعية والخيوية.90© 


4 العلاج الحيوي - الجسدي عند رايش 

يرى رايش أن صسة الإتسان» ومرضه يتوقفان على درجة التحقيق الممكن لتفريغ 
الطاقة الجنسية. وبالإختلاف عن فرويدء الذي ريط العصاب بالاضطرابات النفسية: للتعلقة 
بالجعسية» يركز رأيش الاهتمام على المصدر الطاقي للعصاب» من حيث أن الجهاز النفسي 
العصابي يتميز عن الجهاز النفسي السوي بالوجود الدائم للطاقة الجنسية غير المفرغة. وتقوم 
كل العلاجات الخيو: ية الوظيفية على قاعدة أننا نعيش أولياً عبر أجسادناء الأمر الذي يمني أن 
يكون كل من امرض والشفاء شروطلاً تؤثر في عضريتنا الجسمية. 


(1) نفس المرجع ا صن /00. 
(؟) تقس المرجع - من 4177. 


” - ويعد الإشباع الجدسي الناقص العتصر المشترك بين الصدمات الأخرى والمحرك 
الأساسي للعصابء وقد اعتبر أن الصدمات الفعلية والفشل في إطلاق كل مواده في فعل 
جنسي حقيقي وكامل هي الأسباب الأساسية للعصاب. لقد وجد رايش أت التجربة 
القعلية» وخاصة الجنسية هي حجر الأساس. إن مجمل التمخيلات والأفكار والرغبة والشهوة 
كانت دوماً خارجية بالدسية لراقعة عمل الجسم. واعتبر رايش أنه الشبق الجدسي معيار 
الوظيفة السوية. وهذا ما قآده إلى انتقاد كل القيود المقروضة يوجه الفعل الجدسي. 

؟ - وجهة نظر رأيش هي: أن الشبق وأي شيء لا يعمل على تحقيقه وإطلاقه ليس 
جنساء بل خجديعة و تشويهاً. 

تمثل ضروب العبث الجنسي كالاسعمتاء وللثلية... سعياً لا يهدأ تبقي الارواء 
الجدسي ناقصاً. ولا تقل نتائج الارواء الجنسي الناقص عن حال الترست الجدسي الذي يحرم 
الجسم مساره الطبيعي الارواء الجنسي. الصيغتين خخاطىء ومدمرء توازي آثاره السيئة كما 
الشريك الذي لا يخلق في الفرد الرضى التام خلال الفعل الجنسي. 
١-الجسد ‏ التصلب العضلي ب 

أعتبر وايش أن العلاقة قة الجنسية التي لا يعترضها صد أو عائق عي دليل الصحة 
والإبداع. أي أن القدر الذي يتم في انصراف الليبيدو في العلاقة الجنسية المتمثل في 
«الانتعاظ» الرعشة #تهدع02© يقدر ما تكون الشخصية سوية وقادرة على الإبداع. 

القمع الذي بمارسه المجتمع والأسرة يؤدي إلى إنعقاد الأشكالات والطاقة الجهوية في 
الجسد... أي أن كلى شكل من أشكال الضغط الخارجي والقمعي يؤدي إلى 6 
صفاتي» الذي يرتسم في التصلب العضلي. وهي تظهر بوضوح في حركة الجسم وتعبيراته 
مثل: البسمة الثابتة» وإلرفية المتعجمدة: والصدر الشامخ المتصلبه يوقفة متشدجةء تخلق 
مجايهة تلك الأوضاع وتفسيرها دفعة انقمالات مضادة كالغضب المتأجج وراء البسمة 
والاتكالية المرتجفة خلف القامة المتصلبة. 

١‏ حيئما يحدث الضغط يشكل قشرة دفاعية تتمثل «بالدرعه العضلي وتظهر 
التصلبات الجسدية. هذه التصلبات ات تمنع الطاقة الحيوية من أن تسري في اليدن. . وهي تؤدي 
إلى تعطيل أو اضطراب الرعشة 

' - بهذه الصورة وجد رايش أن التصلب الجسدي هو باب للتقاذ إلى التصلب 
الفعلي الصفاتي» وما يدم في داخخل الفرد. لذلك حيتما يفرج عن هذا التصلب وما كمن 
نحته من الناحية النفسية تسري الطاقة البيوية في الجسم وبالتالي يرتاج الإنسانت. 


وين 


؟ ‏ طريقة الالعماس: 

١‏ - يعتبر الجسد أداة اتصال بين العالج والمريض. فلغة الجسد أكثر تعبيراً من اللخة 
العادية (الرقص... والحركات التعبيرية). فالتعبيرات التي تنظهر من الجسد والكيفية التي 
ينف فيها الإنسات موقفا جسديا تدل على ناحية نفسية. 

والتربية امخاطئة تكبح مشاعر الأطفال منذ الصغر أن تعبر عن نقسهاء سواء بحبس 
الدموع أو الصراخ وعدم اطلاقه... هذا الدوع يؤدي إلى تكوين التصلبات العضلية 
والصفاتية. لذلك كان من الأفضل ترك الطفل أن يعبر عما بداخله وما يشعر به بحرية سواء 
بالتعبير الحركي أو الكلامي أو باللعب والصراخ. 

وبتاء على ذلك» فأسلوب الالتماس هو الانطلاق من أماكن التصلب التي ظهرت 
في البدن ومحاولة تلينها لتخرج التصليات الصفاتية أو النفسية أي الأشكال الذي يتعقد 
في الجسد يخرج حينما يصل المعالج الافراج عن التصلب العضلي عن طريق التدليك. 

يحاول رايش أن ينطلق من وضع الجسد ويبحث عن التقاط المناطق ذات التصلب 
العضلي» أي إلى التدخل المباشر للجسم. فالمعالج يستطيع أن يحدد الاتجاهات العاطفية 
التجمدة إلى التنفس والتوتر العضلي ونمط الحركة. ويتم الانتباه عن طريق تشجيع التغير 
الانقعالي أو بالمعالجة الجسدية المباشرة» فينطلق المتحجر من الرواسب الطفلية المدمرة عير 
التدفق الفعلي للمشاعرء ويغدو الهدف العلاجي أكثر خصوصية ببالممارسة العضوية». 

؟ - لقد بقي رأيش على استعمال الاريكة وعلى تمسكه بوجهة نظره الأساسية وهي 
أن السلوك يعبر عن العضوية. لذلك كان يطلب من المريض أن يتعرى تماماً من أغلب 
ثيابه. .. ويصبح المعالج فاعل نشيط يدلك عضلات المريض المعاقة والمتصلبة... وحيئما تتلين 
البواحي المتصلبة يعبر الشخص عن الاشكالات التي انعقدت في بدنهء وبالتالي يمكن 
الوصول لداعلية الفرد. 

٠‏ - كان التركيز في التمارين المطلوية الوصول إلى وضعيات فيها اهتراز مثلما يتم 
في العملية الجنسية (الرعشة)» أي أن نترك الجسد يهعر على حرينه مدو حد... وترتسم 
نقطة النهاية بعحقق الشبق الجنسى بصورة كاملة. ويعتبر رايش أن قوة الرعشة الجنسية معيار 
الصحة الذي لا بديل له يستمر المعالج في الابتعاد عن الرموز والتخيلات لصائح ترك 
المريض للتجرية الجسمية. فالعلاقة هنا تحدد عضويا وفي الريض نفسه. 

وتتلخص هذه الخطوات في: ١‏ - إسثارة المريض واختراق دروعه النفسية ليظلهر 
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المكيوت. وبدلاً من أن يحول المريض إلى المعالج ويرتيط به نفسيآء فإن المريض وقد جوده 
7 من دفاعاته النفسية واخترقها وعراها صار موضوعاً للكراهية وللقضب المكيرتين؟ وإذ 
يستيصر المريض -حقيقة مشاعره فإن ذكرياته تعداعى عن أسبابها الدفينة. 

؟ - ويرى رايش أن الدروع النفسية التي تكون خلال مراحل العمر تجعلى الفرد 
جامداً وتتقبت فيه صفات أخلاقية. إن الأخلاق التتاسلية أظهر ما تكون في قعل الجس. 
وكثما كان الشخص لا يعاني من الكبتء والليبيدو عدده معحرر فإن طاقته الشهوية 
تتسال بشكل صحيح. ومهمة العلاج التمائي هي أن يستعيد المريض صحته الجدسية 
فتساب حركاته وتعمل وظائفه الجسمية في سهولة؛ والدليل على تكامله النفسي والبدئي 
هو الكفاءة التي يكون عليها جنسياً. فالعلاج يهدف أن يجعل الشخص إنساناً سليماً يعيش 
الواقع ويتفاعل معه من منطلقات صحية. 

© ورايش لا يكتفي بتسجيل تداعيات اأريض» ولكته يقف منه موقفاً إيجاييا 
ويحاول إختراق دروعه؛ وإخراج التعبيرات امختلفة للشعور. ولذلك #الخلل» هناء يسجل 
كل شيء يفعله المريض» ححتى صمته وحركاته وإماءاته» فكل ذلك له دلالات ومعان» 
ويقصح عما يجري عتاك داضسله من عمليات فيزيولوجية تسععبعها حراكات وتعبيرات تفظية 
فكل ما هو نفسي له مظهر بدني» وكل بدني له مضمون نفسي - فكل اضطراب عصابي 
له جائب عضلي؛ التعبيرات على الوجه. وحول العينين» وحول القمء وقي الجبهة» ولونه 
الجلد: وإيماءات اليدء وتصلب الرقبة» ويقوم العلاج على: تنبيه المريض لما يجري لعضلات 
وجهه وتشنجات صوته ونظرات عينيه. وقد يحتمي ال مريض بأن يهاجم المحلل» وهذه الثورة 
عي ما يطلبها امحلل؛ لأنها تكشف عن المقاومة» ومواطن الصراع. 

» أن أعمال رأيش كاتنت موجهة الى الدراسة المعققة للمسائل البيولوجية» وأن بعض 
أعماله اتجهت إلى المسائل الإجتماعية ‏ السيكولوجية» التي انعكست» فيما بعد في 
نظريات وأعمال الفرويدين الجدد. ان موقع رايش المتأصل» في حركة التحليل النفسيء 
وكونه يعتير معظراً إيديولوجياً للغرويدية الراديكالية (اليسار الفرويدي)» وناقداً اجدماعياً 
للحضارة المعاصرة: كان تأثيره كبيراً على قيام حركات التمرّد الشبيبية في أوروبا 
(15754) لا يقل عن تأثير ماركوز تجتذب الى ترائه اهتمام الفلاسفة والمنظريين. 


16 


؟ . التحليل النفسي والحضارة . 
مارمكوز معن ه11 


هربرت ماركوز ولد في برلين -١854(‏ 01405 تلقى دراسته في جامعتي برلين 
وفرايبرخ. وحين استولى التازيوت على زمام السلطة في المأنيا غادرها قاصداً سويسرا. وفي 
الفترة الواقعة يبن عامي ١5174‏ و٠54١‏ زامل «هورخايمر؛ في معهد البحوث الاجتماعية, 
ربعد ذلك عاد إلى جامعة كولومبيا بعد أن عمل في دائرة البحوث التابعة لمكتب 
الاستخبارات في وزارة الخارجية الأميركية» وقد عينٌ مديراً لقسم أوروبا الشرقية! ثم تابع 
البحث في المعهد الروسي. 

أراد ماركوز أن يقوم بممارسة مهمة دقيقة للفلسفة: وهي مهمة التقد؛ لأن الأفكار 
الفلسفية تترك أثراً عميقاً في -حياة الإنسان الاجتماعية والخلقية والسياسية. وهكذا برز 
ماركوز كفيلسوف نقدي للفكر المعاصر في علاقته بامجتمع. فقد وجد أن الفلسفة المعاصرة 
نساعد على تنسيق العمليات العقلية للإنسان مع العمليات اللاإنسائية الجارية في الواقع 
الاجتماعي المعاصرء الذي ينبغي تغييره. 

إن ماركوز لم ينتقد نظاماً اجتماعياً معينا بل إنه انتقد الأنظمة الاجتماعية المعاصرة 
على اختلاف أنواعهاء ودعا إلى ضرورة النضال ضدها والعمل على إزالتها. فهذه الأنظمة 
هي أنظمة قمعية ينبغي الثورة عليها ونفيها. 

إن نقطة الانطلاق عند ماركوز هي الطاقة الهائلة التي بات يتمتع بها الجتمع 
العاصرء مسجشمع التكبولوجياء وما تحقق له هذه الطاقة من هيمنة على القرد تنجاوز كل 
أشكال السيطرة التي مارسها المجدمع في الماضي على أفراده؛ ذلك أن السيطرة الاجتماعية 
في عصر التقدم التكتولوجي تتلس طابعاً عقلانياً يجرد كل إحتجاج وكل معارضة من 
سلاحهما. 

لقد تحول النظلام الاجتماعي من صورته العحررية التي كان فيها يفسمم انمجال أمام 
الفرد لممارسة كافة غواه ونشاطاته إلى صورة السيطرة الكلية مدوتهمتعةتلهاه1 حيث 
أخذ يخضع القرد للدولة ويُسيطر عليه سيطرة كاملة. 


3 


تقد كانت هناك عوامل رئيسية وراء فلسفة ماركوز في: الإستفادة من الجدل 
الهيجلي؛ والاستفادة من تأكيد ماركس على إمكائية وجود عالم بدون كدح؛ الاستقادة 
من تأكيد فرويد على أن السعادة الكاملة لكي تكون ممكنةء فلا بد من رفع القيرد 
الاجتماعية. 


١‏ . الحضارة في التحليل النفسي 
وجد ماركوز أن فلسفة ماركس قد أغفلت الجانب التفسي للفرد الإنساتي» 
واهدمت يتسريره الاجتماعي ‏ الاقتصادي» كما اهعمت بتحديد الشروط المادية والموضوعية 


لتحقيق الحرية الإنسائية: ولكنها لم تهتم بتحرره النفسي. 


ولهذا يلجأ ماركوز إلى فرويد مسعنداً إلى شلفية ماركسيةء لتحقيق هذه الإضافة, 
لإغناء الماركسية بتْعد نفسي» ولتحديد معالم القمع الغريزي: بعد تحديده لمعالم القمع 
الاجتماعي والعقلي. 


كانت وسيلة ما ركوز لرسم معالم المجتمع الجديدء الذي أراده أن يحل محل الجتمع 
المعاصرء هي أن يعيد أفكار غرويد على نحو تعويض ما يفتقر إليه الفكر الماركسي» فحاول 
التوفيق بين آراء ماركسء» ويين تعاليم فرويد» بحيث يصيح المركب الناتج علائماً لروح 
العصر الجديذ كما تصوره. 

١‏ - إن الإنسان عند ماركس يظل الإنساك المنتج» وعلى قدر جهده يمكنه أن يحرز 
تقدماً. أما م الحسي بغرائزه وإرادته ونزوعه إلى الححب» فلا مكان له في فكر ماركس. 

- أما فرويد فد غاص في أعماق النفس ليتبينٌ قوانينها الذاتية في السلوك والدمو 

0 من حراساته العيادية إلى نظرية تحدد ممائم البناء النقسي وترده 1 ثوايت نفسية 
غريزية» تتفاعل وتتصارع مع العالم المحبط بها. وفي سنوات الطفولة تتحدد الملامح النفسية 
النهائية للقرد الإنساني. 

وقد حاول قرويد تفسير نشأة المتضارة» بأسطورة القبيلة البدائيق: التي كان يحكمها 
أب قاس مستيد. -حاول الإنسان أن يتمرد على سلطة مبدا الواقع (سلطة الأبع)» قثار أبناء 
القبيلة على الأب» رمز السلطة وقتلوه؛ والتهموهء وذلك لكي يتحرروا من اسطثاره بالنساء 
جميعاً؛ وعددما قتل الأبناء الأب» واستولوا على الدساء» نشأت المخطيئة الأولى في التاريخ 
البشري. 

وليست حياة الإنسان» عند فرويدء إلا محاولة مستمرة للتخلص من المنطيئة» إلا 
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أنها تتكرر إستمرارء لأن الأبناء يتتازعون ميراث الأب الذي قتلوه» ويستمر النواع» إلى أن 
يضطروا إلى نوع من الاتفاق الاجتماعي الذي يساعد على قيام الحضارة. ولكنها حضارة 
التنازل عن الغرائز والتسليم بالواجيات والتقديس, والإلترامء على حساب حريتهم وسعااتهم 
ولذاتهم الجنسية» فتمملوا الكبت حيناً ليثوروا حيداً آخر ضد السيطرة التي لا يلبثون حعى 
يعيدونها بأنفسهم مرغمين.20 

ولا سبيل إلى تغيير هذا الوضع؛ الذي هو طبيعي عند فرويد مهما كانت طبيعة 
الأنظمة الإجتماعية. قلا شيء سيتغير في بناء الإنسان. بل سعكرر نفس أنظمة القهر 
والكيت والشعور بالذنب» مهما حدث من تغيرات اجتماعية واقتصادية في حياة الإنسان. 

ظ ولهذا فالحضارة هي قيود مفروضة دائماً على السعادة (التعبير التفسي الشبقي 
اللأّي)» ويقف الإنسان بين مبدأين في صميم بنائه النفسي» مبداً اللذة النابع من مكثرنات 
لا شعوره؛ ومبدأ الواقع المترصد له. 

ولهذا سيظل سلوك الإنسان المتحضر تعبيراً عن كبته واحعجازاً لغريزته الجسية 
وسيظل يدقع من سعادته الذاتية ثمنا لحريته الاجمماعية. 

ويضع فرويد مجالاً للتخفيف من هذا الكبت» وهو التساميء أي تحويل الرغبات 
الجبسية المكبوتة إلى بدائل ثقاخية وفنية... وهكذا نصبح الحضارة قمما لنطاقات الغريزية» أو 
تحويلاً لها عن طريق التسامي. فالحضارة لا تفترض أشكال القمع والقسر على الوجود 
البيرلوجي قحسب» وإما على الوجود الإجتماعي كذلك» إنها محدّ من بنيته الاجتماعية 
والغريزية» «إن تاريخ الإنسان هو تاريخ قمعه. 20 
؟ ‏ نقد ماركوز للحضارة 

لقد وجد ماركوز أن الإنسان بحاجة إلى ثورة جديدة» تحرريةء تعيد إليه قيمة 
السعادة والحيوية» وترد إليه وعيه بالغريزة. إن ماوكوز لا يتعمق في أساليب التحليل أو 
العلاج النفسي» بل أن اعتمامه كان مركزاً على الطابع الحضاري والفلسفي. 

١‏ - يحاول ماركوز أن يقرن التحرر الغريزي بالعحرر الاجتماعي؛ إنه يرفض التراث 
الفكري القائم على تمجيد الانتصار على الغرائز يإسم التقدم ويعتبر أن حيرية الفرد تكمن 
(1) ماكتتير افسدير- ماركوز - ترجدمة عدتان كيالي ‏ اللؤسسة العربية للدراسات ‏ بيروت 15101 - ص 435 
(9) .23 ,8+ 1963 ومو" باتداملكة ,84 - أامطصص1 .لدع - ومنامدتاك؟3 أم نمم - مسحمدق3 
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في جسده وأن مطالبه العضوية بسحق الإشياع عي أصل السعادة وأصل الحرية والتقدم. 

ويرى ما ركوز أته إذا أزيل التسلط والقهرء فليس ثمة حاجة إلى تقنين اللياجات 
وكبت الحيوية وقهر سعادة الإنسان. 

فالحضارة التكتووجية إذ1 محررت من يد الإستغلال استطاعت أن تتيح الإنسان 
مجالاً واسمعاً لإشباع حاجاته الحيوية» وتحول مبدأ الصراع على الوجودء من دفاع الإنسان 
ضد الإنسان بالحرب والقهر وردود الفعل العدواتية والإنحرافية أو الثورية والتحريرية؛ إلى 
تسامي ذاتي تصبح فيه المراقبة القسرية على -حرية الغرائز عراقية شعورية لمنع قيام نظام جديد 
من السيطرة والقمع الفردي والاجعماعي . 

ويرى ماركوز أن بعض درجات القمع الشعوري والعقلاني يعود إلى وظائف المجعمم 
العملية» فالمجتمع المعاصر هر متشكل عن طريق القمع الإضائي موأودعمم6 - وتاصعيع 
الذي يأني من المؤسسات امختلقة للسيطرة. 

ولذلك اقترح ماوكوز البديل الذي يتم فيه التسامي دون قمع عن طريق شكل من 
التدظيم الاجعماعيء لا تكبت فيه الدرافع الجبسية. فعسدما تعطلق الحرية الجدسية من القمع 
الإضافي» فإن الدينامية اليبولوجية يمكن أن تصبح ديتامية حضارية. 

فإذا نظمت الموارد التي نملكها بشكل عقلاتي» ووجهّت نحو الاأهسام الحقيقي 
بالحياة لكل البشر» ولم تعد خخاضعة لاقتصاد مجممع الحرب» فإنها تسمح بتأمين حياة مادية 
مقيولة لأكبر جزء من الإنسانية. وتسمح الإمكانات التقنية في المجعمعات الحديثة» يتنظيم 
عقلاني لكل الموارد: ومن أجل تأمين رفاهية الجميع» وذلك يتخفيض وتيرة العمل القسري» 
بشكل خاص» والذي يؤكد وكأنه الشكل الوحيد للحياة. 20 

واذا كانت الماركسية قد عجزت عن حل مشكلة الحرية والسلطةق فذلك لأنها قد 
أغفلت الاستعداد الكامن في الإنسان للخضوع والقهر والقمع أو لفرضه على الآخرينء 
وهو استعداد يمد جذوره في تركيب دوافع الإنسان الباطنة. ولا يدم العسرر اللدقيقي إلا 
بالغورة على هذا التركيب» وتغيير الإنسان وتحريره. 

حاول ماركوز أن يرسم صورة المجتمع ابر بعد الثورة على قمع الدواقع؛ وأكد فكرة 
السعادة الشخصية كعنصر ضروروي مكمل للعقلانية. قالإنسان الجديد في المجتمم الجديد 
شخص متحرر من فائض القمعء وهو قادر على صنع الثورة ويناء مجتمع أفضل. 


)١(‏ باميه ج. م. النظرية القرويدية الماركسية ‏ ترجمة سناء نيم دار القدس ‏ ييروت 91/4 ؟ ا ص 18 الا 
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الفصل التأسع 


التحليل النفسي والأنثرويولوجيا . 
أ مالينوفسحمكي ا 


الانشروبولوجيا الاجتماعية .- 


برونيسلاف مالينوفسكي 1884 - )١5417‏ بولددي الأصل» مؤسس الأنثروبولوجيا 
الاجتماعية. أذ بمنهج التحليل النفسي» ولكده عارض آراء فرويد فيما تعلق بالثقافة وأثر 
ذلك على تنشعة الفرد سيكرلوجياً. تأثر بأفكار فريزر الأشرربولوجية ومنهجه وتفسيراته 
للممارسات الدينية وطقوس السحر عند البدائيين. وقد استخدم ماليتوفسكي منهج التحليل 
النفسي في عدد من دراساته أهمها: وسيكولوجية الجسه و«التحليل النفسي 
والأنترويولوجياة» ودالحياة الجنسية عند اليدائيين»: «والأب في علم النفس البدائي»» 
ومن أعماله أيضاً: «الجبس والكبت في المجعمع البدائي»» ودالدراسة الأظروبرلرجية 
للجنس»4. 
١‏ الإطار الثقافي 

يذهب مالينوفسكي إلى أن التكوين النفسي والعقفي للفرد والمجتمع يخضع للثقافة 
وأن الإنسان إين ييقتهء وثقافته هي نتاج -حاجاته الخاصة والاجتماعية والإنسانية. والباحث 
في الثقافة ممبطادت ينبغي أن يعايشهاء ويشعر بمشاعر أهلهاء ويهتم لهمومهم. وكل ما يدخل 
في تكوين الثقافة وتشكيلها له وظيفته» وتقسيره وظيفياً ينيغي أن يتم داخل السياق الثقافي. 

وأخد مالينوفسكي على التحليل النفسي أنه يقصر دراسته على الفرد ولا يحاول فهم 
سلوكه في إطاره الثقافي. فالسوية أو الشواذ في السلوك والتفكير إتما تكون بمعيار وقيم 
الثقافة التي ينتمي إليها. 


1 


١‏ - تناول مالينوفسكي مقهوم الصراع الأرديبي (عقدة أوديب) من مقاهيم العسليل 
التفسيي القرويدي» ومن الأساسيات التي يقوم عليها هذا التحليل» وحاول أن يجد 
له صدى في علاقة الأطفال والكبار بآبائهم يبن سكان تروبرياند وفي ثقافتهم؛ ولم 
يتبين له صحة آراء فرويد: لأن علاقة الطفل هناك ليست بأبيه ولكنها بخاله. والأسرة 
تتبع الأم» والعلاقة يون أفراد المججمع علاقة خؤلية (تتعلق بالخال)» والصراع بين الطفل 
وخاله هو الصراع الأوضح لت الخال هر ممثلى السلطة وليس الأب» وجوهر الصراع 
هو السلطة؛ وعلى العكس فإن علاقة الطفل بأبيه علاقة جيدة. 

كما توصل دوهايم إلى تأكيد وجهة نظر مالينوفسكي الذي كان يطالب أن 
يكرت تفسير الظاهرة في إطارها الثقافي» ومن ثم فإن مقهوم الصراع لا يكون هر 
الأساس في البحث» وإأما شكل هفا الصراع وأفراده وهما يمختلقان بحسب نوع الثقافة 
 «*‏ كان فرويد يعتقد وينفس سلالية»» وتوارث اللخصائص البيولوجية النفسية» وانتقال 
التجارب الوجدائية من جيل لآخر قي إطار الجماعة الإنسانية نفسها؛ بحيث يكسبها 
طابعاً اجتماعياً مميزاً لهاء وبالتالي عن وجود شعب أو أمة تملك ختصائص تفسية 
وطموحات فكرية مشتركة عير مراحل التاريخ الختلقة. وبرئ فرويد أن التطور النفسي 
للفرد يكرر عملية تطور البشرية كلها. «إذ لو كانت السيرورات النفسية عند جيل بذاته 
لا تتقل إلى جيل آخرء ولا تتواصل لد جيل آخرء لكان على كل جيل أن يعاود من 
جديد تعلمه وتمرنه على الخياق» مما كان سينفي كل تقدم وكل تطورع.2©0 
وتطبت حقيقة وراثة الميول النفسية ووجود الاتصالية في حياة الإنسان النفسية من 
خلال عمليات الأنا الأعلى في الجهاز النفسي. «فالأنا الأعلى وريث عقدة أوديب#؛ وهو 
يمثل معايير الإنسان الأعلاقية؛ ويتكرن هذا الأنا الأعلى من خلال الماهيات بالرالدين» 
وإدماج سلطة الأب القاسي الصارم: كما يبدو للطفل. فالأنا الأعلى هو.وارث الأهل الذين 
راقبوا وأشرفوا على أعمال الطفل وحركاته في السنوات الأولى من حياته» وهو أيضاً 
ممثلهم. فالموقف القاسي للآب تجاه طقله يمليه على الطفل الأنا لديه. وهكذا يتصرف الأنا 
الأعلى كما لو كان حاملاً للتقاليد والأعراف؛ حتى أنه يعد متجموعة من التماهيات يظهر 
الشعور بالذنب التابع من قتل الأب البدائي» بعد أجيال من اقتراف الجريهة. وعكذا نرى أن 
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ذكرة فرويد عن الأنا الأعلى تعطي لتلك الأعياد والاحتفالات تفسيراً نفسياً 200 

إن مفهوم «عودة المكبرت؟ة (ش1نامقم دل *نام»<) في صورة ميراث عقلي فطري 
وللتوا أرث لدى كافة الناس عن الإنسان الأول القديم منذ المجتمع القبلي البدائي يمثل مسألة 
أساسية وجوهرية للعحليل النفسي الفرويدي. 

فالخصائص التفسية والطبائع والذكريات والأذكارء والنزعات الجنسية الطفلية؛ 
والازدواجية الوجدانية التي قطر عليها الإنسانء منذ العصور البدائية القديمة؛ أن كل هذا 
الميراث الحقفي قد تم توارثه من جيل إلى جيل» وهو مسنترن في أعماق لا وعي الإنسان 

هلا الميراث القطري القديم الذي يتوارثه الإنسان عن المجتمم البداتي قاد فوويد إلى 
ترسيخ أعتقاده بأن عقدة أرديب هي حقيقة حقيقة ثأبتة» بل تعتبر حدث ٠‏ تأريمخي) كأن له موقعه 
في حياة البشرية؛ أي أن عقدة أوديب هي ظاهرة شاملة تلعب دوراً مصيرياً في حياة البشر - 
عند جميع الشعوب وقي متنعلف الحشارات -. 

وفي الواقعء أن الحضارة كانتء ولا تزال» تقمع النزوات الجنسية وتعمل على 
تقييد رغبات الإنسان الجامحة» وينشأ هذا القمع. من الصدمة الانفعالية التي يخلقها 
مصورخ الأب ومن مشاعر الذلب التي يشعر بها الأبناء للقعئة ولقد توارئت البشرية هدم 
المشاعر؛ غير أن هآ التوارث لم يتم عن طريق الانتقال التدريجي عبر الوعي لليشرية) وما 
قد دفعت بها إلى أعماق اللاوعي (اللاوعي السلالي). كما أن المشاعر المؤلمة والحانية 
امرتبطة بالشعور بالذنب قد كبعها الفرد ودفعها إلى اللاوعي (اللاوعي الفردي). من عنا 

يخلص التحليل النفسي إلى نتيجة مفادها: أن حيأة الفرد إنما حي تكرار للتاريح البداثي 
لجنس البشريء وبناءً عليه 0 الطقل مطالب بأن ينتصر على اليذور البدائية في داخله 
لال سنواث الطقوثة الأوئى» وأن يعمل على كبتها في اللاوعي؛ ونظراً لاستحالة الانتصار 
بشكل نكي وحاسم فإ ما كيت يظهر في صمور مقتعة وطرق ملفوية متلفة مغل 
الأحلام والأعراض العصابية. 

بقي أمامنا طرح مشكلة «عالية» الأوديب: هل تعتبر عقدة أوديب ظاهرة عامة 
شاملة أم تكونت تلك العقدة تشكيلاً الجصاعياء مرتبطا بالنعيجق بحضارات متعددة» أي 
أنها من وقائع الخضارة؟ 
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؟ ‏ عقدة أوديب في اجتمعات البدائية 

تعرضت نظرية فرويد حول المأساة الأوديبية» وأصل المؤسسات الاجتماعية إلى نقد 
شديد وهجوم عنيف» من أمثال «مالينرفسكي» (86211008513) وغيره من الأنترويولوجيين 
أيضاً. 
١‏ ل دراسة مالينوفسكي للمجتمعات البدائية: مناقشة «عالمية الأوديب» 


يفترض فرويد وجود عشيرة بدائية حيث يتنافس الأب والأبناء على الأمء وحيث 
تحدث أول جرية قل للب لكن يتسايل ماليترفسكي» لماذ! لا يتركر اللبيبدو إلا على الأم 
فقط دون غيرها من الببات؟ كاذا يحدث الصراع داخعمل عشيرة واحفة؛ يدل محاولة سبي 
جماعات أخرى من الأقران الجنسيين؟ اذا يبقى الأبناء متعلقين بالعائلة التي انبثقوا منها» مع 
شعورهم بالكره تجاه الأب والرغبة في موتهء بدل الانطلاق إلى مكان آخرة 

-١‏ ففي الكثير من المججمعات البدائية» يلعب الصبيان الصقار والبدات الصغيرات 
لعبة الأب والام» قبل سن البلوغ ويستسلمون فيما ينهم إلى بعض الألعاب الغلمية» 
ويحاولون امعائقة... مما يؤدي إلى أنه لا تعمكن الجدسية الانصراف نحو الأ ويناء على 
ذلك فما هو صحيح عند البدائيين الخاليين» يمكنه أن يكون أكثر من ذلك في المشيرة 
البدائية. من جهة ثانية» لتفترض أن جنسية أولاد هذه العشيرة متجهة نحو الأم» فلكي 
يكون شمة صراع رجرية قل للأبء لا بد أيضاً أن يعرف البدائي الغيرة. ويعتبر 
مالينوفسكي أن البدائيين لا يعرقون الشعور بالغيرة المجنسية؛ فلكي يظهر هذا الشعور بالغيرة» 
يجب ألا تكون امرأة حبيبة فقط» وإما تعتبر أيضاً وكأنها ملكية خاصة؛ غير أن الحسن 
بالملكية الخاصة كان ضعيفاً عند إنسان الزمن الماضي. ولو كان البدائي يعرف الغيرة» لكان 
الصراع حول الأم يتوقف عندما تتم جرمة قتل الأب. إذن كيف يمكن لنا أن نفسر 
استسرارية البشرية؟ يرى مالينوفسكي «أن فرويد يحمل فعلاً العائلة الثرافية 
(عصمعنمماءر2) عدداً كبيراً من الميول» العادات والمواقف العقلية التي ربما تكون حتمية 
بالسية لأُي نوع حيواني. ومن الواضح أن تصوراً ممائلاً لا يمكن إثباتهه من, التاحية البيولوجية. 
فمن المستحيل القبول» في الأحوال الطبيعية؛ بوجود توع شبيه بالإنسان تكون وظيفته الأهمه 
وهي الإتجاب» عنظمة بواسطة جهاز من الغرائر متعارض مع كل مصالح هذا الترعة.0© 


)١(‏ مقاقممة وها كمهل موأسعممع, هو اك غاالمدمعد ع1 - 8207151417 0951 جنتير 
.139 .م - 1980 .كقموظ رامنوو" .84 - طامافبيشافعاموة .فم - مهتمهم 
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؟ ‏ إذا قبلنا وجهة النظر التي تقول بأن جرية قل الأب تستتيع الندم» وهو أساس 
المضارة الطوطمية» فإن مالينوفسكي يرى أن الندم يستلزم وجود الضميره غير أن الضمير 
هو نتاج الحضارة» وهو مجرد من الغريزة البيولوجية. قإذا كان الندم نتيجة الجرعة الأرلى» 
لتوجب على البدائيين تجدب قتل الأهل؛ قدر الإمكان, إذ يقترض بهذه الجرمة إحياء ذكرى 
الجرية السابقة عندهم وفسم النجال حالات التدم القديمة. ويمكها أيضاً الذهاب إلى أبعد 
م ذلك؛ إذا كان التدم أساس الحضارة» ولكي لا ينجر البدائي وراء الجريمة» قإنه يبح 
نفسه مجموعة عن الحرمات: مكل ارتكاب الحارم» ويتصور أنظمة تقيّد نشاطه» كالزواج 
الخارجي» أو يحاول تحريل جنسيته نحو مواضيع أخرى؛ غير أن الجدمع لا يوئد مباشرة من 
اللبيدوء بل هو نتاج العقل. بعبارة أخرى» إن المؤسسات الاجتماعية هي فتاج جهود وطويلة 
متراكمة. «فمن المستحيل أن تعصور أن مصادر الحضارة وكأنها نتيجة ذعلى خخلق. الحضارة 
لم تبئق مهيأة» من الأرضء لصالح الجريمة الكارئة؛ أو التمرده."2 


م أما بالنسبة إلى التسليم بشمولية عقدة أوديب» فإن الاعتقاد السائد عند 
أصحاب الأنتروبولوجيا الوظيفية هي أن عقدة أوديب ليست عامية وشاملة وأنها غير 
موجودة يوجه خاص في الثقافات الخاصة بالمجعمعات المنصبة إلى الأم. 


يقول مالينوفسكي: ولا يمكن للعقدة العائلية أن تكون هي نفسها في كل الأجناس 
وعند كل الشعوب التي تتشكل منها البشرية: يقعرض بها أن تتغير مع شكل العائلة... أن 
عقدة أوديب توافق بشكل جوهري عائلتنا (الآرية) المبنية على السلالة المححدرة من الآبء 
وعلى معرفة الإرادة الأيوية» المدفوعة إلى درجة واضحة جداً من النمر» مسعندة إلى دعامتين 
من القاتون الروماني ومن الأخلاقية المسيحية» والممرّزة في أيامنا بالظروف الاقنصادية 
للبرجوازية الميسورة الخال والمستقيمة الرأي.0© أما في ماليزياء فعائلة» أمرية النظام 
(اعمسعندلة) » يعم انتقال الأسماء الأملاك» والطواطم انطلاقاً من الذرية الأموية. فالولدءٍ 
صبي أو بنت» يتبع وضع الأم وليس الأب. ولا يعتبر الزوج أب للأرلادء فالأب يعتبر غرياً 
كلياً عن ولادة الأولاد. يعتبر الأب راعياً للأولاد» ورفيق لعب؛ وفي هذه الخالة فهو 
محبوب وغير مكروه. أما السلطة) فتعود إلى الخال (أخ الأم» فهر الذي يعثم الأولاد 
القوانين واحرمات: وليس الأب. ولكن من سجهة أخرى» وبسبب وجود محر الإخوة 
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والأخوات» يعيش هذا الخال» مضطرةٌ خارج الجماعة العائلية» أي عن أخمه وعتزلهاء وثيقى 
علاقاته مع أبناء أخعه خاريج الروابط الشرعية؛ شديدة الارتخاء ما لا يسمح للغيرة بأن 
تلعب دورها. الزواج هو أبوي محليء وهذا يعني أن المرأة سوف تعيش في منرل زوجها. 
ويكبر الصغار عددئذٍ ضمن الجماعة ائعي يكرنون فيهاء في الراقع» غرباء. ريقوم محرم 
الإخوة والأخوات على انفصال الجدسين داخل ذات العائلة.0© 


؟ - تطور مراحل الطفل 

ولتوضيح هذه الأمور» يتابع ماليتوفسكي تحليلاته لتطور مراحل الطفل في 
والترويريات» (00هط10) منذ ولادته حتى سن البلوغ. 

١‏ - بيدأ الطفل؛ في تلك المجتمعات» بالتعلق بشدة بأمهء وبالتالي تنشاً مرحلة من 
اللبيدو الأمري. وتستمر عملية التخذية عن الثدي من ثلاث إلى أربع ستوات. ولا يوجد في 
تلك المجعمعات قلق الفطام» لأن الطفل يتمخفى عن الندي من تلقاء ذاته. كذلك لا ينمج أي 
كره تجاه الأبء لأن الأب لا يعتير متانساً للأولاف بل صديقاً لهم. 

؟ ‏ أما الجدسية التعاسلية فهي غير مكيرتةه إِأ يلعب الصبيان الصغار والينات 
الصغيرات ألعاباً غلمية. وهذه هي المرحلة التي يتعلم فيها الأولاد قواعد الأبوة» فيعلمون 
أنهم يشكلون جزءاً من العائلة الأمرية (هالعصيع)د3) + وعليهم الاتصياع إلى أوامر 
شالهمة قهر الذي نجب مساعلته؛ بيتما يستمر الأب على حال رفيق لعب محبوب. 

© ني مرحلة البلوغ» يترك الشباب أهلهم ليعيشوا في بيت صغيرء حيث يختارون 
شريكة للحب؟ وبذلك لا يمكن للبيدو أن يتركز على الآم» خمارج مرحلة الرضاعة الفمية.0© 

تعشكل عقدة أوديب في الجتمعات الأورويية حوالي سن الخامسة إلى السادسة» لأن 
اللبيدو الأموي يرتيط مع التعرف على الضغوطات الاججماعية. فلو كانت هذه المقدة 
موجودة؛ في مجتمع أموي النسبء فلا يمكنها أن تتشكل إلا في مرحلة معأعرة» أي في 
مرحلة البلوغ» عندما يتعرف الولد على تحظيرات الجماعة, في أنه خاضع لحرمات جنسية: 
تحت رعاية خاله الذي يعلمه مبادىء الزواج الخارجبي. كذلك لا يمكن للعدائية أن تعرجه 
نحو الأب» بل فقط على الخال؛ وعلى الإغراء بارئكاب الحم الذي يمكن أن ينقض عليها 
وقد يكون ذلك اغتصاب للأّعت التي تحرم معانقتها. إذن العقدة الوحيدة التي يمكن أنه 
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تج في مجتمع مائل هي وكعقدة الانتساب الأموري:» رهي بعيدة جداً عن عقدة 
أوديب2©00 
أوديب. 


وقضلاً عن ذلك يذهبه مالينوقسكي إلى تبيان عقدة أوديب توجد في المجصمعات 
الأبوية العي تعميز بحري العلاقة مع الأم ربالكره تجاه الأبء بينما في الجتمعات الأموية 
النسب توجد عقدة أخرى تتميز بالعلاقة الطحرمة مع الأخت وبالكره اموجه نحر للخال؟ إذ 
أله لا يمكن لمقدة أوديب أن تتشكل في مجتمع أمري للنسب» لأن سلطة التقليد أصبحته 
تجسيداً لشخص شقيق الأم وأن المرضوع الجنسي الحرم كان الأحت, 
.. العقدة النووية 

1 - لقد حاول مالينوفسكي إثبات وجود العقدة الجديدة» «العقدة النرويةة 
(وعنوة متام عمواصدووح)02 2 من خلال دراسة حالات العصاب» الأحلامه الأساطير» 
والفرلكلور. تحوي أحلام «العروبريات» عتاصر تمرعية. فمن السؤال: هل رأيت والدتك في 
الحلمء في ظروف مشابهة؟ يكون الجواب بكل هدوء ردوث أن بيدو اللجيب مصدوماً: لأء 
الأم محرمة؛ فقط يمكن [ هثونا غوفاة (أي الأبلهم أن يضم حلماً ممائلاً. وعددما يُطرح نقس 
السؤال بالنسبة للأخت؛ كان الجواب مخخلفاً ومصسوباً باختلاجات الفعالية قوية. ثمة 
حركات تنم عن السخط أو الغضبي» حتى لو طرح السؤال على الغير وليس على المخاطب 
بالذات. لقد استطاع مالينوفسكي» من خلال متابعته لاستقصاء الأحلا أن يدرك أن 
العلاقة الحرمة مع الأحت كانت فعلاً تعدّب روح الكثير عن الأهالي وأن هذه التزرة 
المكبوتة كانت تترجم في الأحلام التي راحت قترك عند النائم الطباعات متعية من المنجل 
والقلق أثناء اليقظة.9© 

لقد توصل هالينوفسكي من خلال دراساته كلكره الموجه إلى الخال» أن اين الأأخت» 
بشكل خاص» هو الذي يتوقع في الحلم موت خخاله. 

+ كما تؤكد الأساطير عن ربط ارتكاب الحرام بالسحر. إن اكتشاف السحر 
المتملق يالب مرتبط بالعلاقة المحرمة مع الأعست. كما تبين أسطوررة «الدوكرئيكان» (الغول) 
عن التناقض بين الخال وابن أخته حيدما يقصر الخال في واجياته تجاه مسؤولياته. ويذهعب 
مالينوفسكي من هذه الرقائع المتعددة ليبين أن اميل إلى حرم عند إنسان «التروبريان» لا 
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يمكن في الزواج بالأمء بل الزواج بالأت وفي موت الخال. وبالتتيجة» توجد عققدة أمرية 
إلى جانب العقدة الأبوية. 20 

وبناء على ذلك ثم يتمكن ماليتونسكي» الذي درس الأحلامء الأساطير والطقوس 
عند سكا -جزر التروبريان الحليين» أن يتبين حب الأم وكره الأب؛ إذ لا يوجد أدنى أثر 
لمقدة أوديب في فرلكلور الترويريان» في الأحلام؛ الرؤى» وفي المظاهر الأتحرى عتد 
السكان الحليين 20 


4 التحليل النفسي الانثروبولوجي 

لا شلك أن مالينوفسكي اهعم بطريقة العحليل النفسي في أبحائه الأنعروبولوجية» فهو 
يرى أن أهمية التحليل النفسي تكسن خي دقع الإنتوغرافيين إلى الاهتمام بالجوائب غير 
المعروفة من الحياة البشرية. «ومع تبيانه بأن الإنسان البدائي يركز كل اهتمامه على ذاته 
وعلى الناس الذين يحيطون بهء وأن هذا الاهتمام هو من طبيعة ملموسة وديتامية» أرسى 
التحليل النفسي الأسس الحقيقية لعلم النفس البدائي الذي كان يسيطر عليه حتى ذلك 
الوقت التصور الخاطىء: الذي على أساسه يهتم الإنسان البدائي بالطبيعة كمشاهد 
موضوعي وحيادي ويستسلم لتأولات فلسفية حول المصيرة.2©0 

بناء على هذه المعطيات» يقوم مالينوفسكي بطرح يعض التتائج إزاء هذا الموضوح: 

أولاء إن الغرائر غير ثابتة: فما يمير الإنسان عن الحيوان: هو كون القرائر مطواعة» 
مرئة؛ وفي جزء كبير منها متحولةه ومقبولة يقعل الوسط الاجتماعي. إن الميول الفطرية 
موجودة فعلا» ولقد شكلتها العوامل الحضارية» لقد اختفت العوامل القيريولوجية التنوعة 
المستخدمة في إطلاق الغرائز: عند الإنسان» لتفسح المجال لتربية الغرائرء المطايقة لترسيمة 
طرحتها التقاليد: وتهدف إلى استعخدام الميول الغطرية, لترسخ في الفرد عادات تعتبر ردات 
فعل -حضارية 640 

ثانيأه بيئما يكون امجتمع؛ عند قرويد مجموعة من رمات والتحظيرات التي تكبت 
ميول الإنسان الفطرية: فالحضارة» بالنسبة لاليدرفسكيء تبرز ميول الإنسان الطبيعية أكثر مما 
تكبتهاء مع تدخل العادة أو القانون في مراحل الحياة. 
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» والتتيجة التي يتوصل إليها مالينوفسكي هي أت عقدة الإنسان موجودة فعلاً: لكنها 
نتاج العربية والوسط الاجعماعيء وأن غرائر الإنسان يمكن تَمرّلها براسطة الثقائة أو الحضارة. 
ومن جهة ثانية» أن عقدة أوديب لا توجد عند التروبريان» بل يرجد مكانها عقدة أخرى» 
في ارتباط مع النمط الاجتماعي السائد أنذاك؛ أي أن مالينرفسكي يؤكد السمة الاجتماعية 
لتشكيل العقد مع ارتباط بين نمط اجتماعي معين وطبيعة العقدة النووية التي تتواجد فيه 

» لقد تجاهل فرويد أثر اختلاف الثقافات في تحديد أماط السلرك الإنساني 
البيولوجي عنه والاجتماعي. ققد وجدت جماعات بدائية لم تعرف الكبت الجسبي» ولم 
تمارس تربية قائمة على الكبت ولم تبرز لدى أفراد العائلة فيها أتماط السلوك الجنسية التتي 
ترتبط بعقدة أوديب» وما زالت بعض القبائل ألبدائية في «الباسفيك» تعيش حتى الآن في 
إطار حياة اجتماعية تمنتفي فيها لدى الأفراد الميول العدرانية وشتى ألواع الكبت الجنسي 
والاجتماعي. وذلك يؤدي إلى القول بأن نظرية فرويد عن عقدة أوديب ترتبط برؤيجه لثقافة 
واحدة عي الثقافة الأوروبية المنسحدرة عن الحضارة المسيحية الرومائية دون الاهعمام بثقافات 
ذات تعلقية اقتصادية واجتماعية» وإيديرلوجية مختلقة. 
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". روهايم تستعغطه1 
الانفروبولوجيا الثقافية ‏ 


جيزا روهايم (1851 - 501 )١‏ أميركي من أصل مجري» يعتبر رائد تطبيق التحليل 
النفسي في مجال الأنترويولوجيا. وكان من أوائل من خرجوا على نظريات فرويد في هذا المجال. 

وروهايم تلقى العلم قي بودابست وبرلين» وعلّم التحليل النفسي والأنترويرلرجيا في 
معهد التحليل النفسي يبودايست» ثم في نيويورك: وكان أول بحث له في قصص التنين 
والأبطال من أفراد الشعب الذين يتصدون لقتله» كما كان آخر بحوثه «أيواب الخلم) وهو 
دراسة في الصلة بين مواد ورموز الحلم ومواد ورموز القصص الشعبي. وكان [عجاب 
روهام بفرويد من خلال كتاب والطوطم واغغرم؛ وفيه وجهة نظر فرويد ومدرسته في 
التحليل النفسي في تفسير الثقافة. وفي سنة ١515١‏ وكان وقنها لم يزل وفيا لفرويد» كب 
يسا في الطوطمية عند الاستراليين البدائيين» وكان فيه من أنصار فرويدء وحصل على 
جائزة فرويد لهذا العام» وشجعته الأميرة ماري بوقابرت على أن يقوم برحلة إلى جزر المحيط 
الهادي ليدرس على الطبيعة قبائل هذه المناطق البدائية» وليرد على هالينوفسكي الذي كان 
قد عارض نظريات فرويد في عقدة أوديب. وكانت حجته التي يستند إليها هي نظام 
امجتمع البدائي في ترويرياند» وهو مجتمع يتب الخال؛ والعلاقة فيه بين الطفل وخعاله وليست 
ينه وبين أبيه أو أمهء باعبار أن سلطة الخال هي السلطة الأظهر. وسعى روهايم من جهته 
إلى تأبيد غرويد» وأجرى بحثه في ثقافة الجماعات البدائية من قبائل «استراليا الوسطى» 
«وجزر نورمامبي»» وهي قبائل السلطة فيها للأم وأخحواتها وليست للأب والأعمام؛ وتوصل 
إلى نتائج خلاف نتائج مالينوفسكيء إلا أنه مع ذلك ناقض قرويد في أشياءة 

نقرويد كان يجمل الشعور بالذلب هر محور الثقافة» وأن الصراع الأودييي هر 
الأساس في تكوين الأقراده وهر الذي يطيع أتجاماتهم» وكان دليل فرويد ما يسمى 
بالطوطم معان ع وهر الأب المفترض الذي يتحدر منه شعب القبيلق» وهو حيوان من 
الحيوانات. واحتفال القبيلة بالطوطم والمشاركة في أكل لحمه هو إحياء للجرم الذي ارتكبه الأبناء 
في قدي العصور ضد أبيهم المفترض» وإحياء الصراع الأوديسي وتعبير عنه في أي عصر كان. 

ولم ير روهايم رأى فرويد تمامء وقال إن المشاركة في أكل لحم الطوطم أو الأب 
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المفترض تكوص للمرحلة الفمية» وإحياء لأوهام هذه المرحلة من مراحل التطور النفسي 
والجبسي للفرد» وأن العادات والتقاليد الشعبية واللاشعور الفردي والجماعي على العكس 
تؤكد جميعها أن الإنسان ابن طقولتهى وأنه دائم الحنين لإحياء هذه الطفولة فيه وأن جذور 
الثقائة ينبغي البحث عنها في طفولة الإنسان» وطفولة المجدمعات الإنسانئية. وأن علاقة 
الطفل يأمه حي أقوى العلاقات: وهي أساس كل اجتماع إنساني لاحق» وأن هذه العلاقة 
تفرضها بيولوجيا الإنسان وتكوينه التشريحي. 
١‏ العلاقة النفسية للطفل بالأم 

١‏ - ونظريات روهايم في الثقافة تستمد من اعتماد الإنسان على عناية الأم به لمدة 
طويلة. وتعسكس وظائف الأنا فيه خنصائص الطفولة الطويلة للإنسان» ولا تنضج فيه عملياته 
النفسية امختلفة إلا في المراهقة. ويحتاج طفل الإنسان إلى حماية وتغذية لا بد أن يتوافرا لله 
من خلال وسيط من نخارجه. وتفرض عليه حاجاته البيولرجية والدفسية أن ترتقي روابطه 
بالآخرين من خارجه إلى روابط اجتماعية ووجدانية بالناى من حوله» وأن ياتصق بهم 
ويسعى إليهم. وهذه العلاقة الاععمادية التي كانت له بالأم ثم بالمجتمع هي خاصية الإنسان. 
وهي الخاصية التي يقوم عليها الاجتماع الإنساني» رلها جانيها الإيجابي والسلبي؛ وأما 
الجانب السلبي فهو ما تستقضيه من منافسات وما تخلّفه من وجوه الغيرة» وما يستتبع ذلك 
من مشاعر القلق والمنوف من الاتفصال ومن العقاب (الإخصاع» والإحساس بالضعف 
والعجز في كثير من الأحياة. وهذه الخاصية المزدوجة في الإنسان هي سبب التمايز فيه يين 
الأنا واللا أناء أو بين الذات والعائم الخارجي؛ وهي أيضاً سبب إصرار الإنسان على 
البحث عما يكفيه ويشبعه ويدخل عليه السرور وتجدب ما يكدره ويهدّده ويسعجلب عليه 
الحرن. وعلاقته بأمه هي أولى مصادر الإشباع وإدخال السرور عليه؛ وهي المصدر الأول في 
حيائه للسرورء كما أن غيايها وانفصاله عنها وافتقاده لها هو المصدر الأرل لانزعاجه وقلقه. 
وهر يتعلم يحضورها وغيابهاء ومن ثم يبدأ قيه التمايز أيضاً بين الهو والأناء وتحل أنفاط 
السلوك المعلمة محل الغرائر أو أتماط السلوك الجاهزة المقطور عليها.0© 

٠‏ وتقوم نظرية روهاع في الأحلام على نفس الأساس الذي تقوم عليه نظريته في 
الثقافة: أن الإنسان يريد بالأحلام أن تزاوج بين رغبته في أن يكون له عالمه السعقل» وأن 
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يكرن هذا العالم الذي هو عاله غير منفصل عن عاله السابق من طفولته. والأحلام عودة 
لعالم الطفولة؛ والنوم وسيلة أخرى للتكرص إلى دنيا الرحم في بطن أمه والأحلام إعادة 
ترتيب للعلاقات بين العالمين الحاضر والماضي. 


؟ ‏ أثر الثقافة في الإنسان والمجتمع 

ونظريته في الثقافة تفسر ما عليه الإنسان من وجدانات وسلوكيات عدوانية تسم 
بالقلق ويحدوها أو يصنعها الانفصال وما يعانيه منه من مراحل ححياته: وتقسر أيضاً محاولاته 
أن يتواصل وأن يستعيد في نفسه وعلاقاته بالناس الرابطة الأساس - وابطة الطقل بأمد. 
والاننصال لا يج إلا الإحباطء والإحباط يؤدي إما إلى العدوان وإما إلى الإصاية بالقلق. 

ويفسر روهايم الاحتفالات الطوطمية تفسيراً يخالف فرويد» وفي رأيه أنها تمثل عنده 
العدوان كرد فعل لقلق الاتفصالء ويتمثل العدوان في قتل الطوطم أو ذبح ثم يلي ذلك 
محاولة رأب الصدع واستحداث الاجتماع وإنهاء الانفصالء بالأكل من الطوطم 
والمشاوكة في الوليمة الاجتماعية. وليست عقدة أوديب عند روهايم مجرد ذكريات وتهاريم 
من العلفولة يتأثر بها السلوك لا شعرريا وإما هي محصلة العلاقات بين أفراد الأسرة 
الإنسانية في اضطرارهم إلى التعايش معاً عبر سئوات الطقولة اللمتدة. والإنسان بحكم هذ! 
التعايش الطريل في الطغولة هذه طبيعته» فهو أوديبيء وليست الطوطمية إلا أحد الحلول 
المتاحة التي يلجا إليها الإنسان كملاج لكرقنه الأوديبي: أو تعبيراً عن طبيمته الأردسية. 
وروهام في الساذج التي قدمها من المجتمعات البدائية غي «استراليا يؤكد على أهمية 
العادات والتقاليد في تشكيل الطفل نفسياً بما تستحدثه من تكوينات هي ردود فعل على ما 
يلقأه من رعاية وعناية بحسب كل مجتمع» واستدماجه لردود القعل هذه في تتشكته. 
وكلما كان المجتمع صغيرا وفي أستكفاء ذاتي؛ كلما كانت الفرصة متاحة أن تصوع العلاقة 
بين الأم وطفلها نغطأً سائداً من أماط الشخصية يكون هو النمط العام في المجتمع؛ أو كلما 
كانت المشابهة النفسية بين أفراد عذا المْجتمع أكبر. وكما يقول روهايم فإن الإنسان قد 
اخترع الثقافة بسبب تأعر طفولته, وفي مساولته أن يسيطر على الراقع استطاع أن يخلق 
امجتمع أو يبدع هذا الشمط من الوجود الذي قوامه التكامل بين أقرادهء وبدلاً من أن تكون وسيلة 
الإنسان لذلك» كما يزعم فرويد» تل الأب والرنا بحارم فإن الإنسان صار له الأنا الأعلى 
وغريزة الإجتماع وتشكيل الجتمعات. وبدلاً من أن يكون سعي الإنسان هر التمسك بالوسائل 
القديمة والنظم من حضارقه؛ فإنه يسعى إلى وسائل ونظم جديدة يكيف بها حياته ويوفق بها ين 
ترجسيته وبين شخصية الأشياء من حوله. والثقافة هي نظام دقاعي ضد كوف من فقداإن 
الأشياء وضد قلق الاتفصال. 


الفصيل الغاقو 


علم النضى الإنساني 


ترتيط المذاهب الإنسانية ومدموتم هدري في علم النفس وفي الملاج النفسي 
إرتياطاً وثيقاً يما وصفه «ماسلر» والقوة الثالئة» في علم النفس بوصفها قرة مناهضة لكل من 
التحليل النفسي والسلوكية. ويأحذ الإنسانيرن على كل من التحليل النفسي والسلوكية 
انهما ينظرات إلى سلوك الإنسان بوصقه مقيداً بواسطة غرائز لا شعورية» وفي السلوكية عن 
حيث أنها غير قادرة على إعطاء معرفة شاملة عن الإنسان الموجودء بل في باختزاله. 
ويرى الإنسايون أن الإنسان له غرض وقيم واختيارات وقدرة على تقرير الصيرء 
وتحقيق الذات, 
وقد دافع عن الأفكار الرئيسية في علم النفس الإنساني كل من «وليم جيمس»» 
ووغولد شتاين4» وهروجرز». أن ألصفة الإنسانية هي الموضوع الرئيسي لعلم النفس 
الإنسانيء غهي فلسفة أكثر تفاؤلاً يقدرة الإنسان على النمو والكمال. 
ويرى بعض العلماء أن علم النفس الإنساني هو مجموعة من القيم الموجهة أكثر من 
أن يكون نظرية متماسكة في الشخصية أو في العلاج النفسي. أما المقرمات الرئيسية في 
علم التفس الإنساني فيمكن تحديدها كالتالي: 
١‏ - يتطلب فهم الشخصية دراسة الشخص بوصفه كلاً شاملاً. 
؟ - تتطلب الطريقة العلمية مشاركة من المعالج في ألنجال العلاجي. 
+ الأهمية للخيرة المباشرة للشخص» والتركيز على التفرد الشخصي. 
4 - الإنسان فاعل وقادر على السعي الإيجابي والتوافق مع المطالب الموجهة إليه. 
- الوعي ومحاولة زيادة المدى الشعوري لسلوك الشخص» مثل الأفكار والصور. 
ومهمة المعالج عي إطلاق إمكانيات الإتسان من الإشكالات المقيدة لها عن طريق: 


١هو‎ 


-١‏ النهم المتماطف مع النظرة الشخصية لدى الغرد للعالم ومغهومه عن ذاته. 

؟ ‏ تقوية الوعي بالذات عن طريق تشجيع العميل على أن يخبر كل جوائب ذاته. 

 *‏ تشبجيع التقبل للذات والمسؤولية عن وضع الاختيارات موضع التنفيق. 

فالملاج النفسي ينضمن لقاءٌ بين فردين» وهدفه هو تحريك العميل من كونه شحخصاً 
يتسم بالإنكالية على من -حوله لإشياح حاجائهء وتحويقه إلى شخص يؤكد قيمته واستقلاليته 
الذاتية. وتتمثل هذه الحركة في النظرة إلى الإتسان بوصفه قادراً من خلال اخيرات المؤلدة 
للدمو على أن يحقق ذاته. 
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روجرز وبنععه1 25:1 
١‏ العلاج الممرمكز حول العميل - 


كارل روجرز أمريكي من مواليد سنة 2150 أشتهر بطريقته في العلا النفسي التي 
أطلق عليها اسم الصلاج غير الموجسه وبزدهها ع«ناعمفة - مولة أو العلاج 
الممركز حورل العميل «طدعطا 4عمهمهه - 4صولا» فعن طريق العلاقة الشخصية 
الرثيقة التي يعقدها المعالج مع العميل يستشعر العميل أنه مه وأن ما يقوله أو يحسه يجد من 
ينصت له ويناقشه معه مهسأ كان أمره؛ فيعيش اخيرات التي كانت له من دين وإنها يطريقة 
مخلفة يجد فيها نفسه» ويتعرف على مأ كان يتهدده من هذه الخيرات» وأسباب إنكاره لهاء 
ولا يعود يخشى أن تعاوده أية برة» أو أن يدخل أية خبرة» وينفتح على العالم من حوله. 
١‏ ل الشخصية ‏ بناء الذات 

١‏ - ولروجزر نظرية في الشخصية يعرف بها ويستقيها من خبراته كمعالج بطريقة 
الملاج الممركز حول العميل» ويذهب فيها إلى: أن لكل فرد عالمه التغير أو مجائه الظاهري 
الذي يعرفه عن نفسهء وهو يستجيب له كما يخبره ويدركه وهو بهذه الصقة أقدر العاس 
على أن يعطي المعلومات عنه» ومن ثم يكون من الواجب الإنصات له غير أن فكرته عن 
الواقع من -حوله ليست هي الواقع؛ وما هي افتراض عن الواقع؛ والمشكلة الفينومينولوجية 
الكبرى عند روجرز أنه ما من طريقة نستطيع بها أن يز بين الصورة الذاتية التي تمثل الواقع 
تعيلاً صادقء وتلك التي تمدله تمثيلاً كاذباء إلا باحتبار هذه الصورة الذاقية التي عندنا على 
الواقع» بمقارنة المعلومات التي, نتلقاها عن الواقع من مصادر مسختلفة بعضها ببعض. ريؤيد 
وجهة النظر السيكولوجية التي تقول بأن الكائن الحي يستجيب للمجال الظاهري ككل 
منظم. وأنه ينزع دائماً إلى تحقيق ذاته وينجه في نضجه نحو الاستقلال والتمايز والانساع؛ 
ويكافح من أجل ذلك ويتحمل المشاق بتأثير من دافع إبداعي للنمو هر الذي يجمل الطقل 
معلاً يدأب على محاولة لكشي برغم ما يلاقي من عثرات: وهو إذ يختار ييز بين طرائق 
السلوكء فإذا عرفها اختار طرق الدمو منها ورفض طرق التكرص؛ ودافعه دائما هو هذا 
الداقع الواحد وهو أن يصرن ذاته ويدمهاء يرغم أن سلوكه يتوجه أساساً نحو عدف 
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إشياع الحاجات التي يخبرها في مجاله كما يدركه؛ إلا أن تعدد الحاجات لا يتعارض مع 
الداقع الواحد. ومن شأن الاتفعال أن يصاحب السلرك الموجه للهدف وييسر له عملهء 
فالغضي مثلاً يسمح يبذل جهد أكبر للحصول على الطعام» بيدما الشعور بالرضا يساعد 
على الهضم. ولكي نقهم سلرك أي فرد ليس علينا الاعتماد على نتائج الاختبارات 
وملاحظة السلوك قققطء ولكن أفضل فهم يتأتى من خلال إطاره المرجعي الد اخلي الخاصض 
كما يعبر عنه في اتجاهاته ومشاعرهء وتقارير الفرد عن نفسه هي أحسن المصادر للييانات 
النفسية عنه. 

ويتحدث روحرز عن مفهومه عن الذات؛ والذات عنده هي وعي الفرد بوجوده 
ونشاطه أو هي يتعبير آخر مجموع الخبرات التي تنسب لضمير المتلكلم أناء وهي تتمايزر 
من المجال الإدراكي الكلي بالعدريج؛ فمن بين أنواع التميبز التي يتعلمها الطقل تمييزه لذاته 
كشيء بارز عن البيئة التي يعيش غيهاء فيدرك أن أشياء تخصه وأخرى تخص البيئة, 
وكذلك بيدأ في أن يكون له تصوره عن نفسه في علاقته بالبيئة» ويضفي على الأشياء من 
حوله قيماً في ضوء ما يحبه وما لا يحبهء فتكون لخيراته بها طبيعتها الإيجابية أو السلبية. 
وقد يأسد الثمم عن الآخرين ويدركها كما لو كانتت خيراته هوء ويصبح عنده بئاء للذات 
هو صورة منظمة قائمة في الرعي, كشكل أو كأرضية ثلذات ولعلاقتها بالبيئة وللقيم. 

أن للذات درراً مركزياً في نظرية روجرز عن الشخصية» وهو يعطي اهتماماً خاصاً 
أتمثل الذات للقيم أو عملية استدماج القيم. فكثيراً ما يقلد الطفل أبويه على ما يفعلان» 
وقد يعاقّب أحياناً على ما يصدر منه يرغم أنه يحب أن يفعله» وقد ينشأ لديه صراع يجعله 
يراجع مجموع القيم عنده وصورته عن ذاته» وهذه المراجعة قد ,تؤدي أحياناً إلى تشويه 
مشاعره وقيمه» فلو فرضئا طقلاً يحبه أبواه ولكنه يدب على إلحاق الأذى بأخته فيعاقيه 
الأبوان» فإنه نتيجة لهذا العقاب فقد يجد نفسه يراع صورة ذاته وقيسهء فإما أنه يقر أنه 
ولد شرير: وإما أنه يعحصل له الإحراك أن أبريه لم يعودا يحبانه: وإما أنه يقرر أن لا يؤذي 
أنحته ثانية» فإذا انتهى إلى القرار الأخير مثلاً نمعتى ذلك أنه سيكر شعوره بالكراهية لأخقه 
وباللذة التي يسعجليها عليه إيذاءه لهاء ولا يعني إنكاره لشعوره أن هذا الشعور سيتوقف بل 
هر مستمر بطرق أخرى وريما لا شعررية. ولسوف ينشأ لديه صراع بين قيمه المستدمجة من 
الأبرين والتي يتبناها مضطراً وقيمه الأصلية» أو بين قيمه المنقولة عن الغير وقيمه النايمة من 
ذاته» ومعظم الناس يستشعرون أنهم على غير طبيعتهم ويعيشون في توتر وقلق لهذا 
السبب» والأسلم للأبوين أن يسايرا الطفل على قيمه ليخف عنده الصراع ويختفي التهديد 
من حياته» وتنمو ذاته صححيحة ليس فيها أثر للأنكار أو التشويه. 
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وتحن في علاقتنا بأي خيرة إما أننا تحولها الى صورة رمزية ندركها بها 
ونستدمجها في الذات»: وإما أننا نعجاهل أثرها أو ندكر هذا الأ فلو شعرنا مثلاً بالعدوانية 
تجاه إنسان بيدما صورتنا عن أنفسنا هي صررة الإنسان المسالمه ققد نتكر فينا المشاعر 
العدائية» ومع ذلك فإت هذه المشاعر تمر لأنها تتحول إلى صورة رمزية مشرهة كأن ننفيها 
عن أنفستا ونتسبها أو نسقطها على الغير. والإدراك انتقائي» وهو ينتقي من الصور الرمزية 
ومن الخبرات ما يتفق مع مقهوم الفرد عن نفسه» ومن ثم تكون أحسن طريقة لتعديل 
السلوك هي اسعحداث التغبير في مانهوم الذاث؛ وطريقة العلاج المتمركز حول العميل هي 
طريقة للعلاج بتغيير مقهوم الذات200 

؟ - وقد يسلك الفرد بحيث لا يكون سلوكه متسقاً مع الذات. ويأتي وكأنه لا 
بيصي للفردء كما في الحالات إلتي نقول فيها إثنا حرجنا عن طورتاء أر الحالات الي ثلوم 
بعدها أنفسنا على ما ظهر مناء كما لو كانت دواقع أخرى لا تتحكم فيها في أنفسنا. 
وكان ووجرز يقول إن بكل فرد جهازين يصدر عنهما السلوك: أحدهما الذات والآخر 
الكائن الحي يحاجاته العضوية؛ وما لم يعمل الجهازان في انسجام فإننا نعاني التوتر وسوء 
التكيف» ممعنى أن سوء التوافق يترتب على وجود هذه الحاجات العضوية والخبرات الحسية 
ولا يكون القرد على مستوى الوعي بهاء ومن ثم لا تدعل بناء الذات ولا تنعظم فيد 

هذا القول يشبه قول فرويد بوجود الهر والأناء والهو هو مصدر الحاجات التي لا 
نعيها ومن ثم يكون ععجز الأنا عن السيطرة عليها. 

والكائن الحي عدموتصوع,0 هر بنابة الهر عند روجرز, والذات عنده بثابة الأناء 
وعي التي تختار الخبرات التي تناسب بناءهاء وتستبعد تلك التي لا تناسيه؛ أي شخيرة لا 
تتسق مع بناء الذات قد تدركها كتهديد» وتدافع الذات عن نفسها بأن تدكر هذه الخبرات 
المهددة للشعورء فتتباعد عن الواقع» وكلما زاد هذا التوع من الخبرات المهددة إزدادت الهوة 
بين الذات والواقع. 

وقي العلاج المتمركز حول العميل تُستّدعى هذه الخبرات في جلسة العلاج التي 
تخلو من أي تهديد» ومن ثم يستطيع العميل أن يكتشف مشاعره اللاشعورية ويرفعها إلى 
الستوى الشعوري ويتمئلهاء وقد يستلزم ذلك إعادة تنظيم مقهوم الذات. ليتسق مع راقع 
هذه الخبرات» ومن الناس من يستطيع النهوض بهذه العملية بدو علاج» وإذا تم للعميل 


(1) .1966 ملعو رلمصتد لظ بامعطعك1؟ .ههه - عمدمممع! هل مل امعدمعووماه 0 ع1 - انمع وم 8 
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ذلك يحيث يستطيع تققل “كل خبراته الحسية والعضوية ويدمجها في اتساق مع جهاز 
الذات فإنه يصبح أكثر تقبلاً للآخرين» فالشخص الدناعي ييل للسلوك يعدائية ضِد 
الآخرين الذين برى فيهم تيلا لمشاعره التي ينكرهاء قمثلاً إذا أدرك شخص أن دفعاته 
الجبسية تهدده فإنه ميل إلى انتقاد الآخرين الذين يسلكون جنسيا أما إذا تقبل مشاعره 
الجدسية أو العدوانية فإئه يصيح أكثر احتمالاً للسلوك الجدسي أو العدوائي عند الآخرين» 
ويترتب على ذلك أن تمحسن علاقاته الاجتماعية بالتاس وتقل به احتمالات التعرض 
للصراعات الاجتماعية. كما أنه يكتسب اتفتاحاً يمكنه من معاودة النظر فيما لديه من قيم 
ليخير فيها بحيث تكون لذاته الرونة للتكيف مع الظروف الحغيرة. وبديهي أن ذلك ما 
يحدث للجميع عموماً على مستوى الجتمع. 

ويصف روجرز نظريته تلك في الشخصية بأنها ظواهرية؛ لأنها تشترط لتكامل 
وصحة بتاء الذات أن تكرت التصورات عتها متفقة مع مكونات اللجال الظاهريء وذلك 
أقصى ما يمكن أن يبلغه ارتقاء الشخصية» وإذا تحقق فإنه يمثل تحرراً من التوتر الداخلي 
والقلق» ومن أية توترات محتملة؛ وهقا هو حد الكمال في التوافق الذي يوجهه الراقع» 
والذي يعني أن نظام القيم عند الفرد يساير نظام القيم عند غيره من الأسوياء. 


" - نظرية العلاج النضي - 


1١‏ شروط العلاج: 

توجد بالنسبة لروجرز ستة شروط أساسية وضرورية للعلاج النفسي: 

الشرط الأول: أن يكون شخصات فر, وضعية إتصال (تبادل المملومات). 

الشرط الثاني: أن يكون الشخصء أي العميل في حال لا تكيف ووقعهامهلهم1 
يترجم على وجه الخصوص عشاعر القلق. 

الشرط الثالث: أن يكون الشخص الآخر أي المعالج النفسي متكيفاً ني علاقته مع 
العميل (العلاقة العلاجية هي علاقة إنسانية). 

وهذ! يعني أن لا يكرن المعالج دقاعياً تجاه مشاعره الحقيقية تجاه العميل متأثراً في 
ذلك بتصور مثالي للعلاقة العلاجية. 


ويؤكد روجرز أنه من غير المقيد إطلاقاً أن يتظاهر المعالج بتقيل الآخر وفهمه إذا كان 
هذا الأخر يثير لديه مشاعر وف أو عدوانية. 

فالملاج لا يعقدم إلا إذا كان المعالج أميتاً وممخلصاً لتجربته الذائية ولمشاعره ومواققه 
الفعلية - يطلب روجرز هناء أن يكون المعالج متكيقاً فقط في علاقته مع العميل تخلال العلاج .. 

الشرط الرابع: أن يشعر المعالج بإهتمام إيجابي ولا شرطي تجاه العميل أي أن يقيم 
المعالج إيجابياً كل تجليات شخصية العميل. 

الشرط الخامس: أن يشعر امعائج يتفهم تعاطفي للإطار المرجعي الداخعلي للعميل» 

ني أن يدرك الإطار المرجعي الداحلي للشخص الآخر بمكوناته الإتقعالية والدلالاث المرتبطة 

ل يمعنى أنه يضع نفسه مكان المريض لكن دون أن يسى 
أنه المعالجء وإلا تحرلت العلاقة إلى تماعي. 

ويشكل هذا الشرط الناحية الرئيسية في نظرية روجرز العلاجية؛ لأنه يرقبط بعمل 
المعالج وممارسته. 

فالمعالج تبعاً لعقنية روجرزء يحاول أن يفهم ما يسعى المميل إلى التعبير عنه من 
وجهة نظر العميل تفسه؛ ثم يلغ في مرحلة ثانية مأ فهمه إلى العميل نفسه: أنها ثقنية 
امرآة عجزهعللة1 سق 5506 , 

وبهذه الطريقة يخبر المعالج صحة تعبيره عن المشكلة وبيلغ إلى العميل أنه يتقبل 
تجربعه ويقيمها إيجاييا. 

بهذه الطريقة يساعد المعالج العميل في أن يتوصل إلى تعبير أدق وأكثر عمقاً 
لمشاعره 

هذا الموقف العيادي يطلق عليه روجرز إسم «المركز على العميل». 

ويؤكد روجرز أن الفهم اللتقيقي لا يتمثل فقط بتكرار أقوال العميل... بل الفهم 
الحقيقي يتناول المشاعر والدلالات والنوايا التي أراد العميل التعبير عنها يأقواله أو حتى 
تمويهها بالكلام؛ هنا يقعرب روجرز من الاتجاه التحليلي النفسي. 

قالمعالج الذي يستعمل كلماته العفرية فيبلغ فهمه للآخر بوصفه آخراً متفهماً 
ومتقبلاً. 

الشرط السادس: أن يعي العميل اهتمام المعالج وتفهمه العاطفي. 


مدل 


الموقف غير الموججه: 

يعتبر روجرز أت الموقف الذي على المعالج أن يتخذه تجاه العميل» هو موقف غير 
اموجه بعبارة أخرى يرفض الممالج أن يفرض على العميل إتجاهاً معيتاً. ويرقض الممالج أيضاً 

حتى التفكير بأن على العميل أن يقكر ويشعر ويسلك بطريقة معينة, 

ويعني الموقف غير الموجه أن المعالج بتبنيه هذا الموقف ما يفيت أنه يثق يقدرات 
عميله على أن يوجّه نفسه ينفسه. إلا أن عدم التوجيه قد حدد أيضاً يوصفه تقنية من 
تقنيات المقابلة العلاجية. 

ومن الممكن أن تحدد إجرائياً تقنيات تقابل الموقف غير الموجه وتقئيات تقايل الموقفه 
اموجه 
١‏ ب تقنية الإرشاد: 

بتر الالح عل المنيل ما دعب لذ يقكه وهر الي » يفترض ضمناً أن العميل 
عاجز على أن يختار بنفسه السلوك الأكثر ملائمة له. وهذه تعتير تقنية موبجهة على مستوى 
الفعل والسلوك. 
* - تقدية الأسئلة: 

طرح الأسعلة هر أن فهمه مطابق للوضع من الثرة يفهم العميل إذا كان هدفه 
الأساسي فهمها أم لا. 

إذا كان الهدف من طرح الأسثلة الحصول على معلومات ‏ مجرد معلومات - من 
العميل يكرن موقف الممالج هوجهاً. 

أما إذا كانت غاية المعالج من طرح الأسعلة التأكد من أنه قهم جيداً مشاعر العميل 
يكرن ا موقف غير هوجه. 

مثلاً: المريض: حدث هذا الأمر غجأق لم أكن أترقعه. 

إذاً امعالج لا يعرف إذا كان المريض خاف أو لا» فيطرح السؤال: خقت؟ (موقف 
موججة). 

يشعر المعالج أن المريض قد خافه فيطرح السؤال للتأكد بأن إنطياعه صحيح (موقف 
غير مرجه). 

ويدرك العميل الغاية من طرح السؤال من خلال النثرة المرافقة 
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تقنية التأويل أو التفسير: 

يبلغ المعالج العميل تحليلاً أو تفسيراً لديناميته النفسية: فالموقف هنا مرقف موجه 
يحاول التأثير على المسعوى الفكري ومعاجة المعلومات. 
4 ' تقئية الستذٌ المحسوي: 

يسعى المعالج إلى طمأنة العميل كأن يقول له: سوف تنتهي أومتك قريباً... أو كلنا 
مر يأزمات. هذا الموقف يعتير موققاً عوجهاً. 


ه ‏ التقنية التفهمية: (القابلة للموقف غير الموجه). 

يحاول المعالج أن يفهم المشاعر العي يسعى المعالج للعمبير عنها من وجهة نظر العسيل 
وييلقه من حين إلى آخر ما فهمه ليتحقق من صحة فهمه. 

فيسهل بهذه الطريقة التعديلات والإضافات والتصحيحات؟ ولا بد من التمييز بين 
القهم والتأويل الذي يعتبر الأداة الرئيسية للمحللين النفسائيين. 

يؤكد روجرز أن فهم العميل لا يتمثئل إطلاقاً في تكرار ما يقوله» فالمعالج يعبر 
بعباراته الخاصة ويأسلويه الخاص ما أدركه من كلام العميل» كما أن المعالج المتمرّس يبدي 
ملاحظات عميقة قياساً لما عبد عنه العميل. ولهذا السيب غالياً ما يفاجىء يكلام المعالج إذ 
يدرك فجأة أن المعالج قد عبر تماماً عما أراد أن يقوله دون أن يتوصل إلى ذلك. 

فالمعالج قد فاك رموز النيرة والتردد والأسلوب؛ وإن بشكل لا إرادي» ولا واع نتيجة 
المشاركة الوجدانية. 

في الموقف التفهمي قإن المعالج يوسي للعميل أند يحرف تماماً ما يجري في داخله. 

ويفعرض «روجرز» أن لتحقيق فعالية العلاج؛ يتعين توفر بعض الظروف: 

١‏ أن يخبر العميل عدم إتساق غامض يسيب له القلق. 

 ”‏ ان المعالج متسق في العلاقة وفي صوورته عن ذاته وفي الطريقة التي يتوصل بها 
بحيث تتسجم مع خحبرقه الخحالية. 

© أن يخير المعالج اتجاهات الاهعمام والتقبل للعميل. 

4 أن يخبر المعالج فهماً دقيقاً للإطار المرجعي الداخقي للعميل وعالم الواقع 
الداخلي والخارجي كما يخيره العميل... 
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ه ‏ أن يدرك العميل اتجاهات الرعاية والقهم والاصالة من جانب المعالج... وهي 
غالياً تقوم على أساس اتجاهات المعالج مثل نغمة الصوت والتعبيرات الانفعالية والجسمية. 


5 أن المعالج يقف موققاً ثابتأ ضد العلاج الذي يهدف إلى التوجيه المباشر للعميل, 
ويشمل ذلك أي ممارسة تنزع إلى التركيز على المعالج بوصفه خبيراً يعرف ما يجري دال 
العميل» لأن المعالج يؤمن بقدرة العميل على توجيه ذانه. 


٠‏ يركز العلاج على الخبرات الحاضرة ويؤمن أن إعادة إكتساب الوعي والثقة بهذه 
الخيرة تمد الفرد بالمصادر اللازمة للعغير في اتجاه الدمره كما يركز أيضاً على تيسير اكنشاف 
العميل لمعاني خبراته الداخلية والحاضرة. 


. يحاول المعالج أن يقيم علاقة يكون فيها الشخص آختر ويستمع إليه» ولكن ليس 
المعالج وشاشة؛ يسقط عليها المريض تخيلاته» بل أنه محول واعي يقوم بإعادة صياغة عيارة 
المريض إليه ولكن غير مشحونة هذه المرة بكراهية الذات بل بتقسيم الممائج الإيجابي لها. أي 
يكتفي المعالج يارجاعها بعد تصفيتها عبر حالة العميل لا هو عليه0©, 


)١(‏ ,متعده5 .820 - مممالو23 ,2ق كمع" - مأصم ف امم روط ولك ملته'4 صمتقهاء: هك + انمع وعموم 
.2970 وموم 
.1962 كاعمداعسنحدك؟ عممتفصطط عممتتداعع نك وأجهمقامطم و5 اتمعييد عل20 
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الفصل الحأصضي. عغشر 


التحليل الوجودي 


عمثل علم النفس الوجودي ثورة ضد النظرة إلى الإنسان التي سادت الفكر الغربي» 
وهي النظرة التي تسيطر عليها العقلانية والعلم التجريبي» والتي ترى الإنسان» كما لو كان 
آلة تتسم بالإختزالية والحدمية؛ وهي نظرة تقدم بوصفها لسقاء وعلى أتها تشكل اللغة 
المستخدمة في فهم الشخص وبتية الشخصية والعلاقات بين الأشخاص. 

وقد بدأت ترتفع منذ بدايات القرن العشرين استجاجات ضد هذه النظرة من جانب 
مفكرين أمثال هوسرل» وسارتر» وهايدجر... 

ويعارض الاتجاه الوجودي معارضة شديدة النظرة التي تقسم الشخص من الداخحل 
(انقسام الذات على نفسها) ومن الخارج. وتحاول الوجودية عدللةةممنواءة نهم 
الأشخاص ومساعدتهم على فهم أنفسهم عن طريق تحدي الهوة الضمنية بين الشخص 
والآخحر وبين الشخص والموضوع. أي أن الوجودية تمثل محاولة لفهم الإنسان عن طريق 
التحرر من الفصل بين الذات وا موضوع. والفكرة الأساسية في الوجودية هي الإعتراف بأن 
البشر يقفون في علاقة وهم بالسناقض مع عالم الطبيعةه فهم من هذا العالي أي أنهم 
يشا ركون مشاركة داخلية متشابكة معه. 

» ولذلك فالوجودية ترى أن الإنسان يجب أن يفهم بوصفه وجوداً مم16دندظ » 
وهكذاء فالإنسان «وجود ‏ في - العالم؛. ويستمد مععنى الواقع الموضوعي من إنشفال 
الإنسان يعالمه؟ ومن خلال الشعور التأملي يكون حراً. 

وهكذ! فإت الخبرة الإنسانية يجب أن تكون المركر الأساسي للإهتمام في فلسفة 
حياة الإنسان. 

+ والوجودية هي توججه نحو فهم طبيعة وجود الإنسان ومعتاءء أو عي «أسلوب في 
التقلسف». والوجودية ليست مدرسة موحدة» وها هي طريقة في التفكير» ولذلك يتبنى 
النيج الوجودي معالجون من مدارس متباينة» ولكن ينقصها مجموعة من «الأساليب 
العلاجية» يمكن تطبيقها. 


فالوجودية منهج يلعزم بالإهتمام بالذات وبعنى وجود الذات» أي أن ألوجودي يهتم 
أكثر بالوجود ‏ في - العالم من الاهتمام بالسلوك. 

ويلتزم الوجوديون بالسعي إلى طرق جديدة للتحرر من المادية الفجة التي تطغى على 
الحضارة المعاصرة والتي أنجت «العقلائية التقنية» ووإنسان المنظمة4» والجمود المتعدد الذي 
يحاول به الإنسان وقاية نفسه من تعقيدات الخحياة الحديئة. 

» والوجودية لا تسعى إلى مجرد تحسين أساليب العلاج» ولكتها تسعى إلى صياغة 
أهداف جديدة» وطرق جديدة في الحياة لكل البشر. وبناء على ذلك؛: يمكن النظر إلى 
الوجودية بوصقها «نظامأ» للصحة العقلية البشرية. 

ومن أهم المسائل التي تتضمنها الوجودية عي: 

١‏ - الإنسان سر وله أت يختار» وذلك مسعمد من القدرة الإنسانية المميزة على 
الشعور والشعور بالذات. 

؟ - يرتبط الإنسات بالآخرين ويعالمه إرتباطاً وثيقاً. 

 *‏ يتضمن الوجود الواقع الحعمي للموت» كما أنه هو أيضاً مصدر القلق الوجردي. 

من خلال المشاركة والملاقاة يمكن للإنسان أن يدمو وأن يرتقي. كما أنه يمكن 
أن يتعالى على الموقف الحالي وأن يتجاوز ماضيهء وأن يصل إلى [ختيارات مستقبلية مثلى. 

© الإنسات المعاصر يشعر بالإغتراب 411608]08, عن عائم الطبيعة والإنسان» 
فيشعر بالوحدة والعزلة واليأس... ولذلك يشكو المرضى من «عصاب وجودي» أي 
الإحساس بالمزلة والقلق وعدم الرضا الناتج عن فقدان المعتى في حياة القرد؛ إذ يعيش 
الكثيرون في «خراغ وجودي». 

» لذلك» غالعلاج الوجودي هو العلاج الذي يرى أن القرد يصتع نفسه» ويغير نفسه 
في حياته الحاضرة. فالماضي لا يحدد حياة الشخصء كما أن هذه الحياة لا تمحده بالآليات 
الداخلية. وفي العلاقة العلاجية) يعيش كل من المعالج والمريض فيما هو أيعف من البى» 
فالأشخاص وجود نعلي والقلق كيس مرضأء ولكنه تمنب لإمكانيات الحياة. والخلول 
ليست في الماضي» وليسمت داشل الشخصء ولكنها في الحياة المتفعحة كلياً للإشعيارات. 

« ويعتبر روللر ماي 867 80119 مؤسس العلاج النفسي الوجودي. وهو يؤكد 
على المسؤولية المباشرة للشخص عن حياته؛ وعن التحديات التي تكمن فيما يبدو في البداية 
أند قلق. وهو يحسٌ على إستقلال الشخص في مواجهة العوامل التي تبدو زيفاً أنها محدددة 
لمصيره وأنها تجبر الشخص على التراجع وتجدب الياة. 
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١‏ بمرقاغر #ععسه عدا 
التحليل النضسي الوجودي - 


لودفيغ ينزقاتجر (1841 - 015535 سويسري إشتهر يطريقته في «العحليل 
الوجودي» يربط فيها بين سيكولوجية هوسرل وسيكولوجية هايدجر ويطيقهما على مجال 
العلاج النفسي. 

يدمج بتزثانجر التحليق النفسي القرويدي بظاهرية هوسرل ووجودية هايذجرء 
ليعارضٍ الإتجاه العلمي في علم التفس» بإعتيار الظواهر النفسية ظواهر فيزيائية» والإنسان 
موضوعا كموضوعات الطبيعة. 

» إتجه بتزثاتجر للظواهرية ليصف بمنهجها الإنسان في حياته» وفكرته عن العالم» 
كما هي في واقعهء وليحلل حياة المريض كما يعيش هذه الحياة في الواقع؟ ويقصر يحثه في 
حياة المريض على القترة الحاضرة» وعلى الأحداث البارزة فيها. 

والهدف من ذلك هر أن يجعل الظاهرة النفسية للمريض تكشف عن نفسها دون 
أن يقحمها داغحل نظرية أو يقرض عليها تطبيقات نظرية مسبقة. ولذلك فهو يتعاول الوقائم 
النفسية التي يكشف عنها العحليل بإعتيارها الأطر التي تتحدد بها هوية المريض. 

» وهو يسعى بن يكتشف في كل مريض عن معنى عام يعيش له المريض» ويحيا 
داخل سياقه» ويتطبع به سلوكد. ويعضمن ذلك أن يعرف أنطولوجية امريض» أي توجهاته 
المكانية» وجمط .رجوده الزماني» وعلاقته بحياته الجسدية» وبالآخرين» وطريقته في التفكيرء 
ومخاوفه» وتوترانه ومصادر قلقه. 

فهو يرى أن حياة كل شخص لها إستسرارية باطنة وإستمرارية ظاهرة» وتنتاول كل 
وجوده. ولذلك فهو لا يؤكد على جاتب راسد كالأنا أو اللاشعور, 

» يؤكد يتزفاتجر على أحداث الطفولة وتأثيراتها على الحياة النقسية؛ فهي أساس 
تصور الإنسان للعالم الذي يعيش فيه ولكنها ليست كل وجود الفرد. فالماضي موجودء 
ولكنه موجود في الحاضرء والماضي هو سبب الإصاية بالعصاب ألخالي» ومن ثم قالماضي 
جرء من الصورة العامة لعالم المريض؛ فتناول الحاضر فيه ييان للماضي» والحاضر هر الحياة 
الشعورية الآنية للمريض. 
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» والحياة الحلمية» أي المضمون الظاهر لأحلام الشخص» وتعبيراته اللفظية الظاهرة, 
تشير كلها إلى توعية سحياة المريض؛ وعالمه الذي يعيشه: وما يعاني منه. 

وبرى بترقاتجر أن كل ذات لها السياق العام والإطار الممنوي الذي تعحرك «اخل 
وهذا السياق أو المعنى العام هو الذي يسع لمعرفته احلل الوجودي. 

»إن منهج التحليل الوجودي عند ينزقاتجر لا يحل محل التحليل النفسي» ولكن 
إستخدامه للمنهج الظاهراتي كي يحيط بوصف المعطيات» ودمج الظاهراتية بالوجودية 
ليستطيع أن يقهم حياة المريض فهماً دينامياً:20 


؟ - ياسبرز كلع رفوك 1ندد 1 


علم النفس الوجودي 5 


كارل ياسبرز (1887 - 01555 من أقطاب علم النفس الوجوديء ويتاز 
بالوضوح؛ وليس فيه غموض هايدجرء ولا عبثية سارتر. وياسيرز تعلّم بهايد لبرج» وحصل 
منها على الدكتوراه في الطب العقلي )١1505(‏ ثم دكتوراه التأهيل لتدريس علم النفس 
(1517). وأخلص للبحث في مجال العلوم النفسية والأمراض العقلية» وتتميز مؤلفاته 
بالغزارة» وأهمها: «علم النفس المرضي العام» عنعو[م طاو مطعءووط ووسيكوئوجية النظرات 
في العالم». وكان قد عينٌ أستاذاً لعلم النفس ثم للفلسفة وأقصته المدكومة النازية بدعوى 
أن زوجعه يهودية» وكتب في ذلك تحليلاً نقسياً بسران ومسألة إحساس الألمان بالذنب» 
0645 


9 علم الشس 
وعلم النفس بمفهوع ياسبرز علم وصفي تحليلي» وقال بسيكولوجية متغهمة ترتكزر 
على الفهم» وأدخل الظواهرية في الطب العقلي كرد فعمل ضد التيار العضوي الذي كانه 
سائدا في ميدان الطب النفسي وعلم النفس» ووجه علم النفس تحو تصوّر يغلب عليه 
الطايع التنفسي عن الطايع الفسيولوجي العصبي» وكان يقول إن الظواهر النشفسية لا يبغي 
دراستها وتفسيرها مرضرعياً كالظواهر الفيزيائية» وإثا دراستها ينبغي أن تكون ذاتية وبطرق تؤدي. 
لسع - ممصعتوباعة عوالممدطموع اه ملالاممتعتعه عمرلفمة - وأسلية عموصه سممله 
.1970 وعوط ,لع مسظتامع .20 + بعممايعمة 8 لمدكك” - قدام؟ أ روممممموم 
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إلى فهمهاء بأن نستقطع من حيأة المفحوص مراقف تترفر لدا بها شرائح مستعرطة من تكريته 
النفسي وخخصائصه الفردية الحالية وتعطينا وصفا لمظهرء الكريني. والدييامي» يحيلدا إلى قطاعات 
وشرائح ممائلة من طفولته النقسية» ثم بترتيب وقائعه النفسية تسلساياً يمكن أن نستخلص دلالاتها 
السلوكية المرضية؛ ويضرب امثل لذلك بمحاولة انتحار يقوم بها المفحوص» فمن الممكن تنغهم 
الدوافع لها في ضوء حوادث قدية من الماضي تولّدت يها عنده مشاعر ذنب تضغط عليه وتصيبه 
بالقئق والاكصاب؛ فلا يجد من وسيلة للخلاص منها إلا بالإنتحار أو محاولته. 

رالحلل النفسي الوجودي بطريقة ياسبرز يضع نفسه مكان المريض الذي حاول 
الانتحارء ويتصور نفسه في ظروفه التي ألْت بدء قيدرك دلالة محاولته الاتتسار حدسياء 
ويفهم حزنه لو كان هذا الحزن بسبب فققد حبيب أو عزيز عليه؛ أو لو كان الدافع إليه الغيرة 
على محبوب - غير أن هذه الطريقة قد تستحيل ححيدما يتعذر التفسير التكريصسي 
ويصعب فهم حزن أو هذيان السوداوي مثلا فيتعذر على محلل أن يضع نفسه مكانه» وأن 
يحيط بخصوصيته في هذياته وحزنه» وأن يدرك تسلسل الوقائع النفسية التي أدت إليهه 
وعندئذ لا يد من مساولة الوصول إلى تفسير سيبي» (وكأن هذا الهذيان أو الحزث من 
موضوعات الطبيعة التي نسعى إلى استجلاء حقيقتها جسري أسبابها الفيزيائية الفسيولرجية 
والعصبية والعضوية) كما في حالات الذهان العضوي, أو حالات الذهان الوظيفي إلتي يتأثر 
بها إحساس وشعور المريض بالواقع» كما في العته مثلا) ‏ أما الحالات التي يمكن فهم أعراضهاء 
فهي قاصرة على الحالات النفسية التي ليس فيها أن يضطرب شعور المريض وإحساسه بالواقع» 
كالخالات التي يدخلها الصراع النفسي والتي قوامها وقائع وجودية معينة قد تترقب عليها 
الإصابة بأنواع من الأعصبة» فهذه من الممكن سبر أغوارها والوصول فيها إلى حلول علاجية. 


؟ - الموقف ؛لوجودي - الإلسان مشروع وجود 
الموقف الوجودي الذي يقوم عليه علم النفس: أن الإنسان عو الحقيقة الأساسية 
التي يتبغي أن نهعم بإدراكها في العالم» ووجوده في العالم هو وجود حضور وقرب وامتلاء 
وحياة» وإهمال وجود الإنسان هو عدم. 
والعلاج النفسي الوجودي عند ياسبرز يقوم على اعتبار أن الإنسان هو إنسان بما 
يفعله ويتسفذه من قرارات» وهو في كل ما يفعله ويفكر فيه على علاقة بشي» وهو لا 
يكتفي بذاته» وليس مُغلقاً عليه في ذاته» وموجود في مواقف واقعية وعلى صلة بالعالم 
وبا موضوعات فيه. ووجوده هذا العيني هو وجود آلي؛ ولكن الإنسان أيضاً له وجود ماهوي 
- مشروع وجود ‏ لا يعرف الزمانية ويعجز عنه الفهم لأنه يفلت دائماً ولا يتعين أبدأ فكلا 
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نا أنه قد تي يتحقيق ما كنا قد حسلتاه مشروعاً لتاء فإننا تترلق دوماً إلى مشروع 
ومشروعات جديدة لا تنتهيء وهذا ما يجعلنا نستشعر دائما الترتر والقلق وعدم الرضاء 
ويكون بيننا وبين العالم سراح من نوع ماء ومع الصراع توجد الخاطرة» وكل مشروع 
ينطوي على مراهنة بالوجود الإنساني» ويقترن بالإخقاق والشعور بالذنب. ويسمي ياسبرز 
المواقف التي من هذا القبيل مواقف حاسمة» وهي مفروضة على الإنسان؛ ويريد الانفكاك 
منها بأن لا يوجد فيهاء لأنها تسليه وجوده وذانيته» والعلو هو أت أخرج من سيطرتها وتكون 
لي هويتي» والفشل في العلو هو السقوط. ويحدث امرض النفسي نتيجة الفشل في الخروج. 

ويتركز العلاج الوجودي على مساعفة المريض على الاستبصار بحالته والخروج من 
المواقف الحاسمة» وأن تكون له ذاتيته الفردية» ومساعدته على تحرير هذه الذاتية» وأن يدافع 
عنهاء وأن يتفمح بذاته على العالم والعاس» لأنه في العالم سيحقق إمكانياته» وبالناس يدرك 
ذائه اجتماعيأء ويدرك قيمته وسط الآخرين. 
ب السيكولوجية الوجودية 

ويختلف التحليل النفسي عند فرويد اعته عند ياسيرن ففرويد عن طريق متهج 
التداعي يتعرف إلى الحواث الصادمة والمشاعر والرغبات والأفكار اللكبوتة عند المريض» 
وعند ياسيرز معرفة الماضي للمريض حي معرفة للمعائج وللمريض بواقعه قديمأء ولكن ذاته 
ليست هذا الماضي فقط» وهو ليس موضوعا قد تحجر وثبت على الماضي»: وكذلك فإن 
الاضي ليس مجموع الذات» ولو سلمنا مع فرويد بأننا الماضي فقط لتكمنا على أنفسنا 
بالقناءء لأننا بذلك نلغي حاضرنا ونلقي بمستقبلنا في بحر الماضي. 

وكذلك ذإن إدراك المفحوض لذاته بالتحليل النفسي تجعله يدرك من الذات جسمه» 
ويدرك أنه وجسمه شيء وأحد, ولكنه مع ذلك عبيميز ين نفسه وجسمهع وهو يستطيع أن 
يقل هذا الجسم وإذن هو ليس مجرد جسمء ولو أدرك ذلك جيداً ووعاه فسيفهم أن أية 
حادثة تلحق بهذا الجسم ليس فيها الفناء لنفسهء وكذلك أفعالي المتعلقة بجسمي» فإنها 
بمجرد أن تمحقق #تخارج عن ذاتي» وأشعر بذاتي إزاءها. وفي كلى ما سبق أنا المرجود الذي 
يقلق على نفسه باستمرار» ويشعر أنه لا يكون نقسه إلا إذ؛ اتلك هذه النفس وتأملها 
باستمراره ولو أخفقتٌ في مراقبة نفسي فأنا المسؤول. 

وتقوم السيكولوجية الوجودية عند ياسبرز على أن الإنسان عليه أن يسحافظ على 
توازنه النفسي إزاء هذه المواقف التعارضة: أَنْ أسلم نفسي للعالمء وأن أعلو عليه مع ذلك» 
بأن أحقق ذاتي برغمهء وأن أنقذ نفسي فلا أسقط وأفقد ذاتيتي وخصوصيتي وفرديتي. 
وسيكولوجية ياسبرز تقوم على هذا الإدراك الشعوري للموقف الإنساني» والعلاج الوجودي 
هر استبصار المريض بدقائق الموقف الوجودي ومساعدته على تحقيق التوازن بين متعارضاته. 
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 *‏ العلاج النفسي الوجودي 
عند روللوماي 
التحليل الوجودي طريقة لفهم الوجود الإنساني؛ ويعتقده مثلوه أن إحدى العقبات 
الرئيسية (إن لم تكن هي العقبة الرئيسية) لفهم الموجودات الإنسانية في الحضارة الغربية عي 
الغالاة في التركيز على الأسلوب الفني #دوتصطمة” » هذه المغالاة تعمشى مع اميل إلى 
النظر إلى الموجود الإنساني بوصفه موضوعاً يخضع للحساب والتديير» ووالتحليل». 
بعض العلماء ييل إلى الاعتقاد بأن الفهم يتبع التقنية (الأسلوب الفني) 
#دوتسطعه : فإذا اهتدينا إلى هذا الأسلوب» استطعنا أن نتقذ إلى لغز المريض. أما 
العالجة الوجودية فتعتدق العكس مام أعني أن التقنية هي التي تتبع الفهم.('2 
وا مهمة الأساسية للمعالج ومسؤوليته هما أن يسعى إلى فهم ال مريض بوصفه موجوداأء 
وموجوداً ‏ في عالمه: وأن ينشىء موققاً قي حمجرة الاستشارة يستطيع فيه المريض نفسه أن 
يفهم ويختبر هذه الأشكال للوجود, أما المشكلات الفنية جميعها قتابعة لهذا الفهم. 


١‏ س سياق العلاج 

إن ما عيز العلاج الوجودي ليس هو ما يقعله المعالج بوجه خاص لمولجهة القلق أو 
مجابهة المقاومة» أو في أي أحداث أخرى عاصة تمر بالملاج» وإنما هو سياق ماء«مادمت© 
الملاج. كيف يفسر الممالج الوجودي حلماً معيغًء أو ثورة غضب من جانب المريض. هذه 
أشياء قد لا تتختلض عما يقوله انحلل النفساني التقليدي» إذا أخذت كل حادثة على انفراد. 
غير أن سياق العلاج الوجودي هو الذي سيكون متميزاً: فسرف يركز على الكيفية التي 
يلقى بها هذا الحلم الضوء هذه اللحظة؛ ؤإلام يتجه. وما هو الترجه الكامن صرب قرار 
معين ينطوي عليه الحلم. فالمعالجون الوجوديون معنيون بوجه خاص بالاستجابة لعناصر 
الارادة والقرار في أقرال المريض. وعندما يقول المريض «لعلتي قد أستطيوة أو #من الممكن 
أن أفمل هذاء أتأكد دائماً من أنه يعرف أنني سمعت ما يقوله. ويتسم الأسلوب الرجودي 
(التقنية) بالمرونة والتنوعء بحيث يمكن أن يتغير من مريض إلى آخر» ومن مرحلة في العلاج 
إلى مرحلة أخرى مع المريض تفسه. 


)١(‏ روللو ماي الأسس الوجودية قلعلاج النفسي ‏ «نصوص مختارة من التراث الوجودي» ‏ ترجمة فؤاد 
كامق ‏ الهيكة المصرية العامة . القاهرة /ال !9‏ من 1517 وما بعل..,. 
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ولا تنكر وجهة النظر الوجودية دلالة الديناميات النفسية وفائدتهاء مثل ظاهر 
التحول )ءم#وصهء” » والمقاومة, 0 ترى أن هذه (الديناميات) تستمد معناها من 
الموقف الرجودي حياة المريض المباشرة. فإذا تحدثنا الآن بحدود أوسم: كان لا يد للدينامية 
من أن ترى في السياق الوجودي ار فمثلاء قبل أن يكون الكبت ممكناً أو متصوراٌ 
فلا بد أن يكون لدى الشخص شيء من إمكاتية القبول أو الرفض - أعني هامشاً معيناً من 
الحرية. ويكون السؤال الأساس هو كيف ييعسب الشخص إلى حريته لتحقيق إمكانياته في 
المقام الأول» وما الكيت إلا طريقة من طرق الاتتساب. 


؟ ‏ الحضور ‏ الالتقاء 

وسمة أخرى للعلاج الوجودي هي تركيزه على الحضور وهوووه:7 وهذا برتبط 
بالالتقاء الذي يعد مفهوماً أكثر شمولاً من ظاهرة التحول» فالالتقاء الذي يؤدي إلى 
الحضور . يتضمن عناصر مثل الاحتراء وتجرية الصداقةء والجاذبية العاشقة في بعض 
الأحيان» والثقة... وظاهرة العحولء العي ليست إلا عدصراً واحداً من عتاصر العقاء شامل. 
ويقتضي الحضور أن يؤخذ الالتقاء بين المريض والمعالج على أنه التقاء حقيقي في معناه 
الشامل. فالحقيقة تنطوي دائماً - من التاحية الوجودية على علاقة الشخص بشيء ما أو 
بشخص ما. ويستطيع المرء أن يتصور ذلك «مجالأ - والمعائج جرء من علاقة المريض بهذا 
المجال. وهذه المشاركة في المجال التي ينشؤها المريض أو «العالمة الذي يشيده) هي خير 
طريق لفهم المريض» فمن المؤكد أتنا لا نستطيع حقاً رؤية المريض إلا إذ!ا شاركدا في هذا 
امجال. وأعتقد أن المعالج يكو وجودياً بقدر ما يظل قادراً أن تكون صلته بالمريض هي 
«وجود يتصل برجود آخرهء هذا مع كل تدرييه الفتي ومعرقته بظاهرة التحول 
والديناميات... وهذا التركيز على الصلة ليس بحال من الأحوال إسرافاً في التبسيط أو 
اخمصاراً ثلوقت أو في الأقل تقدير شيئاً ينبغي ألا يكون؛ فهو ليس بديلاً عن نظام التدريب 
أو شموله؛ وإنما الأحرى أنه يضع هذه الأمور في سياقهاء بمعنى أن النظام والتدريب يوجهان 
إلى فهم الموجودات الإنسانية بوصقها إنسانية. وللعالج» من المفروض أن يكون خبيرا ولا 
ينبغي له أن يماري في هذه الحقيقة أو ينظاهر بتواضع مزيف بصددهاء ولكنه إن لم يكن 
ألا وقبل كل شيء موجوداً إنسانياً فإ صفته كخبير ستكون خارج الموضوع؛ ومن المحعمل 
أن تكون ضارة تهاما. 
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القسوار 

أما من حيث اليصيرة والمعرفة فالقرار يسبق المعرفة والبصيرة» وهذه اليصيرة ولا 
تتطلق» بخعة» وإننا تأني عهدما يبدأ المريض على الأقل في إتخاذ القرارات الضرورية للحياة 
في العالم بتلك البصيرة. ولا يستطيع المريض أن يسميح باكتساب البصيرة أو المعرفة بالذات 
حتى يكون مستعداً لاتخاذ شيء من التوجه صوب حياته وأن يتخل شيئاً من القرار (وليس 
من الضروري أن يكون قراراً خخطيراًء ولثما أتحدث عن «التوجه الحاسم») ون يقوم باتخاذ 
القرارات المبدثية طوال الطريق. 

وسأضع بعض اللاحظات الأخيرة عن الجوانب الخطيرة النهائية من الحياة في 
علاتتها بالعلاج. ويسيء المعائج إلى المريض إذا إنترع مته [دراكه بأنه داغل مجال الإمكائية 
تماماً قد يكون [خفاقه, وأنه وبما كان هذا هو ما يصنعه بالضيط في هذه النحظة بالذات. 
وهذه التقطة مهمة لأن المرضى ييلون إلى التمسك باعتقاد لا يفصحون عنه أبدا (وهر 
مرتيط بلا شك بمعتقدات الطقوئة عن القدرة الشاملة الملازمة للآباع) ألا وهو أن المعائج 
سيحرص على نحو ما بألا يصيبهم مكروه؛ ومن ثم فإنهم ليسوا بحاجة إلى أن يأخذوا 
وجودهم الخاص مأخل الجد. ويتجه اميل في العلاج إلى تشقيف القلق واليأس والجوانب 
الفاجعة من الحياة. ومن مزايا هذا العاول أنه يواجه تلك القائق المأساوية عياشرة. 


* - مسائل ف علاقة الوجودية بالعلاج النفسي 


ومن الأفضل أن يدرك المعالج النفسي أنه يرى المريض من خحلال عينيه هر وأنه يفهم 

المريض بطريقعه الخاصة» التي لا مناص من أن تكون محدودة داثمأه ومتميزة إلى حد 5 
فإذا لم يفترض المعالج هذه الحقيقة» وإنما جعل من إدراكه وفهمه أموراً مطلقة: فسوف 
يسيطر تلقائياً بذاتيعه الخاصة على المريض. وهنا يلعب المعالج دور إلاله بثقة وكأته يمللكه 
التكنيك المطلق. ويستطيع المعالج الوجودي أن يتغلب ‏ على قدر الإمكان ‏ على ميله إلى 
ادخال المريض في قميص ذاتيته» بالاعتراف منل البدأية بتميزه وحدوده. فإذا تم الاعتراف 
يهذاء أمكن أت يكون التاول الفيتوميترلوجي (الظاهري) ذا فائدة عظمى في رؤية الريض 
وإنشاء الصلة به على سا هو عليه في الواقع. 
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ولا يمكن أن يكون هناك أي طب نفسي وجودي لهلاهعاواورظ 
مونطمروط خاص. ذلك لأن الوجردية موقف ع4د116ة8 2 وجهة نظر إلى 
المرجودات الإنسانية» وليست مدرسة خاصة أو جماعة. وهي مثل أية فلسفة تنتاول 
المسلمات التي تقوم عليها تقنية الطب التقسي والتحليل النفسي. 

فمن المشكوك فيه مثلاً ما إذا كان هناك معتى للحديث عن معالج نفسي وجودي 
في هذه المرحلة من تطور الحركة. ووجهة النظر الوجودية ليست نظاماً للعلاج النفسي وإن 
كانت تسهم اسهامات على جائب كبير من الأهمية في هذا العلاج» كما أنها ليست 
مجموعة من الأساليب الفنية (التقنيات) وإن تكن قد ولدث هذه الأساليب. إنها بالأحرى 
اهعمام يفهم بنية الموجود الإنساني وتجريته التي ينبغي أن تكمن وراء كل تقنية. 

فالوجود يتبغي أن يكون موضع التسليم من العلاج النفسي دون تحليل: وجود القرد 
يتبدى مثلاً في حقه في الوجود بوصفه شخصاء وفي إمكانياته لاحترام ذاتهه وفي حريته 
النهائية لاختيار طريقه الخاص في الحياة. هذه كلها أمور ينبغي أن تلم بها حين تعمل مع 
مريض» فإذا لم نسعطم التسليم بها مع شخص معين» فلا ينبغي أن تعمل معه. 

ومحاولة تحليل هذه البينات على الوجود معناها اتتهاك الوجود الأساس للشخص 
نفسه. واستخدام موأقفنا الفنية على الوجود نفسه تكرار لنفس الخطأ الذي بسبيه يرجه 
الوجوديون النقد لا للمحللين النقسيين التقليديين فحسب» بل الحضارتنا كلها التي تجمل 
الشخص تابماً تلتكنيك. وتحليل النقس هطوبووط كما نفعل في التحليل التفسي» أمر عسير 
بما فيه الكفاية؛ ويتبغي أن يتم في حدود ضيقة. والعوائق التي يعانيها الشنخص والتي تحول 
دون اكتسابه للاحترام ألذاتي المناسب؛ يمكن أن تخضع للتحليل» على سبيل المثال. بيد أن 
هذا أمر يختلق تمام الاختلاف عن تحليل الأنطولوجياء إذ يستدعى ذلك استحضار 
الصفات الأساسية التي تجمل منه موجوداً إنسانياً. وتحليل الوجود يوازي العمل على كبته 
بمعنى اختضاع الوجود لموقف تكنيكيء وإن يكن التحليل مضراً - على نحو طفيف ‏ من 
حيث أنه يتيح للمعالج تبريراً لطيفاً ما يقوم به من قمع ويخفف عنه الشعور بالذتب لاخقاقه 
في إظهار التوقير والتواضع اللذين ينبغي بحق النظر بهما إلى الموجود. 
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من التراث الوجودي؛ - الهيكة المصرية - القاهرة 19/817 

- سيلامي نوريير ‏ المعجم الموسوعي لعلم النفس - ترجممة رالف رزق الله - المؤسسة 
الجامعية للدراسات ‏ ييروت 1591 

4 - غرينسون رالف - فن التحليل النفسي ومارسته - ترجمة مخائيل أسعد وعبد الرزاقه 
جعفر ‏ دار الأفاق الجديدة . بيروت 44ة1!. 

- فالادون س. ك. - نظريات الشخصية  ترجمة علي المصري - المؤسسة الجامعية‎ - ٠ 
,1994٠ بيروت‎ 

1948٠ قرج محمد سعيد  البتاء الاجتماعي والشخصية  الهيعة المصرية  القاهرة‎ - ١ 

- فروم إريك  الخوف من الحرية  ترجمة مجاهد عبد المنهم مجاهد  المؤسسة العربية‎ - ١ 
.1 91/17 بيروت‎ 

1 قرويد آنا - الأنا وميكانيزمات الدفاح ‏ ترجمة صلاح مخيمر وعيده مخائيل ‏ 
الأنجلر ‏ القاهرة 1١10/9‏ 

- فرويد سيجموند . الكفء العرضء الحصر  ترجمة جورج طرابيشي - دار الطليعة‎ - ١4 
1585 بيروت‎ 
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ه . فرويد ‏ مساهمة في تاريخ حركة التحليل النفسي - ترجمة جورج طرابيشي - الطايعة 
- بيروت 515 1. 

- قرويد - نظرية الأحلام ‏ ترجمة طراييشي - الطليعة - بيروت .198٠١‏ 

١‏ كلاين ميلاني ‏ التحليل النفسي للأطفال ‏ ترجمة عبد الغني الديدي ‏ دار الفكر 
اللبناني - بيروت 15514 

- ليبين فاليري ‏ مذهب التحليل النفسي وفلسقة الفرويدية الجديدة - دار الغارابي - 
بيروت أزرؤاء 

4 مليكه لويس التسليل النفسي والمنهج الإنسائي في العلاج النفسي - التهضة المصرية 
القاهرة ٠‏ 19535, 

٠؟‏ . مالنتير السدير ‏ ماركوز ‏ ترجمة عدتنان الكيالي ‏ المؤسسة العربية - بيروت الوا 

١‏ - توتكات يرنارد - سيكولوجية الشخصية ‏ ترجمة صلاح مخيمر . الأثملو ‏ القأهرة 
ليله 

؟؟ - ويلز هاري - باقلوف وفرويد ‏ ترجمة شوقي جلال - الهيئة المصرية - القاهرة 141/8 
اجرء الثاني. 

31 - يونم ك. غ. ‏ دور اللاشعور ومعنى علم النفس للإنسان الحديث ‏ ترجسة ثهاد خياطة 
- المؤوسسة الجامعية ‏ ييروت 1551 

- مكلمع أ وعم عولالمعطع روط غه واأعتاوع1دلد8 مولزاههم - 1 ععورضم ل؟فماظ - 24 


1970 عوط رممستاامع .56 - معتوابومآ .لم1 


لوعة له - قم مرعا عمامم عل عددو ه1169 غاللة مممووه2 هآ - .1 إعمون11 - 25 
1953 ممه رعطعمم ”ل .80 - 

.189 وقموط 7 .11 .80.2 - مولز لمممطتزة5 هآ - .([ عطعدهوها - 26 

99 ,2 ,10 ,80.82 - عزوه امطعيووط ماعل غأقمنآ'نآ - عطعهوها - 27 

قو باتنتسصلكة .ل - أععلصعم؟؟ .لله - ممتكمد 1لا أم موعظ - رك[ مونم 542 - 28 
15263 

عانالصسلوط غاأغاعم5 19 صمل مامأودع رع مد اع 6أتله دالاع5 12 - .13 0511 م11 - 29 
1980 عغوروط 80 + لواتروام موق .100 - 

بأد لق لأعحده 5 .120 - عولالممقطه زقط أن متمولصة 84 - 6 ممطو0ن - 30 
.1965 قعوم 

.1840 - جاع لاما مه[ 1520 - معتشموندل! ع1 06 :0ن هآ - .0 عأمعةا - 31 
968 بأمروط 


يل 


54 - أروعوه 1/1 .لم1" - عتو هلمم معطاصة غه مورزأممقطف روط - .0 متفطه 2 - 32 
.1967 معو امع 


- امعطم 11 .لوطل - ممموووو و1 عل أمعموممم إفيعل هنآ - .ك1 معيره 2 - 33 
.1966 وعو2 ,لاممسر 


- معدتلع 2 .له" - عتجهعغطاه طعبزوط ها أه علته”ل ممتواعء هآ - معومعج - 34 
.970 وقموط .صمو .80 


.1962 عاتعداء سنددل؟آ ومممتفصصط عممتأماع عع عتجهغطامطعوظ ٠‏ وعومع - 35 
لممممططتتامع .80 - عوبولفسفطع بوط وأ عبد عععصععة1م0© مع اام مك3 - لبور - 36 


.8 عوط 
ومده .5 .11 .830.8 بممصععط .لم78 - عمر ا مسمعطعوط عل 6وغطقم - ليسممظ. - 37 
1978 


- ممطعمعننع .لم1 غاتلعنصعة هأ عق مصمغطا 12 عله متمومظ وزع - معط - 38 
.2 وجوط امع .80 


115 50.8 - مم03 اللو - ممامو م0 19 مممل ممتملدكة - أمظ - 39 


وقموط 

1 .لآ 8 .180 مقصع8 مم1 - عدو الوم قطونوط عدوتمطعة) هآ - تفط - 40 
.7 وعوط 

وقعط .امع .80 - عأعمموصه8 ,لمكا - مدير وممطعوط هلاء عزلا و81 - لومم - 41 
العانل 


.ع5 [لمممطع وو ه15 أع وبح ك1 ص عو لمممطع ووط عع عمواعلة54 - لبه - 42 


وتمعط رأمعيدظ .لط - عوبرلهسقطع تروط ول وتددد8 مز رمو ع1 غه أمك/3 ع1 - لنع. - 43 
.1981 


وته8 بأمبيوط .1350 - لاعكتيطاغطصمق 150 - بامطه1 أع جرعأه1 - نومك - حة 
196 
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